الملف الأ سود للزراعة فى مصر 


عادل حعسسين 
مجدى أحمد حسين 
صسلاح بديوى 
كاربكائير: عصام حلفى 


الله الرحمن الرميو 


الله أكبر .. الله أكير 

الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا 

وسبحان الله بكرة وأصيلا 

اليوم نسجد لله شكرا.. فهو الذى نصرنا ..حين خذلنا المتخاذلون.. 

هو سبحانه وتعالى الذى ثبت أقدامنا.. يوم تكاليت عليئا ذئاب الطريق.. 

فى صحف 4" يناير"٠٠2‏ .. وبعد عامين فقط من خروجنا من السجن 
(صلاح بديوى ‏ عصام حنمى ‏ وكاتب هذه السطور) ذقرأ قرارالاتهام الصادر 
عن النائب العام فى حق المسئول الثائى فى وزارة الزراعن وعشرين آخرين من 
فيادات وزارة الزراعس.. ويتصمن قرارالاتهام ١١‏ اتهاما لهم.. والعقوبي 
القصوى: 

الأشغال الشاقحّ المؤبدة 12 | 

واستخدم فرارالاتهام نصّس عبارات حملن جريدة «الشعب» حين وصف 
المتهمين بأنهم , عصبت: إجرامين اتفقت على ارتكاب هذه الجرائم» وأن 
عملهم « مثال نموذ جى للاتماق الجنائى لتحقيق منافع وكسب حرام». 

ووصف قرارالاتهام المتهمين بأنهم , خانوا الأمانت,.. وتذكروا كيف 
تعرضنا للهجوم لأننا استخد منا تعبير , الخيانض2!! 


٠ 


لل 


وليس أهم الاتهامات: نتحقيق منافع وكسب حرام ورشوة ‏ ورشوة جنسيين 
لأن هذه التهم شائعت فى البلاد.. وهى على خطورتها واستحقاقها للعقاب إلا 
أنها لا ترتقى إلى مستوى الجريمن الكبرى.. وهى تسميم وقتل الشعب 
المصرى بأسره. لذا فقد كانت أهم الاتهامات طرا: ,,تداول مبيدات لمكافحن 
الآفات الزراعين ثبت أنها مسرطنينٌ ومحظورتداولها, ,مع علمهم بحظر 
تداولها» ورعن عمد»» ولذلك فإن اتهامنا ليوسف والى بالخيانت والقتل لم 
يكن من قبيل السب والقذف ولكن كان من قبيل احقاق الحق.. ووصف الوقائع 
الدامغيّالتى نشاهدها بأعيننا وفى المستندات. 

والطريف أن قرارالاتهام استند فى بعض أجزائه إلى نضى المستندات التى 
اعتمدنا عليها (مستندات الجهازا مركزى للمحاسبات). بالاضافت3 لوقائع 
جديدة حدثت أثناء إغلاق جريدة , الشعب» ووضعنا في السجون. 

وقرارالاتهام يتضمن إداذيٌ صريحن ليوسف والى.. ولا ندرى لماذا لم يدرج 
اسمه فى قرارالاتهام.. وحيث أكد يوسف عبد الرحمن (المسئول الثانى فى 
وزارة الزراعتّ).. انه حصل على موافق7 وتوقيع يوسف والى على كل 
تصرفاته وبالأخص فيما يتعلق بالمبيدات المسرطنى. 

وجاء فى المؤتمرالصحفى للذائب العام أن يوسف والى تقدم بمذكرتين 
حول وقائع التحقيق بناء على طلب النيابت (دون أن يذكر أن يوسف والى 
رفض ا مثول أمام النيابت؛ وهذه سابقت خطيرة لا مثيل لها فى تاريخنا 
القضائى). 

ولكن الثائب العام . فى إداني صريحت ليوسف والى. قال أن أيا من 
المذكرتين لم تنف مسئوليت أى من المتهمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم: ولم 
تقدم مبررا ما ارتكبوه من مخالضات للقوانين واللوائح التى نتعظر استخدام 
هذها مبيدات التى ثبت من خلال المعامل المركريِيّ لوزارة الزراعت: انها 
محظورة ومسرطدي. 


وفى المؤتمرالصحطضى لسيادة النائب العام وصف القضيث بأنها «قَضييٌ 
إجراميت» ووصف المتهمين بأنهم «١‏ رؤوس فساد , ومن بينهم مدير عام مكتب 
يوسف والى. وأكد أن وقائع القضييٌ تستند لوقائع جرت بين 1397 إلى 1١‏ 
أغسطس ٠٠١١‏ ( حملت الشعب المركزة كانت بين أواخر 1١994‏ وحتى إغلاق 
الشعب فى مايو )٠٠٠١‏ 

وتضمنت وفائع التحقيق ‏ وذمًا لما نشرفى إحدى الصحف ‏ ضبط عملات 
الشيكل الإسرائيليي فى خزاني يوسف عبد الرحمن باللإضافم لوسام من 
سهارة إسرائيل فى القاهرة!! 

وأخيرا فإننى قد هوجمت كثيرا لأننى استخدمت تعبير,الخيانن 
العظمى».. 

وقال لى «العقلاء, .. كيف تتهم بريئا بتهمة عقويتها الأشغال الشاقن 
المؤبدة.. فها هو قرارالاتهام يطالب بنمّس العقوبي.. ويستخدم نمس التعبير 
تقريبا , خيانتّ الأمانت, وهذا التعبير أيضا استخدمته فى مقالاتى. وليس 
عجبا أن تسبق الصحافن قرارالاتهام.. فهذا يحدث فى كل البلاد التى يوجد 
بها حريي صحافي . 

أمالماذا أسجد ئله شكرا.. وحده لا شريك ل4.. فلأته سبحانه وتعالى هو 
الذى ثبت أقدامى.. وأنارلى عقلى وقلبى حين يأس الناس.. ولأننى دعوته 
فى زنزاني انفرداين بالسجود والبكاء فاستجاب لى سريعا.. حتى بمعايير 
الزمن البشريت.. وأنا إن مت فى سجنى دون أن ينصمُّنى أحد فى الحياة الدنيا 
فلم يكن يعنينى ذلك أبدا.. إذا كان الله راضيا عنى.. (ان لم يكن بك غضصب 
على فلا أبالى) ولكن من فضل الله الذى يغمرنى.. انه سبحانه وتعالى شاء أن 
أظل على قيد الحياة.. حتى ينصمنى المجتمع.. وأن أشاهد ذلك بعيتى 
رأسى.. ولا أملك العيارات كى أثنى على الله (أنت كما أثنيت على نمّسك).. 
أنت وحدك الذى تعلم أننى لا أريد شيئا من حطام هذه الدنيا.. وأنا أحبك.. 
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واذكر ذلك على الملأ.. لأنلك طلبت من عبادك ذلك فى حديث قدسى.. والا 
لأخميت هذا الحب العظيم فى جوائنح قلبى حتى ألقاك.. 

ولكى تقدرون معى هذه المعانى.. أنقل لكم بصورة حرفين ما كتبته فى 
مذكراتى الشخصين فى سجن مزرعن طره يوم الخميس 7" ابريل ٠٠٠١‏ 
الساعي الحاديي عشر مساءا: 

«كماوضعت فى حبسي وزير الداخلييٌ السابق شعارا فوق سريرى من 
القرآن الكريم 9 أ أني مغلوب فانتصر » واستجاب الله تلد عوتى.. ففّد وضعت 
اليوم شعارظ رب انصرني بما كَذَبون 4 واثقأ من نصرته لى سبحانه وتعالى 
فهوالمطلع على السرائر.. ويعلم خائنج الأعين وما تخمى الصدور.. ودائما 
القضين العادلت تنتصرء وهى ليس لها من بد إلا أن تنتص رلأن الزيف لابد 
أن يسقط.. فقضينْ الصراع بين الحق والباطل لا تحسمها القوة الماديس 
للباطل فى لحظنُ محددة.. فسيظل دائما.. الحق أبلج والباطل لجلج. 

ولكن موقف الشعب ونخبه السياسيئ وا متمَمْن هو الذى يستحق بعض 
التأمل والمناقشن.. وريما أجد لذلك متسعا فى الأيام القنادمي2. 


لالالا 
وأخيرا يجب أن أؤكد أن صراعنا ضد جرائم يوسف والى فى حق الوطن 
والشعب لم نكن فد فصيس الشخصيي. . فقد كانت فصيي حرب العمل وجريدة 


الشعب.. وفى هذه اللحظت أحيى بإكبارقيادات وقواعد حزب العمل التى 
ألتفت حول هذا الموقف ولم تطالب بتغييره واستعدت لتحمل كافى 
العواقب.. ولم يهتز لها رمش.. وساهمت بالكلمي والمواقف العمليي فى دعم 
هذا التوجه. 

وأحيى بشكل خاص أخى صلاح بديوى صاحب الحملنٌ الصحمين الأصلى 
ضد يوسف والى.. وصموده فى السجن.. وأحيى أخى المنان عصام حنمّى 
الذى قدم أروع كاريكاتير ضد جرائم يوسف والى.. وصموده فى السجن.. 
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وأحيى المحامين الوطنيين الذى دافعوا ولا يزالوا عن , الشعب» و حزب 
العمل»» والشهود الذين تعرضوا للخطر حين تقدموا للمحكمي للشهادة معنا.. 
وأحى كثيرا من الجنود المجهولين الذين ساهموا فى هذه المعركيّ الكبرى دون 
أن يسعوا لمجد أوشهرة: وإنما حسبيٌ لله والوطن. 

وأخيرا.. لقد تأخر قرار الإطاحة بيوسف والى من وزارة الزراعض إلى حد 
مهين للأمن.. فماذا ينتظرا لحكام؟ وئاذا تنتظر الأمت؟ وحان الوقت لانصاف 
حزب العمل.. وعودته إلى ممارسته الطبيعيئ.. وإعادة صدور جريدة 
«الشعب, من المطابع.. رغم أن حزب العمل لم يتوقف لحظيّ واحدة عن 
الجهاد بل تعاظم دوره فى ا لحياة السياسيئن.. ولم تتوقف صحيمته على 
الانترنت. 

فماذا ينتظر الحكام لتصحيح هذه الخطيئة؟ ولماذا تنتظر الأمن؟ 

لالانا 

فى هذه اللحظة المجيدة.. من تاريخ مصر وتاريخ الأمن العربيى 
الإسلاميت: وتاريخ البشريت. حيث يتراجع الطاغوت الأمريكى نتحت ضريات 
مجاهدى الأمن العريية الإسلاميت.. أتوجه بتحين خاصن لأستاذى/ عادل 
حسين الذى جاهد حتى الرمق اللأخير.. من أجل هذه الانتصارات.. وتتبأ بها 
بتحليلات ثاقبة» بقلب مؤمن بالله.. واليوم يثبت فيض الأحداث أنك كنت 
على حق.. وأتنا كنا على حق فى كتيب حزب العمل.. حين قاتلنا من 

أنا لست حزينا لأنك لا تشهد هذه اللحظات المجيدة.. لأننى على يقين 
أنك تشعربهافى قبرك.. ولأن هذه فى الأساس إرادة الله وقدره.. وريما 
سيكون ثوابك أكبرمنا جميعا لأنك رحلت عن الدنيا ولم تتمتع بحلاوة 
النصرالذى اقترب.. ونشهد الآن بوادره. 

و 


لذا أدعو الله سبحانه وتعالى.. أن تكون قرير العين.. فى البرزخ وأن يكون 
قبرك روض” من رياض الجنن.. وأن يلحقنى بك على خير.. 
أدعو الله أن يغضرلى ولك كل الذنوب.. وأن يكضر عنا سيئاتناء وكل المؤمنين 
المجاهدين.. وأن يتقيل جهادنا.. 

لالانا 
لا إله إلا الله.. محمد رسول الله حبيبى وقدوتى وقائدى ومثلى الأعلى. 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظال مين 
اللهم إنى استغمرك وأتوب إليك 
وأبوء إليك بإخمى 
فاغمر لى 
فإنه لا يغمرالذنوب إلا أنت 
اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنمّسنا وسيئات أعمالنا 
من يهد الله فهو المهند 
ومن يضلل فلن نتجد له وليا مرشدا 

لالالا 
الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر 
الله أكبركبيرا.. والحمد لله كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلا.. 

لالالا 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

مجدى أحمد حسين 


الروضت فى 0 مارس ٠٠١١‏ 


فى أورويا: الهندسم الورائيم أخطارها غير مقصودة 
وفى مصر: الأخطارمقصودة والصهايذم مع والى 
خططوا لقدانا 


«ا الحوار السياسى فى استفناء الرئاسن يجب أن يشمل قضيم والسى. 

«ا بعد الصواربخ العرييم الإيرانير أصبح التسميم الجماعى للطعام سلاحا 
رئيسيا للصهايدم. 

القسل بالهندسم الوراثيم ينم سرا وفى هدوء على عكس الدمار بالصواريخ 
والأسلحم النوويي. 

8 قصم القئل الهادىء الغامض بنكنولوجيا عاليي حدثت فعاا فى العراق فلم 
لا تسخدم فى مصرة( 

«ا التهريب الواسع فى السلع المستوردذ يؤكد أن التهريب فى منتجات الغذاء 
القاتلم أكبر من كل التقديرات الرسميم.. إنه خطر فظيع! 


جريدة «الشعب» ١١‏ يونيو 1455. 


لجا مامه خصص تحمس تسسصيس تيص 


تغرب لتك الصعيالية! هل إلى أ مسو أو من رئيم المكوية!! 


السجن يرهن وموقف تقياالستفين مرفوض. وعلى الأحزاب| لنحرك 


5 عل تفرع من اكه اشم يد في سايق اقصديد لبي !7 مجرد مدل : الافطسرضهها: ولد عل مها فين (إيا 0 
0 1 اد أو مفو جد القلد تحط مشي الام موود موسر > يث بجرائم ور وصموي طن 
جوت وستسيوم . عا همون فبكه نه اما لولف سمميرة السلاده. 
1 بتلم: عادل تسمه يك لصاف امهمو 2 1 0 ب 
53 ماح ال وص دع ا 1 0 ب للها حل تعدالاد عل سنى توئيمب تطبر معط 0202 
عه اينحوتود- ‏ لع فسوي 2 سهدي الل أنه الونزيين سيا إن اتعحفيات مع سواط اللقابل ##مسحايه) مز 
0 لوكي وخا مه عو ل ين ده عر يبوج جرس ا 2 َم تعفد بن بول نسي ولك مسعله ملع 
تدر تصبن يوك واقي .فل تاهما وا#صرار ناك لتق لنت ب مدر ات تدا ةر 0 0 ل 
علمقي «ثبط ع 2 وشت عبرد فل من ولجبه ال شمو بسرمة مزه را 14 نهب بركفب وسوينا كنكمت 
- 0 0 لس - 6 40 ب و 
لوو ساح سن تعد هنا أيه خبهة فى جر وش وصبود 0 سوؤرو لويد 
: 0 
يه 0 ع قب الله باعي أجل لمسسطرة لبها 4ه مم وسؤجم ره 2 
لتجيراي وغم بحر عمناته ابي مسبسل المجاراحة في الرنماضات صهيونبه في للشترج بقل النتاطج السونسيية 10 أن بحستسرفسوا خفني تحسواضات وه 


ديه ناته من فيل قرام 4 من امغر فحت - > من فيهر"! 3-6 > اتميد ريوص اده 


اهيا لغرى مه اايتيي قصر فى سحام 0 علي الست فل 
د 55 
ف سكم ا سوال أب رمام خسم العرالل. 5 
2 تحاه تلاتدجات : 
2 مج لاقب تكسي ذال الرفوسي. 
لي اما نهمه إل رده لاساحّل 
0 : 


3 
السافك سباي لسكا اسكيراء 1ل سمال 


0 1 فك يرك في الهرار اشرب لس 


بيه عيلا. يسار و يدر ل صر لطس 
سارك الاسشا أبرقنيه تسقرى ٠‏ رخو وحيي الفملد حي بهائيان افو يله 


00 
1 
م 
4 
| 


يصطيه ان د محش اميه 
ته 

مام جم م د واايديس همه أ 
لطاع ئيس #اسي ال هن مام 1 
لح قفي ملم ممم قسيمية التمني 


بس هتيم نضا سمي لصيل . و يوسا الايد 
للشفسيي بس يكنب ا؟أقاله شتواك الإبراع م بس رصلكك لمر 
صني بج تسسهيا سكل لصوي لسيخسي بالمعادن 0 لوم 
يقسفيي يلور تدمعلي في الفاح مسمس ل ريصها لو يشريه رك 
يمشن من أنسايا أليسين العممم لي ١‏ 7 ليه في لجر كر م اح 
ملحت قولإيكن اقتميد يقي إن مرا ونأ 33 عفري كفين 

١‏ ريني سياس لقم عر 


يرغي اللصبصت فى صطط. اتطو ٠,‏ قوير لن 0 
لدم ا بوصنم لله بالصطل رمية 


شبكة تطبيعوالى - بيريز نجه لسخريب مشروع جنوب الوادى (س») 


7 بسلددة للدناج عل لقا مايا - ركبا لى انط 


اسم الالمشرة 0+ مليار جيه ينيانا سلبائرها ٠‏ 


هجوم إبوبى وامع على إريتريا | 


قبن كدلب لحتنا بكاوي ع كو 0 
وصيا عديما القيب بن باه عسب اشاب يوسا مسمر #اتخيتئقع تسلشي 

! اي سمه مقس للبم اليه ير معي ف سمه فل نسم و0 أ 
الاريشية اعبسيف وأسيه القطين الآحيية جن مني الم أمياضع فيل سبع ]7ن 


0 سياه شيس فسيا ص جين جني 
زعيع لينو اشر له سما أله ل سه يس ضري دربا بايد أ 
يهاجم الإعلان أمريكي عمق دق رصح طر مناسلل 
”7 ا عا بتر مد 
يوه اهم اتسين للراسي فى رافق امسالتر ماشه «اسيني ا[زخرى فى الريال .: 
الرايذه الشحسة يمر لرمير فهدى. 
لاحم ليوني ملبخم من ميل 


7 ملم 1999 .1:81 14 ,المشااكام 


3-5 إجمان العلماء 7 دي تؤفر يا من لني للمسروع رببدى 0535 


اح 
موابيوذا 


5 6 يس الماك امدق سبسر ١‏ والصار حفر 
تسسا من السوار الصربي ٠‏ اريسي أتني «اقسني! #لنسا لفمسمية اللخسامي مسقية ٠‏ سملتةا تسوب يفت ٠‏ ويه مسر 
ماعط يلي اله الاين 01 .9 بر سيا 41144 لاسي ا#مقم امسكمة أتسزي وبع 

تعمد في دما اذغ لثسيا الأسقك أحمم ممر رق نراجس لفو لصسرية بلس . شرف سالا فشميعي 
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يستفزنى غاية الاستفزاز ما يجرى الآن بمناسبة الاستفتاء القادم على رئاسة الجمهورية.. 
ويستفزنى بشكل خاص ويستفز كل المواطنين الشرفاء منظر المنافقين الذين رأيناهم يطبلون 
ويهرجون فى كل العهود.. وإذا كان بعض أقطاب الحكم يفسحون المجال أمام هؤلاء المداحين 
(بالحق والباطل) بظن أن هذا يدعم موقف الرئيس مبارك أمام أمته وأمام العالم العربى» فإن 
هذا يدل على قصر نظر مريع؛ لأن هذا المنهج فى الإعداد للاستفتاء منفرء ويحقق عكس ما 
ظنوا أنهم يستهدفونه.. وإذا كان مقصودا أن تشارك نسبة عالية من الناس فى هذا الاستفتاء 
(بالمعنى الحقيقى للمشاركة»؛ فمؤكد أن هذا الذى يجرى سيدفع الكثيرين إلى النأى بأنفسهم 
عن المشاركة؛ حتى من بين المؤيدينء قرفا ويأسا. 

إن المؤيدين امحترمين للرئيس مبارك يقدرون ما حقق من إنجازات» ولكن مؤكد أنهم يدركون 
أنه كان بالإمكان تحقيق إنجازات أكبرء ومؤكد أنهم يدركون أن إصلاحات كثيرة مطلوبة» وقد 
يختلفرن حول مضمون هذه الإصلاحات ومداهاء ولكنهم لا يختلفون قطعا حول أن تغبيرا ما 
يبغى أن يحدث فى السنوات القادمة.. ولذا كان مطلوبا أن تكون مناسبة الاستفتاء فرصة 
للحوار النقدى الواسع, وفرصة لتبادل الآراء حول التغيير المنشودء فى فترة الرئاسة القادمة. 

إن دستورنا الحالى يمنع تقدم مرشحين منافسين يمثلون برامج بديلة للحكمء ولكن هذا 
الحال لا يمكن أن يسحب الطابع السياسى الجاد عن معركة الاستفتاء» ولا يمكن أن يعنى 
تحول معركة الاستفتاء إلى مجرد مهرجان خطابى لإزجاء المديح بل يجب أن يظل التحضير 
للاستفتاء جهدا مكنفا للدشاط السياسى من كل أطرافه استشرافا لآفاق النهضة وإمكاناتها. إن 
هذا المنهج هو الذى يحد من الأثر السلبى لغياب المنافسة؛ وهو ما يجعل «المؤيد» أكثر اطمئنانا 
لقوله نعم» ويجعل «المعارض» أقل حدة وهو يقول لا. 

هل يعقل ألا نسمع كلمة نقد واحدة» أو طلبا بتعديل واحد فى السياسات القائمة؟! لماذا لا 
نسمع أو نقرأ شيئا من ذلك فى الإعلام الرسمىء وسط طوفان المديح والفخر؟! 

عد جا جد 6 
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وقد كان يكفينى فى هذه الظروف أن أسمع استنكارا (أو حتى نقدا خفيفا» ليوسف والى» 
الذى تركزت كل الجرائم والمفاسد فى شخصه. لماذا تصمت تصمت الأصوات والأقلام الوطئية فى 
هذه القضية» 2 كل ما نفضح؟! لو تكلم البعض فى هذا الأمر «(وسط طوفان المبايعة 
والمديح) لاستبشرت خيراء بالنسبة للفترة القادمة» وبالنسبة ججدية الاستعداد للاستفتاء. 
هناك جديد فى حماتنا يستوجب الننحية الفورية لوالى: 

لقد احتفظ يوسف والى بمواقعه الرفيعة فى الدولة طوال سنوات طويلة ماضية» ولكن لم 
يعد مقبولا ولا معقولا أن يظل فى هذه المواقع نفسها لأية فترة أخرى.. ولا ليوم واحد.. كيف 
ييقى ؟! ولماذا؟! 

لقد كان حزبنا فى مقدمة المهاجمين المتهمين لسياسات والى طوال السدوات التى تولى فيها 
مسئولياته, والجديد الآن أن نتائج هذه السياسات فى تخريب قطاع الزراعة» تراكمت 
وتفاقمت إلى حد يستحيل الحلاف فيه.. فكيف يبقى؟ وقد ثبت أنه فعل ما فعل تنفيذا مخطط 
صهيونى.. فكيف يبقى؟. 

نعلم أن إزاحته عسيرة» لأنه مسنود بقوة من الحلف الصهيوني الأمريكى , ولكن بعد كل 
اخحراب الحادث: أليس واجبا أن نتصدى بحزم لهذه المهمة رغم صعوبتها دون إبطاء؟ إننا أمام 
هذه الاعتبارات قدرنا أنه آن لنا أن نكثف الحملة ضد والى» ونواصلها بلا انقطاع؛ عسى أن 
نصيبه هذه المرة بالضربة القاضية؛ فنريح الأمة من شرورهء ونفشح أبواب الإصلاح على 
مصاريعها. ْ 

ولكن إلى جانب هذا التركيز المكثف والمتواصل على كشف جرائم والى والصهاينة فى 
قطاع الزراعة, حدث أن حملة «الشعب» امتدت إلى مجال جديد أخطرء بحيث أصبحت 
تنحيته الفورية أشد إلحاحا.. هذا المجال الجديد المكتشف هو قتله المتعمد للمواطين بالجملة. 

لقد تناول هذا الجانب الابن صلاح بديوى فى تحقيقاته التاريخية: ثم كتب الأستاذ الكبير 
مجدى أحمد حسين مقالات مهمة لتعميق الوعى العام بخطورة ما يفعله والى فى مجال قتل 
المصربين. لقد أوضح مجدى مخاطر الهندسة الوراثية التى تنعج مواد غذائية «مخترعة». هذه 
المنتتجات تبدو أوفر غلة» وأكبر حجماء أو حتى أحلى فى المذاق» ولكن هذه المنتجات التى 
تأخذ شكل لحوم حمراء وبيضاءء أو حبوب» أو خضر وفاكهة:؛ أو ألبان.. إلخ, هذه المنتجات 
ثبت مجدى حسين أنها منتجات تحيطها مخاوف حقيقية: إذ رأت مراجع علمية عديدة 
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ومقدرة أنها قد تحمل أضرارا ثميتة مع الاستمرار فى تناولها. وقبل الموت فإنها قد تسبب 
السرطان (والعياذ بالله) والفشل الكلوى وإفساد الكبد.. إلخ. ومن هناء فإن كل الججتمعات 
امخترمة تفرض قيودا شديدة على تناول منتجات هذه الهندسة الورائية. 

لقد أوضح مجدى حسين كل هذاء ومن هنا رفض بحق قوة التسهيلات التى قدمها والى 
لاستيراد هذه المنتتجات (سواء كمدخلات للإنعاج الزراعى, أو كسلع تامة الصنع 
للاستهلاك) . وقد ارتكب والى هذه الجريمة متحديا قرار وزير الصحة:؛ وبتحايل مفضوح, إذ 
أنشأ لجنة وهمية تحت رئاسته (لجنة الأمان الحيوى»؛ وهذه اللجنة لا تفرض أية رقابة؛ ولا تحقق 
أى أمان!. 

وقد أشاد وزير الزراعة الأمريكى (الصهيونى) جليكمان فى تصريحات علنية: بهذه 
المساعدة التى قدمها والى لاستيراد المنتجات الزراعية الأمريكية المهندسة وراثيا دون أية عوائق» 
واعتبر ذلك تنفيذا مخلصا للمبدأ حرية التجارة الذى يفيد الشعب المصرى واقتصاده!. 
إن هذا الاستهتار بصحة المواطنين هو تحد لتعليمات الجهة المخمصة (وزارة الصحة)», وهو خروج 
على ما تعارفت عليه الدوائر العلمية العالمية المقمدرة» والذى أصبح سياسة رسمية للدول 
الأوروبية وغيرها.. وهذا الإجراء هو بالفعل أخطر من كل ما رصدناه عن سياسات والى فى 
تخريب الزراعة المصرية والتربة.. والندائج التى عاينها الناى خلال السنوات الماضية (مِن 
خلال تعامل والى مع الصهاينة) كانت تؤكد عندنا المحاذير التى تعلنها الدوائر العلمية 
الحارجية؛ وقد كانت هذه النتائج داعية لأن يتوقف والى عن مخططه. لا أن يعمادى فيه.. 
وهذا وحده يحتم ضرورة إقصائه على الفور. 

لبيذاكييا لب كين نا 

ولكن يبدو لى أن الأمر مع ذلك أخطر! إذ لا يجب أن نفهم ما يقترفه والى على أنه مجرد 
تقصير جسيم واستهتار. لا يجب أن نخلط بين ما يجرى فى أوروبا مع ما يجرى فى مصر 
الآن؛ ولا ينبغى أن نحاسب والى فى هذا الإطار. 


فى أوروبا: مخاطر الهندسة الوراثية تكنولوجية.. والخاطر عندنا استراتيجية: 
بالسبة لأوروباء نعلم أن الولايات المعحدة هى صاحبة الاستثمار الأكبرء وصاحبة الإنجازات 
الأهم فى كل مجالات التكنولوجيا الحيوية» والشركات الأمريكية تسعى لأن تكون شبه 
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محتكرة ة للعمل فى هذا امجال الاستراتيجى فى صناعات المستقبل. وهذه الشركات العملاقة 
(فى بعبها لضن لساعفة ارباحياا تععجل طرح منتجاتها المهندسة ورائيا قبل التأكد 
الكافى من خلوها من أية أثار جانبية ضارة» بشكل مباشر أو غير مباشرء على نحو فورى أو بعد 
فترة.. إن هذا المنلك من الشركات الخاصة عموما طبيعى ومتوقع» وقد رأيناه مغلا فى مجال 
الأدوية أو السجائرء وظهر بشكل أوسع فى مجال البيئة التى كثيرا ما تدمرها الشركات بلا 
اكتراث أثناء تدافعها لتعظيم الأرباح.. ودور 0 فى امجتمعات امحترمة يبرز فى مواجهة هذه 
الحالات» فالدولة يفترض أنها فوق الجميع (وضمنهم الشركات») ويفترض أنها المؤسسة المؤهلة 
للنظر إلى بعيدء ولذا فإنها تتدخل كلما وجدت تعارضا بين مصالح الشركات ومصالح 
اجتمع» فتوقف إنتاج مشروعات معينة أو تقيده؛ حماية لأرواح الناس» أو لضمان سلامة البيئة 
وتوازنها. 
من هذا المنطلق ترى دول الجماعة الأوروبية الآن أنها يجب أن تحمى مواطنيها من الأخطار 
المحتملة التى يتعرضون لها بسبب استهلاكهم للمواد الغذائية المهددسة ورائيا. إن الدول 
الأوروبيسة ترى ضرورة السروى والبحث الجاد قبل التوسع فى استيراد هذه المنتتسجات 
واسهلاكها.. وإذا كانت الإدارة الأمريكية تعارض الآن هذا الموقف دفاعا عن مصالح 
الشركات:؛ فأظن أنها ستعدل بدورها عن هذا الموقف بعد فترة أمام ضغوط ستتصاعد من 
داخلها من المستهلكين والعلماء. 
فى هذا الإطارء يكون حريا بئا أن نتخذ موقفا يشبه موقف الجماعة الأوروبية (والذى تشترك 
فيه بالمناسبة اليابان والصين)»: بل يجب أن نكون أكفر تشددا وخوفاء لأن قدرتنا على تحليل 
منتجات الهندسة الورائية» ومتابعة عواقبهاء أقل قطعا من قدرة هذه الدول, ومن هنا كان 
موقف وزارة الصحة المصرية موقفا وطنيا مفهوما ومسئولا.. وكان موقف والى فى المقابل غير 
مفهوم بأى حال من الأحوال.. لا يمكن تفسير موقفه بمجرد الإهمال؛ وكذلك لا يمكن 
تفسيره بالجهل أو الغفلة» فقل عن الرجل ما شعت من صفات ولكن ليس فى صفاته قطعا أنه 
مغفل.. إذن كيف نفسر قراراته ؟ 
فى حالة الاتحاد الأوروبى تحديداء لا تساور هذه الدول أية شكوك حول نوايا الدولة 
الأمريكية أو شركاتها قبل مواطنيها. إن الحلاف هناك له طبيعة فنية واقتصادية بحتة» وقد 
أكدت أن الولايات الممحدة نفسها قد تراجع مواقفها إذا أثبت الحوار العلمى أن منعتجات 
1 


الهبدسة الورائية تحمل بالفعل أخطارا تتطلب التريث قبل طرحها فى الأسواق امحلية والحارجية» 
وساعتها ستتصدى الإدارة الأمريكية للشركات وإنتاجها لوضع الضمانات الضرورية 
والضوابط. 

هذا بالدسبة لدول الجماعة الأوروبية» إنها عندهم مشكلة فنية واقتصادية فحسبء ولكن 
لماذا لا تكون لقضية الهندسة الوراثية ومنتجاتها أبعاد أخرى فى دول الجدوبء وفى الدول 
العربية والإسلامية بشكل خاصء وفى مصر بشكل أخص ؟ لاذا لا تكون للهندسة الوراثية 
عندنا أبعاد استراتيجية وسياسية؟ 

دعك من الجانب الظاهر والصحيح فى موضوع الهندسة الوراثية» وهو أن البحث العلمى 
حقق تقدما هائلا وواعدا فى دراسة الحلية الحية» وأنه توصل فى ذلك إلى تركيبات جديدة فى 
الجينات الوراثية تؤدى إلى حبوب غير التى عرفناها والى أبقار وألبان تخالف ما ورثناه. هذا 
حدثء وهوإنجاز علمى وتكنولوجى مقدرء وقد تجنى البشرية من خلفه خيرا كثيرا فى 
المستقبل» بعد مزيد من الاختبارات تضمن التحكم فى جدوى المنتجات الجديدة. 

دعك من هذاء فما يعنينى حاليا هو أن الذين يحتكرون الآن مفاتيح هذا التقدم 
التكنولوجى بوسعهم أن يخترعوا منعجات يتصورون أن تكون طيبة ومفيدة:» وإن رأى 
الأوروبيون - كما قدمت ‏ ضرورة الحذر المشروع والتمهل قبل التوسع فى استهلاك هذه 
المنتتجات.. ولكن يجب أن نسلم بأن من يملكون المفاتيح بوسعهم أن يخترعوا أيضا- لو 
أرادوا - منسجات يعرفون أنها ضارة (رغم منظرها البرىء» ويطرحونها فى بعض الأسواق 
عامدين. وإذا كانوا لا يفعلون هذا مع الجماعة الأوروبية» فلم لا يفعلونها مع دول يعادونها 
ويتمنون إبادة شعوبها؟! هذا ما قصدته بالأبعاد الاستراتيجية والسياسية ونحن نتحدث عن 
مخاطر الهددسة الورائية فى مصر 
القئل المتعمد للشعوب ليس جديدا فى تاريخنا مع الغرب: 

أعلم أن ما أطرحه يبدو للبعض غرييا وغير معقول» وأعلم أن هذه الطيبة ترجع إلى إيماننا 
الدينى وثقافتنا الحضارية: فالإسلام حطم العصبية الجاهلية للعرق أو القبيلة» أو حتى للدين» 
والإسلام لم يجز قتل نفس واحدة بغير حقء فما بالك بقتل البشر جملة؟ يقول الله تعالى فى 
قسرآنه 5 أَيْهًا الئاس إنَا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند اللّه أنقاكم إن اللّهُ عليم خبير». صدق الله العظيم. 
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وقد علمنا رسول الله لله فقال: «أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. كلكم 
لآدم وآدم من تراب» لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى؛ صدق 

رسول الله. 

إن هذا الموقف الإنسانى الشاهق الذى نشأنا عليه» لم يكن مجرد عقيدة فى القلوب» 
ولكنه أنتج حضارة إسلامية عرفت لقرون ممتدة التعايش بين المسخالفين دينا ووطنا 
وعنصراء ولذا معذور كل من لا يصدق منا أن فى الدنيا أقواما يمكن أن يستحلوا قتل كل من 
يخالفونهم فى الدين أو العنصر بدم بارد وعين زجاجية.. ولكن يجب أن نتذكرء وبالتالى يجب 
أن نسلم» بأن هذا الذى نستبشعه قد حدث فعلا وشاهدناه فى عصر الاستعمار القديم حيث 

استحل الأوروبيون إذلال البشر وإبادتهم رافعين الصليب «والمسيح عليه السلام منهم برىء) 

وباسم نشر المدنية الحدينة بين الكفار والوثنيين. وفى عصرنا الحالى نراهم أمام أعيننا يواصلون 

مخطط الإبادة لكل من يعترضهم أيضا باسم التحديثء ورافعين هذه المرة شعارات العولة 
والدنيوية (بعد أن فضوا ارتباطهم الكاذب بالمسيحية).. اختلفت الشعارات من مرحلة إلى 

مرحلة؛ ولكن استمرت الوحشية واستمر الاستعلاء العنصرى. 

إليكم بعض الأمثلة من التاريخ: 

(1) ألم تر كيف أباد الأوروبيون أهل الأمريكتين الأصليين (أمريكا الشمالية والجنوبية»: وكذا 
أهل أستراليا؟ لقد استخدموا تفوقهم التكنولوجى فى قتل هؤلاء؛ وفى اقتلاع من بقى 
من هؤلاء من أرضه. 

(0) وأرجو أن أذكر بمثال آخر لعله يقربنا ما نحن بصدده الآن فى مصر.. ففى فترة الضرب 
الأوروبى لنهضة مصر والعالم الإسلامى أيام محمد على» فرضت إنجلترا على الصين فمح 
أبوابها بلا أى ضوابط أمام الواردات البريطانية» واستحلت بريطانيا عبر ذلك قتل الشعب 
الصينى عن طريق توريد الأفيون ونشر إدمانه, وحين قررت الصين وقف هذه الجريمة, 
فحظرت استيراد الأفيون» ودمرت المخزون منه فى ميناء كانتون )١879(‏ أعلنت بريطانيا 
الحرب وانتصرت بفضل احتكارها لتكنولوجيا الحرب الحديفة» ومع الانتصار فتحت باقى 
الموانى الصينية» وواصلت بالتالى قتل الشعب واقتصاده.. أرأيت هذا الإجرام؟! 

() وماذا نسمى مذبحة هيروشيما وتجازاكى فى اليابان )١5146(‏ حين قصفوها بالقنابل 

14 


الذرية؟! ألا يعنى هذا استعدادا مذهلا لقعل البشر بدم بارد» إذا رأوا فيهم خطرا على 
مصالحهم وسيطرتهم الظالمة؟ 

(4) وتجرى الآن فى كل المراكز الاستراتيجية الغربية دراسات مهمة عن التطورات السكانية 
(وأعجب أن الوعى بهذه الدراسات ومغزاها غائب تماما عنا!». إن أصحاب السيطرة 
الغربية البييضاء على النظام الدولى يخشون من التراجع المطرد فى أسباب قوتهم 
(العسكرية والاقصصادية والأيديولوجية»؛ ولكن أخطر أسباب العراجع يدمشل - فى 
تقديرهم ‏ فى تأكل قاعدتهم البشرية. 

بعد الحرب العالمية الغانية كان أهل الغرب يمثلون ١5"‏ من سكان العالم» وفى مغتصف 
الغمانينيات أصبحوا 21١8‏ وبعد عقدين من الآن قد لا تعجاوز نسبتهم 19 » وتكتسب هذه 
الأرقام والسب دلالة أكبر حين نتذكر أن أبناء الجبوب تطرد كفاءتهم العلمية والإنتاجية مع 
تصاعد التدميةء وكذلك يلحظ أن غالبيتهم من الشباب» بيئما نسبة المسنين فى الغرب تتزايد 
بشكل يؤرق مضاجعهم.. إن هذه القضية البشرية تزعج أهل الغرب غاية الإزعاج» وقد قرأت 
مؤخرا دراسة للصهيونية مادلين أولبرايت (وزيرة الحارجية الأمريكية) فوجاتها تركز على هذا 
الموضوع باعتباره فى قمة التحديات التى تواجه الاستراتيجية الدولية للولايات المتحدة. وأذكر 
أن الصهيونى كيسنجر أشرف عام ١41/4‏ على دراسة سرية فى نفس الموضوع حين كان 
مستشارا للأمن القومى فى الولايات المتحدة (2000 715524)» وقد أوضح كيسنجر أن النتائج 

السياسية والأمنية لنمو السكان فى الجنوب؛ تجعل هذا النمو فى ذروة الاهتمام والأولويات» 

وتضمنت الدراسة بالمناسبة ذكر ٠١‏ دول يمثل النمو السكانى فيها خطرا ذا شأن خاص» 

وكانت مصر ضمن هذه الدول العشر. 

وقد وضعت مخططات دولية شيطانية لمواجهة هذا التتحدىء كان من أهمها (حسبما 
قرأت فى التقارير الرسمية الأمريكية) ما جرى فى مصر بالذات من خلال برامج تنظيم 
الأسرة, التى تحظى بالأولوية الأولى فى برامج «المساعدات الأمريكية».. إلا أن اخططات 
الأخطر والأقذر فى مجال الحد من النمو السكانى فى الجنوب؛ لا تنشر عادة فى المقارير 
العلنية» وفى جندوب أفريقيا (فى عز التفرقة العنصرية» كانت الأبحاث هناك أصرح فى حديثها 
عن النوايا واخططات؛ فكانت تمحدث بوضوح عن الإبادة المباشرة:» بدءا من نشر الأوبئة 
وطالع.. ترى هل انتشار الإيدز فى أفريقيا بمعدلات غير طبيعية؛ وهل المذابح التى قتلت 
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الملايين فى وسط أفريقيا دون أية محاولة لوقفهاء هل كانت هذه المذابح والأمراض بعيدة عن 
الخططات الشيطانية؟ 
إسرائيل لا تتردد فى قتلنا لحل مشكلتها السكانية: 

وعلى ذكر جندوب أفريقيا وصراحتهاء مؤكد أن المشكلة السكانية تشكل حدة خاصة فى 
دول معينة مثل إسرائيل وجدوب أفريقياء وبالنسبة لجنوب أفريقيا كان بول كنيدى محقا (فى 
كتابه الشهير: الإعداد للقرن الحادى والعشرين) حين تساءل : هل كان قرار حكومة جنوب 
أفريقيا بالتخلى عن سياسة التفرقة العنصرية متأثرا بحقيقة الانكماش المطرد فى نسبة البيض 
إلى السود؟ لقد كانوا الحمس من مجموع السكان عام ١14861١.ء‏ ونزلوا إلى السبع فى أوائل 
الغمانينيات» وكان متوقعا أن يصلوا إلى أقل من العسع عام 7١١‏ ؟ هل كان لهذا أثر مقدر 
فى تصفية النظام العنصرى؟ 

هذا مؤكد فى تقديرىء وهذه السابقة تمثل لدى الإسرائيليين كابوسا. فمعدلات الزيادة 
السكانية لدى الفلسطينيين أعلى كثيرا من المعدل المقابل فى إسرائيل» خاصة مع نضوب 
مصادر التهجير اليهودى امحتملة» وإذا كان فزعهم يتركز على الفلسطينيين فى كتاباتهم 
المنشورة, فإن فزغهم الأكبر يأتى فى الحقيقة من كتلة المصريين البشرية» وحين تحدث كيسنجر 
عن الخطر الحاص لمصر (فى التقرير الذى أشرت إليه) فإنه كان يقصد أثر التزايد السكانى فى 
مصر على إسرائيل بالذات» وأذكر بالمناسبة أن نتنياهو عالج هذا المأزق السكانى الإسرائيلى» 
فى فصل كامل من كتابه الشهير (مكان تحت الشمس)» وقد حاول نتنياهو أن يخرج الصهاينة 
من شعور الفزع واليأسء ولكنه لم يفلح طبعا. 

والحقيقة أنه ليس أمام الصهاينة إلا أن يلجأوا إلى منهج الإبادة والقعل الجماعى: كلما 
واتتهم الفرصة: ما الذى يمنع الخلف الصهيونى من استخدام هذا النهج إذا جاءته فرصة؟ فى 
غيبة الروادع القيمية والعسكرية لا يوجد حقيقة ما يمنع. وقد رأينا فى التاريخ الغربى أن هذا 
النهج فى قتل البشر كان حلالا.. والصهاينة بين أهل الغرب هم الأكثر تعصبا واحتقارا لسائر 
خلق الله؛ لكل الغوييم (أى غير اليهود»» وإذا كانوا يعلنون استعدادهم لقتل أى شعب 
تتعارض مواقفه مع مخططاتهم؛ فكيف يكون استعدادهم لقتل العرب والمسلمين على وجه 
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م 
د 


فر 

والحقيقة أن عداوة الصهاينة لنا لا يقعصر برهانها على ما تعلمناه في القرآن, فكل خبرتنا 
المعاصرة تؤكد فعلا عمق العداء: وتثبت نيتهم على قتلنا جملة كلما استطاعوا. . هل نحتاج 
إلى التذكير بدير ياسين: أو بصبرا وشاتيلا » أو بمذابح الأسرى المصريين فى سيناء؟ ؟ ثم لماذا 
راكموا أسلحة الدمار الشامل نووية وبيولوجية وكيميائية؟ إنهم لن يترددوا فى استخدامها إذا 
قدروا أنهم سيفلتون من الرد والعقاب. 


جد جد ا ا 


فى ضوء الإشارات السابقة: أرجو ألا يندهش الطيبون منا إذا ممعوا منى أن أصنافا إجرامية 
معينة من منتجات الهندسة الوراثية ستعصدر إليئا عن قصد بهدف القعل الجماعى والدمار 
المحى: بل أضيف أن هذا الأسلوب هو الآن أهم أدواتهم فى المواجهة العسكرية. 
الهندسة الوراثية الوسيلة الرئيسية لقنلنا؛ 

أقول دوما إن توازن القوى تغير ويتغير لصالح الجبهة العربية الإيرانية, خاصة بعد بناء قوة 
صاروخية تحمل قذائف فوق تقليدية» فهذا الإنجاز العربى ‏ الإبرانى ردع أسلحة الدمار الضامل 
الإسرائيلية وشل تفوقهم العسكرى الكاسح.. وأقول دوما كذلك إن إسرائيل لا تقبل حتى الآن 
أن تعراجع أمام هذا التغير الحطير الحادث» فهى لم تيأس بعد من إعادة التوازن لصالحها مرة 
أخرى» وقد استخدمت ف فى هذه الخاولات كل الأدوات السياسية الممكنة, من أجل قطع 
إمداداتنا العسكرية من ناحية» ومن أجل إشعال فتن وحروب من ناحية أخترىء لعلها تشعل 
بأسنا فيما بيننا» فتنصرف جيوشنا عنها. وقد أوضحت فى مقال سابق أن نتنياهو تمرك فعلة 
فى هذا الاتجاه, وأن باراك يأتى لمواصلة هذا الدور بأمل أن يكون أقدر على استغفالنا. 

فى هذا الإطار: كيف لا يرد على الماطر أن الهندسة الوراثية هى السلاح الأمضى فى 
مؤامرات الحلف الصهيونى الأمريكى ضدنا؟! إذا أصبح متعذرا عليهم استخدام الأسلحة 
النووية البيولوجية (بسبب الأسلحة المضادة التى نملكها) فلم لا يلجأون إلى الأسلحة البتارة 
التى يمكن استخدامها فى السر؟! إن العصدير المتعمد لمنعجات قاتلة لهذه الهددسة الورائية 

ف 


يحقق فى هدوء وبنعسومة نفس الأهداف (إبادة البشر) التى أصبحت ترسانت|هم النووية 
وملحقاتها تفشل فى تحقيقها.. وهذا ما قصده البروفيسور البارز (بيريس» وزير البيئة الفرنسى 
السابق: حين قال : «إن عملية التلاعب بالهئدسة الوراثية فى المحاصيل الزراعية أخطر فى آثارها 
التدميرية على الإنسان والبيئة من الدمار الذى ينشأ عن القنابل الذرية».. هذا الدمار قد يقع فى 
أوروبا عن غير مقصد إجرامى؛ ولكن سيحدث فى بلادنا عن قصد وتصميم؟ 

إرنست بيرجمان يعتبر الأب العلمى للقنبلة الذرية الإسرائيلية. ومنذ الحمسينيات قاد المتابعة 
لكل ما ينجز فى مجال الطاقة النووية بهدف الوصول إلى إنتاج قنبلة» وكان بيرجمان يقول 
إنه من امهم للغاية متابعة كل ما يجرى) فمع تطوير الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية 
(محطة طاقة: إزالة ملوحة.. إلخ)؛ فإنك تبحث إنتاج القنبلة فلا توجد طاقتان ذريتان».. 
أحسب أن هذا المنطق الصحيح ينطبق على أى أبحاث للهندسة الوراثية» فالأسس التى تقوم 
عليها لعشكيل منتجات «سلمية)»؛ يمكن أن تقوم عليها كذلك منتجات ١عسكرية)‏ للدمار 
الشامل. 

إن إسرائيل تركز فعلا على أبحاث الهددسة الورائية أكشر من أية دولة أخمرى صناعية 
باستشاء الولايات المتحدة؛ ومؤكد أنها تحصل من الولايات المتحدة على أحدث الأسرار فى 
هذا المجال (بالتعاون الرسمى أو بالتجسس» فلماذا هذا التركيز؟ هل هو لأهداف اقعصادية 
تكنولوجية؟ إن إسرائيل لاتركز أبدا فى مجالات بحفها وصناعاتها على الجدوى الاقتصادية فى 
المقام الأول» فالأولوية عددها للجدوى الاستراتيجية العسكرية. لقد كان تركيزها على الأبحاث 
الدووية يصدر عن هذه الأولوية الاستراتيجية, وكذلك كان تركيزها على أبحاث الاتصالات 
والإلكترونيات موجها فى الأساس لحدمة التفوق العسكرى المستهدفء فلماذا يكون تركيزها 
الملحوظ على الهندسة الوراثية بعيدا عن هذا المنطق؟ 

ييخ اننبا نيبا يبان 

إن الاستنتاج الذى نتوصل إليه هو أنهم يستخدمون احتكارهم لعالم الهندسة الورائية الملغز 
فى محاولة قتل أكبر عدد من المصريين؛ وفى تدمير صحة الملايين عبر منعجات غذائية تبدو 
بريئة؛ ومنظرها يسر الناظرين» بينما هى تحمل السم الزعاف. إنها منتجات مصممة خصيصا 
لنا» وقد ترد عبر شركات دولية مختلفة (خاصة فى الولايات المتحدة) وليس بالضرورة أن 


يف 


تستورد مباشرة من شركات إسرائيلية.. هذه المنتجات تحمل الهلاك قصداء ولكننا لن نكشف 
سرها ولا آثارها الكاملة (بسبب تخلفنا التكتولوجى فى هذا امجال والذى نعترف به), وحين 
تظهر النتائج المأساوية بعد فترة, تكون الواقعة قد وقعت, ويصبح الإنقاذ منها مستحيلا.. إن 
ميزة القتل بهذه الهددسة الورائية هو أنه قتل يتسلل بهدوء دون صخب على عكس حالة 
إطلاق الصواريخ والتفجيرات العنيفة؛ إنه قتل بطريقة غاية فى التعقيد ويصعب القبض على 
فاعله متلبسا! 
أنييا بي أننيا ليا ليا 

ولم نذهب بعيدا؟ أليس ثابتا أن الشبكة الصهيونية تلعب دورا كبيرا فى نشر أخطر أنواع 
امخدرات لتدمير شبابنا؟ فلماذا لا نتوقع أن تلعب الشبكة دورا مشابها من خلال التفاح 
والطماطم وما أشبه؟ أليس هذا أكثر قدرة على الانتشار بين جمهور أوسع وبطريقة «أنظف», 
خاصة إذا كان هناك من يفتح الأبواب أمامهم بطريقة قانونية؟! 

وطريف بالمناسبة أن يطلب منا مثلما طلب من الصين (عام )١188‏ أن نزيل العقبات من 
طريق الواردات القاتلة باسم حرية التجارة! 

ولتقريب الصورة أشير أيضا إلى ما جرى فى العراق. دعك من حكاية التجويع المعروفة» 
فإنى أشير هنا إلى استخدام الأعداء التكنولوجيا العالية من أجل القعل الجماعى المقصود, 
معتمدين على احتكارهم لأسرار هذه التكنولوجيا العالية» بحيث يتعذر علينا كشف الجريمة.. 
نحن لا نعلم بعد شيعا عن استخدام الهندسة الوراثية فى قمل الشعب العراقى؛ ولكن أصبح 
معروفا الآن استخدام الولايات المتحدة «اليورانيوم المستنفد» (171 فقد استخدمت هذه المادة 
فى القذائف المواجهة للمدرعات العراقية أثناء حرب الخليج» وثابت الآن أن استخدام هذه 
المادة يطلق إشعاعات قاتلة تلوث مناطق القتال وما حولها لسنوات طويلة» فتسبب أمراضا 
مهلكة لأهل العراق.. وقد كان مفروضا أن تبقى هذه الحقيقة القاتلة للبشر فى الكتمانء لولا 
أن الإشعاعات أصابت أصحابها أيضاء وقيل إن هذا اليورانيوم المستنفد هو من أسباب المرض 
الغامض الذى سمى «مرض حرب الحليج؛ والذى أصاب 1١8‏ من الجنود الأمريكيين.. كان 
مفروضا أن تبقى الجريمة سر لولا هذا الانتقام الإلهى الذى كشف استخدام التفوق 
التكنولوجى فى إبادة البشر سراء ودون إعلان للسبب.. ولكن رغم انكشاف الفضيحة نلحظ 


؟ 


أن الدولة الأمريكية.. (زعيمة الديمقراطية وحقوق الإنسان) مازالت تمتنع عن إجراء تحقيق 
رسمى مفتوح حول استخدام اليورانيوم المستنفد ضد العراق» وكذلك حول الأسلحة السرية 
الأخرى (التى لم تكشف بعد)؛ والتى سببت فى مجموعها هذا الانتشار الواسع «المرض حرب 
الحليج».. ترى ما هدى انتشار الهلاك بين الجمهور العراقى العربى المسلم الذى تركز عليه 
الضرب؟ 

إن هذا المنهج يستخدم إذن» وقد قبض على أصحابه فى العراق بفضل الله متلبسين؛ 
فلماذا يندهش البعض من استخدام المنهج نفسه عندناء منهج القتل الجماعى الهادئ 
والغامض؟ ترى هل يترددون فى ذلك بسبب إعزاز خاص للشعب المصرى؟! أرجو أن يعلم 
«المندهشون؛ أن عداء الحلف الصهيونى الأمريكى للشعب المصرى أشد من عدائهم لأى 
شعب عربى آخر. 
والى ليس مغملا إنه شارك فى مخطط القدل العمد : 

وقد حدث للحقيقة أن تواتر الاكتشاف لبعض جرائم الهندسة الورائية خلال الأعوام 
الماضية» وانكشف فى مناسبات عديدة المصدر الصهيونى لهذه الجرائم.. ومع ذلك استمر والى 
فى استيراد السلع المصممة لقتلنا!.. 

كيف نفسر هذا؟ لقد نفيت أن يكون والى مجرد مهمل أو مقصرء ونفيت أن يكون غافلا 
فكيف نفسر مسلكه؟ إذا كنت قد بينت فى تحليلى أن دمار البشر فى مصر لم يكن بسبب 
أخطاء بريئة تورطت فيها الشركات الإسرائيلية والأمريكية, ولكن كان الدمار وكانت الأمراض 
الخطيرة أمرا مقصودا ومدبراء إذا كنت قد أثبت هذاء فإننى أتهم والى بأنه شارك بدوره فى 
تنفيذ هذا انخطط الإجرامى عن قصد وتدبير.. وعليه هو أن يثبت أنه كان مغفلا ولا يعرف ما 
يجرى حوله. 

إننى أطالب بضرورة أن تتناول حملة الاستفتاء الحالية هذه الاتهامات التى لم يسبق توجيه 
مثلها إلى مسئول مصرى. إن القول بأن والى هدد الأمن القومى هو تخفيف للمصيبة:؛ فقد 
هدد والى الوجود القومى من أساسه.. لسنا أمام مسألة أمن, فضمان أن نعيشء, مجرد أن 
نعيش تأتى قبل مسألة تأمين هذه المعيشة.. 

ولهذا الغرض فإننى أطالب الدولة بعشكيل لجنة على مستوى عال تدرس امخاطر التى 
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تحدئت عنها. هذه اللجنة ليس مطلوبا أن تحدد ما إذا كان الحطر قد وقع أم لا.. فوقوع الحطر 
ثابت» وباقى أن نعلم العمق الذى وصل إليه هذا الخطر, فمؤكد أن ما تم كان أفدح ثما تحمله 
أية بييانات رسمية. إننا فى ظروف تسمح بتهريب المنسوجات والأدوية والأسمدة والأدوات 
الكهربائية ببلايين الجنيهات كل سنة( ودعك من المخدرات»» ولا شك أن القتلة المتآأمرين 
استفادوا من هذه الفوضى لإحداث أكبر دمار ثمكن. مؤكد أن ما وصل إلى سوقنا من سلع 
الموت أكبر من أية أرقام رسمية للاستيراد. مؤكد أن حرصهم على تحقيق هدفهم الاستراتيجى 
فى توريد هذه السلع كان أعلى من حرص أى مهربين آخرين. 

هذه اللجنة ينبغى أن تتشكل بسرعة:؛ واستيراد منتجات الهندسة الورائية ينبغى أن يتوقف 
بحزم.. أما تنحية والى( على الأقل) فهذه بديهية. 

جد جد ا #6 

إن شعبنا فى خطر عظيم.. الناس مذعورة, وهى معذورة فى فزعها ويجب أن تتحرك 

الدولة بلا إبطاء.. ونسأل الله أن يوفق القيادة السياسية. 
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والى فنح الباب أمام أسلحم الدمسار 
الشامل السردم.. ونسأل الله اللطف 


« الهندسم الوراثيم فى مصر هى استخدام لأسلحمٌ الدمار الشامل.. ستقتل 
لملايين بقصد وفى السر بأمراض خطيرذ.. منها ما نعلمه ومنها ما لم نعلمه. 

#اأبها القضاة: لقد أعطاكم الله وحدكم فرصم استنطاق والى لأول مرة منذ ٠١‏ 
عاما وبعد أن عجز الجميع عن ذلك.. استحلفكم بالله ألا تجعلوا هذه الفرصي 


نملت. 
#انحن لا نسب والى ولا غيره ولكننا نتهمه بقوة بأنه مدمر وقاتل وخائن.. وهذه 
اتهامات سياسيى وليست شتالم. 


تاوجائزة مليون جنيه لمن يخترع لنا أوصافا لوالى غير التى ذكرناها! 
#اعينى أصبحت لا ترى إلا يوسف والى.. لن نتحل أين مشكلم إلا إذا أزيح.. وحنى 
القمنّ العريية سيتعذر عقدها إن لم يذهب والى! 


جريدة «الشعب» 8"؟يونيو .١9555‏ 


26 من بوتيو 1351و 


7 "لفن امفى تسعوت بالتخندعق بسب صوق دتقان مقما شمرت هلا اللبورع اطلام 04 إلى 
مستي فى فضية يوس واني.. لقم لخضتقن. ومساريت سرباك كب عكر مل مره 
عقي عيبت ان بكون قد عاد إلى بعوب.. والحابقة أن ساحة ١‏ المقسة صعمة إذا الطلل ...6 


بها اتن قد أسطار له رمدي !” 
2 فساستطق 


ضبق في عر ما يجري طلولجية بع يوسب وفى عن مفروم ا ل 
1! 


السو سس سمب (لولأزلسراينة ا ماسايدد مجر 


مضيس تومت الدابدةل مر 
لاساو رشبي عسابنق من نوضبج ماظه سكير 7 ْ 
و 2 : بيه 1 ٠‏ و صِان م 

حص ماح م جع 


فيا جنا فيلت فد يهان 
اوحتف عع حي و0 


د 0 
لقم لبا متو جرم الدارجية في بمرت 
القطن للعصيي) لك دع هفك ا 


وبع نف مون جمراام بوسف ولي يدها 
الت مغائير المساسؤا : 


ممم متيسف الحقل تضاخ فالات عضوي فم تقول مسلط فى 
لك ايم رفي 
لاس : اط م خم ب أب 


تلسيه.. والم ممق فى سيج ما جبري مهم 
أمشيوا خضي عسرهمع فووبوا شده المبحلاتك 
مباالة مدت نتاتج الاسيوضط الطمننة إلى 
م تام لست 
وبر رضن لمر تمسهد 
ف م0 


حي مسهرضا تدلبة عل ما كس هت 9000 فظن لك ف الإصر تمنو كشوي ١‏ 


و 
كياد : 
م 
ويتاعفرب 7 بصميتي تكله اعصابنا ونمسية ادب نحن 
اده الونقل- ا سمح انه هن وائى فين كنا تو | 
ون عن ونه ونسوثة لوقع هني 
اسؤم اننا واصيمدء بسفحيد .بت محففسيل شريي. خسان 
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سجابف عو 0000 م 
مسسابائية نتجوييها + الجبم 
سلب سي 
ُ الإنسر الضرك عنعة جصيي #ظيرات جل الول مهمسا و ببسل لبس لير ابس شايع سيف 
ا ا لل ا 
م كع ايباجيا لهم صواكزة > اددجعا فو التتحب ا ا #كبيما امشتاعة وسوموي اسرباظني: سان , 
١‏ . تصامينئن _ الهاي مإ م 8 
وساجم ر: لمر أ د 


اتجسور القسروى انه سب تحاففية 
اصماح لسهككته يمد أل بكر يه وذكرت 


لا أظن أننى شعرت بالاختناق بسبب ضيتق المكان مثلما شعرت هذا الأسبوع أثناء 
محاكمتى فى قضية يوسف والى.. لقد اختنقت واضطربت ضربات قلبى أكثر من مرة حتى 

خشيت أن يكون قد عاد إلى تمرده.. والحقيقة أن ساحة المحكمة عادية إذا أخذنا بالظاهر, 
اها نندت الفط« ضيقة إلى الحد الذى يحدث ما أصابنى» ولكن قد يرجع الأمر إلى 
فيش سن اشاكنة غلها: وسالة الضي الذى امنتشغره ليست صقا من مساحة المحكمة, 
ولكنها ضيقا من كل ما يجرىء فالمواجهة مع يوسف والى كان مفروضا أن تكون بطول البلاد 
وعرضهاء وحصرها فى هذه القاعة (أيا كانت رحابتها) لابد من أن يكون كاتما للأنفاس. 

ويزداد اختناقى حين ألحظ من بعض الوقائع أن المحاكمة مقيدة بالضرورة ببعض القوانين 
والمفاهيم التى لا تصلح إطلاقا فى مثل حالنا. . إنها قيود تخنق المعانى الكبرى التى تمتلىء بها 
قلوبا.. 

لقد فوجهنا بالسيد المستشار رئيس المحكمة وهو يقرر فى إحدى الجلسات أن المتهمين (أى 
نحن) قد اعترفوا بأنهم مذنبون» وقد ثار ساعتها الأستاذ مجدى حسين معترضاء وساندناه 
جميعا (المتهمون والمحامون)؛ لأن هذه الواقعة لم تحدث إطلاقاء فلا المحكمة سألتنا عما إذا كنا 
مذنبين: ولا نحن بالتالى اعترفنا بالذنب.. وقد تأكد سيادة المستشار نفسه (بعد مراجعة محاضر 
الجلسات» من أن ما قاله لم يكن صحيحاء ولكننى تساءلت بينى وبين نفسى: إن السيد رئيس 
المحكمة لم تسعفه ذاكرته فوقع فى خطأ غير مقصودء وهذا جائز ولا غرابة فيه فلماذا غضبت 
بشدة وشعرت بالاختناق ؟ وكانت إجابتى أن ثورة الغضب كانت تعكس اكتشافى أن قضيتنا 
غير مفهومة من أساسهاء لا والى مفهوم ولا جهادنا مفهوم.. وإلا كيف ورد على خاطر المستشار 
ظن عجيب بأننا يمكن أن نعترف بذنبنا فى حق والى! 

ويشبه هذا ما ألاحظه أحيانا من التململ لدى سماع الشهود الذين يفندون سياسات والى 
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وجرائمه, حتى أننى أسمع أحيانا من يتساءل: ما علاقة هذا الكلام بسب السيد نائب رئيس 
الوزراء يوسف والى؟ يا سبحان الله!! إن هذا يؤكد مرة أخرى أن قضيتنا غير مفهومة فى 
هذه المحاكمة.. إن قضيتنا كما قلت أمام المحكمة ‏ ليست قضية سب لوالى؛ فليس من 
شيمتنا أن نسب أحداء لا والى ولا غير والى. إن قضيتنا هى أننا نتهم والى بأشنع الإتهامات 
وأقبحهاء ولابد من الصبر فى الإنصات والعفهم لكل ما يكشف من بيانات وتحليلات 
ومستندات (وهى خطيرة جدا) لكى يثبت ما إذا كنا على حق فى اتهامنا له أم لا.. وهذه هى 
قضيتنا فى مغزاها الكبير وجوهرها. 
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أحيانا أشعر بأن الإحساس بالاختناق وبالاغشراب لا يصيبنى وحدىء فهو يصيب كل 
المشاركين فى هذه المحاكمة العجيبة؛ فالكل يلعب فى ساحة غير ساحتهء والكل لا يؤدى فى 
المسرحية الدور المناسب له» فالقضاء يلعب دور قيادة سياسية علياء ونعمان جمعة تحول إلى 
«محامى الشيطان» ويأتى مدافعا عن يوسف والى .. وأغرب من هذا كله أن نلعب نحن دور 
المتهمين! أجد كل هذا أم هزل ؟! 


إنه لا يرفض المواجهة استعلاء إنه يهرب ويخشى الحساب: 

ما الجديد فى حملة الشعب الخحالية على يوسف والى حتى تنصب هذه المحاكمة العجيبة؟ 
إن الجديد يتلخص فى العنوان الذى اختاره صلاح بديوى لسلسلة تحقيقاتهء والعنوان يقول: 
لقد فاض الكيل !! وهو عنوان يعبر بدقة عما فى صدور المصريين جميعاء فما نشرته «الشعب» 
مؤخرا كان بشكل عام استمرارا للإتهامات التى نشرتها الصحف الحكومية والحزبية كافة منذ 
سئوات طويلة؛ وقد أعادت الشعب نشر أمثلة عديدة لذلك فى كل عدد. 

إن إتهاماتنا لوالى ليست جديدة فى دلالاتها العامة» ولكن الجديد هو أننا لم نعد نحتمل 
الاستمرار في هذه الأوضاع البائسة القاتلة» ولكن يبدو أن الكيل قد فاض لدى يوسف والى 
أيضاء وبالتعالى رأيناه يعدل عن أسلوبه التقليدى فى مواجهة الاتهامات؛, فقد دأب طوال 
السنوات الماضية على تجاهل كل ما يقال عنه وضده فى الصحف.. وحتى حين انتقل الأمر إلى 
مجلس الشعب (1548).؛ وقدم الأستاذ جلال غريب أخطر استجواب (هذا وصف لا يحمل 
أية مبالغة» فالاتهامات التى حملها الإستجواب قامت على دراسة شاملة وعميقة لأحوال 
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الزراعة لم أقرأ ما هو أشمل منها».. حتى حين فعل جلال غريب هذا أصر والى على تجاهل ما 
قبل فى مواجهته .وأمام أعضاء مجلس الشعب.. ورغم أن الكيل قد فاض ييوسف والى. هذه 
الأيام.. حتى أنه استفز وطلب لأول مرة التحاكم للقضاءء فإنه ما زال يصر على تقليده في 
عدم الرد وفى تجاهل ما يتهم به! 

ولكن بما أنه طلب تحكيم القضاء فإن القانون يلزمه با منول أمامه ليشرح موقفه وبسمع 
رأينا فيه, إلا أن محكمتنا لم تصدر حتى الآن قرارا باستدعائه, وهذا الموقف يعرض أى حكم 
تصل إليه للبطلان (بسبب الخالفة الواضضحة لصريح ما جاء فى قانون الإجراءات».. ولكن 
بعيدا عن تصرف هيئة المحكمة فى هذا الأمر, فإن ما يدهش الناس حقيقة هو موقف يوسف 
والى نفسهء فقد تصور كثيرون أنه سيكون هوالمبادر بطلب سماع شهادته؛ بعد أن فار دمه 
وثارت كرامته وطلب نصب المحاكمة, ولكن حدث على خلاف ما توقع هؤلاء أنه أصر على 
عدم الحضور ,.وأصر على عادته فى الهروب من.أية مواجهة أو مناقشة.. 

إذا كان هناك من يفسر امتناعه فى السابق عن الرد والتوضيح بأنه استكبار وتأله» فلا أظن 
أن هناك الآن من يشك فى أن السبب الحقيقى لامتناعه هو الفزع والحوف من ساعة الحساب.. 

ولذا فإننى أعود إلى هيئة المحكمة الموقرة لكى أناشدها: ما: ان 0 ره 0 
عليهم إلا أن يحملوها متوكلين وغير هيايين.. لقد مككم الله من فرصة 0 والى أول 
مرة لكى تعرف منه الأمة وبلسانه حقيقة ما يجرى من جرائم» وأستحلفكم بالله ألا تجحعلوا هذه 
الفرصة تفلت» لكى يطمئن الناس على حياتهم وحياة عيالهم, وحتى يكون حكمكم وحكم 
الناس عن بينة » وفى إطار العدل الذى أمركم الله باتباعه. 


أنييا نيبا نبي أنييا أنييا 


إن يوسف والى الذى يفر من الحوار والمواجهة: يسر فى الجلسات اخاصة أنه كان «عبد 
المأمور» وأنه فى كل ما فعل كان مجرد منفذ لسياسات الدولة» وهو يركز على أننا شتمناه؛ 
وقد أقام دعواه القضائية ضدنا على هذا الأساس.. وإذا كانت أيام امحاكمة تمضى متسارعة, 
فإن من واجبنا الآن أن نعيد دفع هذه الشبهات حتى نحرر موضوع النزاع. ا 
ولكنى أقول وأكرر قبل أى استطراد إن قلمنا يعف عن توجيه السباب لأى إنسان.. نحن 
فنا 


حواري ونتحدى والى أن يخرج من كتاباتنا كلمة واحدة تمثل سبا أصاب 

شخصه أو عائلته إننا قوم نمثل للتوجيه الإلهى «لا يخب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظُلم وكَانَ الله سميعا عليمَا» وقد حق لنا أن نجهر بالسوء ضد والى لأنه ظلمنا ودمرنا 
كأفراد وأمة؛ ولكن رخصة الجهر بالسوء لم تجعلنا نفقد أعصابنا ونسىء أدب المخحطاب. نحن 
لم نقل ‏ لا سمح الله إن والى ابن كذا أو ابن كذاء ولكن واجهناه بالوقائع التى تغبت 
ظلمه. مؤكد أننا واجهناه بغضب وهذا مشروعء ومؤكد أننا واجهناه بغلظة يستحقهاء وقلنا 
بصراحة إنه مخرب وقاتل وخائن.. وهذه كلها اتهامات سياسية وجنائية:؛ نأثم إن لم نعلنها 
وهى ليست سبا بأى حال. 


مسابقة نجريها «الشعب, للقراء جائزتها مليون جنيه 

إننى أشرك معنا جمهور القراءء بل أقول إنها «مسابقة» جائزة الفائز فيها مليون جنيه٠(!)..‏ 
سأسعى هنا لتقديم خلاصة مركزة لما كتبناه فى «الشعب» (وما كتبه غيرنا) ضد سياسات 
والى» والتى تصاعدت فى ضوئها اتهاماتنا له والمسابقة المقترحة هى أن يقدم لنا القراء (إن 
استطاعوا) صفات بديلة تغاير ما وصفنا والى به. 

)١(‏ لقد أحدث والى تغييرا جذريا فى استراتيجية الزراعة المصرية» فقلل الاعتماد على 
المحاصيل التقليدية التى تناسب ظروفنا وتعظم أمننا الغذائى: والتى نعرف كل أسرارها ونتقن 
أساليب التفوق فيها. وفى المقابل زاد الاعتماد على محاصيل جديدة تملك إسرائيل وحدها 
أسرارهاء ولا يمكن أن تطلعنا عليهاء لتظل محتكرة للتفوق فى إنتاجها. 

ويهمنى بشكل خاص فى هذا العوجه الاستراتيجى الجديد, كارثة تدمير العفوق المصرى 8 
القطن. هذا عندى أخطر من التقصير الشديد فى تنمية السلع الغذائية الرئيسية. لقد دمر والى 
إنتاج القطن عاما بعد عام؛ واستخدم كل المسببات والحوافز التى تؤدى إلى فوار المزارعين من 
زراعته» وقد شمل ذلك أحيانا استخدام مبيدات إسرائيلية خائبة. فهل كان تراجع القطن 
المصرى فى المساحة والإنتاجية وفى الأصناف المنتجة: وهل كان التدهور المذهل فى صادراتنا 
القطنية, هل كان كل هذا أهدافا استراتيجية للدولة المصرية فى قطاع الزراعة؟ 

إن الاستراتيجية المنشورة لقطاع الزراعة لم يكن فيها أبدا هدف تدمير القطن المصرىء وإذا 
كان التدمير قد حدث فعلا فهذا يعنى احتمالا من اثنين: إما أن والى قد فشل تماما فى تحقيق 

ف 


الأهداف الاستراتيجية التى قد كلفته الدولة بها.. هذا إن أحسنا الظن؛ وحتى مع إحسان الظن 
فإن هذا الفشل فى امحافظة على ثروة مصر الأولى (ولا نقول تطويرها) يكفى لإدانته وتنحيته. 

أما الاحتمال الثانى فهو أن يكون والى قد نفذ (دون أن يعلن صراحة) استراتيجية خاصة 
به من أجل التدمير المتعمد لمحصول تميزنا الأول فى قطاع الزراعة. 

وإذا كانت كارثة القطن هى الكارثة الأعظم فى التاريخ الحديث للاقتصاد المصرىء فإنها 
طبعا لا تعد الكارثة الوحيدة فى قطاع الزراعة, فقد شملت الكوارث بدرجات مختلفة 

لقد وصفنا هذه التائج بأنها خراب ودمار لاقتصادنا الزراعى» ووصفنا صاحب هذه النتائج 
بأنه مخرب ومدمرء والمسابقة هى أن يتفضل القراء بإرسال مقترحات تصف ما جرى على غير 
ما فعلناء بحيث تكون أقل حدة مع التزام الحق وللصدق.. من يعشر على أوصاف أخرى له 
مليون جنيه! 

(7) ثم ماذا إذا ثبت أن والى حقق (إنجازاته» فى تغيير الهيكل المحصولى تنفيذا مخطط 
صهيونى أمريكئ ؟ ماذا إذا ثبت أنه لم يدخل زراعات الفراولة المصنعة والكانتالوب وما أشبه 
(«للتى تحتكر إسرائيل مفاتيح التفوق والسبق فيها)..هاذا إذا ثبت أنه لم يتبع التوجيهات 
الإسرائيلية فى هذا الشأن تسيا ولكنه نفذ أيضا التوجيهات اخارجية التى دمرت القطن 
المصرى؟ لقد خلع القطن المصرى عن عرشه فى الأسواق العالمية, لكى تحتله فى نفس الفعرة 
إسرائيل! هل كل هذا مصادفة؟ لقد كشفت شخصيا معالم اخطط الصهيونى الأمريكى 
لعدمير القطن المصرى منذد عشرين عاما م توالت كتاباتى وكتابات غيرى مع دخول الخطط 
فى التنفيذ على يد والى. 

إذا كانت سياسات والى فى البداية أخطاء جسيمة ولم تكن اتباعا للمخطط الحارجى 
التخريبى » فكيف نفسر إصرارة على مواصلة التدمير, وعلى تجاهل كل ما قلناه وقاله المحبراء ؟ 
شبهات التواطؤ مع الإسرائيليين.. فهل هذا كثير؟ وهل هذا سب أم هواتهام وتحذير؟ إن كل 
من يجد توصيقا أصدق وأدق سيستحق الجائزة! 


وض 


(*) إلا أننا لاحظنا أن الأمر تجاوز تشويه هيكل الإنتاج الزراعى» وتجاوز تصفية القطاع 
الحاكم فى الاقتصاد المصرى (القطن), فقد وصل الأمر (وبشهادة الشهود من خبراء 
ومزارعين) إلى حد استخدام مدخلات إسرائيلية تحرق الأرض من أصلها وتقتل البشر (ودعك 
من المواشى والزروع» فبماذا نسمى هذا الكلام؟ إن هذه الأمور المخطيرة جدا ثابتة ونشرت فى 
كل الصحف, فماذا فعل يوسف والى ؟ نه كالعادة لم يعلق. 

وفى الحقيقة لم نكن نطلب منه تصريحات نافية» كنا نتوقع أن تجرى تحقيقات جادة داخل 
الوزارة من أجل تقييم نتائج التعامل مع إسرائيل فى المجالات التى نتحدث عنهاء ولكن لم 
يحدث أن تشكلت جنة علمية محايدة واحدة للبحث فى هذه الأمور, وبالتالى استمر دخول 
المدخلات القاتلة» بل تزايد.. تزايد استخدام البذور الإسرائيلية» والأسمدة الإسرائيلية, 
والمبيدات الإسرائيلية والأبقار الإسرائيلية: وازداد عده الحبراء المنعشرين فى كل أنحاء القطر.. 
ومع هذا تزايدت أيضا الإصابات بالسرطان والسل والفشل الكلوى بشكل ظاهر ومفضوح 
الأسباب. كيف نعقل هذا؟ وكيف نفسره؟ 

لقد قلنا إن هذه التصرفات ترقى إلى تهمة القعل العمد للمواطنين: وقلنا إن شبهات انحيانة 
الوطنية أصبحت قوية.. فهل نكون بهذا قد تجاوزنا؟ نقبل أن يقال ذلك؛ ولكن نطلب من 
صاحب هذا الرأى أن ينصحنا ويرسل إلينا اقتراحه بالتوصيف الأصح والأدق وله الجائزة 
الموعودة! 

جد 1# ا #* 

إننى أتكلم على سبيل الجد ولا أمزح, بل أقولها على سبيل التحدى: من يجد مصطلحات 
أو أوصافا أدق وأرق ثما هدانا الله إليه, فليعفضل ويرسل إلينا مقترحاته. 
أسلحة الدمار الشامل السرية وجريمة والى ا لكبرى: 

ومع ذلك فإن جرائم يوسف والى (ككما قلت فى مقالى السابق) هى أخطر جدا من كل 
هذا الذى ذكرناه.. لقد شاء الله ولطف فكشف لنا على قلة حيلتنا بعض أسلحة الصهاينة 
القاتلة لمواطنيناء وقد تمثل ذلك فيما ذكرناه عن البذور والمبيدات وما أشبه.. وقد يبدو فى 
تفسير ما جرى أنهم فقدوا بعض حذرهم فوردوا هذه المدخلات القاتلة ذات النتائج المكشوفة 


5 


اطمئنانا إلى وجود من يغطى على جرائمهم إذا كشفتء ولكن لم لا نتأمل فى فرض آخر 
نستخلصه من دروس المعارك العسكرية ومعارك المطاردة مع مهربى انخدرات مغلا؟ فى هذه 
المعارك والمواجهات يحدث كنثيرا أن تغافل عدوك فتشغله فى اشتباكات ثانوية تستنزف فيها 
جهده؛ بينما تكون شعبة هجومك الرئيسى له مفاجئة فى جبهة أخرىء فلم لا تكون لعبة 
البذور والمبيدات ذات الأثر القاتل الظاهر مجره حيلة من هذا القبيل؟ فنحن نركز على 
اكتشافها ونفرح لمعرفة مصدرها.. بينما القتل الجماعى ‏ وعلى أصوله ‏ يعد له سرا ليفاجئنا 
فى مجالات أخرى ! 

لشرح هذا نقول التالى : 

(1) من المعروف أن أسلحة الدمار الشامل» كما يدل اسمهاء تهدد بإفناء جماعى للبشر 
الذين يتعرضون لاستخداماتها.. وحسب القدرة العدميرية» فإن الأسلحة النووية تأتى فى 
المقدمة» تليها البيولوجية ثم الكيماوية» وإسرائيل تملك ترسانة رهيبة من الأصناف الثلاثة. 

(؟) ولا أظن أن هناك خلافا حول أن إسرائيل لم تطور قدراتها فى أسلحة الدمار الشامل 
مجرد الزهو أو التهويش» بل لقد أعلدت عزمها الصريح على استخدام أسلحة الدمار الشامل» 
وجهزتها فعلا للإطلاق» وبطريقة مكشوفة للرصد والتصوير؛ حتى تكون الرسالة واضحة لكل 
عن يعنيه الأمر فى العالم كله (وفى الدول العربية بشكل خاص». لقد فعلت إسرائيل هذا علنا 
فى كل لحظة استشعرت فيها خطرا يهدد كيانهاء وقد حدث ذلك تحديدا حسبما نشر (فى 
المراجع الصهيونية والغربية) أثناء حرب رمضان (أكتوبر»» وأثناء مرب الحليج الغانية ضد 
العراق.. هذا عما نشر على الملأً, أما التهديدات المستترة باستخدام أسلحة الدمار الشامل فإنها 
لم تعوقف يوما من أجل الترويع وفرض المضوعء كان هذا يتم بالإشارات والرموز أو عبر 
رسائل ينقلها وسطاءء ومؤكد أن هذا الحال كان كابوسا تعيش فى ظله الدول العربية كافة.. 
إن إقدام إسرائيل على قعلنا بالملاين ليس إذن مجرد استنتاج نصل إليه عبر معرفتنا بعقائد 
الصهاينة العنصرية والدموية» ولكنها مخططات فعلية رسمية يتمئون تنفيذها فى أية لحظة 
ملائمة.. ولم لا؟ إن كراهيتهم لنا هى بالتأكيد أشد من كراهية الأمريكان لليابانيين الذين 
أبادوهم فى هيروشيما ونجازاكى» والصهاينة يعلمون أنهم لن يستريحوا من مقاومتنا لمشروعهم 
العنصرى إلا بقتل جماعى للبعض منا مع تهديد للبعض الآخر بأنهم بدورهم سيقتلون. 


2 وأصحاب أسلحة الدمار الشامل (وضمنهم إسرائيل) يعلمون أن الأسلحة البيولوجية 
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والكيماوية وإن كانت أقل. فتكا من النووية: إلا أنها تظل طبعا خطيرة جدا. وهذه الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية يسمونها «أسلحة الفقراء للدمار الشامل؛؛ والمقصود أن بوسع المتخلفين 
اقعصاديا وتكنولوجيا أن يزودوا أنفسهم بهذا النوع من الأسلحة على نحو أيسر من حالة 
الأسلحة النووية.. وفضلا عن السهولة النسبية فى تصنيع الأسلحة البيولوجية والكيماوية أو 
فى استيرادهاء فإن الأسلحة البيولوجية بالذات يستحيل رصد مواقعها (إذا كانت هناك نظم 
تأمين غير مخترقة)» نظرا لصغر المساحة المطلوبة لتخزينها وإخفائهاء وكذلك فإنه يستحيل 
التخلص من تهديدها نظرا لتعدد وسائل نقلها واستخدامها فى أرض العدو. 

يترتب على هذا أن حصول دولة متخلفة اقتصاديا على أسلحة بيولوجية أو كيماوية هو 
أمر محتمل ومكن. واإذا حدث هذا الاحتمال فإنه يردع أصحاب الترسانات الضخمة من 
أسلحة الدمار الشامل؛ أى يمنعهم من استخدام ما تحت أيديهم ضد هذه الدولة «المتخلفة) 
حتى لو كان ما يملكون أضعاف أضعاف ما يملكه عدوهم امحتمل «الفقير؛ وينطبق هذا الحال 
على إسرائيل بالذات نظرا لحمجمها الضكئيل مساحة وسكاناء واسرائيل تبدو على يقين من 
توصل مصر وسوريا وإيران إلى تملك أسلحة بيولوجية وكيماويةء وتصل شكوكهم القوية إلى 
احتمال ملك البعض لأسلحة نووية أيضا. 

لقد طار النوم من عيونهمء وشلت أيديهم عن إطلاق ما فى حوزتهم من أسلحة الدمار 
الشامل التقليدية التى طا ما احتكروها وأذلونا بها.. فكيف يكون البديل؟ 

(5) إن الأسلحة البيولوجية والكيماوية ليست نمطية ومحددة الأنواع, فأصنافها وأسرارها 
ودهاليزها بلا أول ولا آخر. وقد خرجنت من هذه الدهاليز أنباء مركبات قاتلة تحدث أثرها فى 
الضحية بعد مدة طويلة؛ وبعد تدهور متصل فى صحة المصابء وتفندت الدول الشيطانية فى 
اختراع وسائل توصيل هذه المواد الفتاكة إلى أهدافها. لقد نر مغلا عن تجهيز مثل هذه 
الأسلحة السرية فى محاولات لاغتيال الرؤساء عبدالناصر وصدام حسين وفيديل كاسترو. لقد 
نشر عن محاولات للاغتيال (لتوصيل المواد القاتلة) عبر المصافحة باليدء أو عبر الكتابة بقلم 
حبر برىء يهدى للمستهدف قتله؛ إذ يكفى أن يستخدمه مرة لكى يقضى عليه بعد فترة دون 
كشف للسبب.. وقد قيل إن شاه إيران قتل (بعد خلعه) على أثر عملية جراحية «بريئة) فى 
الولايات المتحدة (خوفا من إفشائه للمعلومات التى كان مطلعا عليها), وقدكشف أطباؤنا فى 


فنا 


مصر أن موته كان محتوما بعد فترة ما جرى له سرا أثناء علاجه فى أمريكاء إن هذا الذى 
أقوله هو سر معلن؛ وحساب كل هذه الاحتمالات أصبح يدخل فى الإجراءات الأمنية التى 
تحيط كل قائد سياسى يعاديه الحلف الصهيونى الأمريكى لسبب أو آخر.. ولم نذهب بعيدا؟ ألا 
نذكر كيف تعرض المجاهد خالد مشعل (أفين المكتب السياسى لحركة حماس) لحاولة اغتيال 
فى عمان عبر رشة خفية بعقار غير معروف؟ لقد شعر خالد مشعل بعد فترة باضطرابات 
شديدة فى كل أجهزة الجسم وعجزت كل التجهيزات والفحوصات الطبية المتاحة عن 
تشخيص الحالة ومعرفة أسبابها.. لقد كان مقدرا أن يقتل مشعل دون أن يكشف سبب القتل» 
لولا مكر الله الذى كشف حقيقة ما جرىء وبعد أزمة سياسية قدم الإسرائيليون عقارا سريا 
مضادا أزال أثر العقار الأول القاتل! 

إن فكرة استخدام وسائل كيمياوية وبيولوجية وطبية تتسلل إلى الأعداء؛ وتقتل دون أن 
يعرف سرها أو فاعلهاء هى إذن فكرة ثابتة؛ وليست من قبيل الروايات والحيال العلمى.. 
وضمائر أصحاب هذه الأسلحة لا تؤرقهم على الإطلاق وهم يأمرون باستخدامها ضد 
أعدائهم: فلم لا يتوسع استخدام مثل هذه الأسلحة لقتل شعوب وجماعات بأسرها بدلا من 
قصر استخدامها على بعض الأفراد؟ لم لا تعحول هذه الأساليب إلى نوع جديد من أسلحة 
الدمار الشامل على يد الصهاينة وغيرهم: إذا كانت أسلحة الدمار الشامل الأخرى قد فرضت 
عليها القيود والروادع؟ 

من هنا تأتى خطورة الهددسة الورائية؛ فهى المؤهلة لتحقيق هذا الهدف الإجرامى. إن 
الهندسة الوراثية يمكن أن تخرج منها أسلحة دمار شامل بيولوجية تقتل الملابين فى السر دون 
أن يشعر أحد؛ ودون أن يعرف أحد سبب الموت أو المرض .. وقد قرأنا وعلمنا أن إسرائيل تركز 
تركيزا عاليا جدا على تدمية أبحاثها فى الهندسة الوراثية» ونحن نعلم أن الشبكة الصهيونية 
قادرة على تزويد إسرائيل بكل ما ينقصها فى هذا المجال من داخل المؤسسات ومراكز الأبحاث 
الأمريكية (<التى هى الأولى بلا منافس على مستوى العالم). ثم إننا نعلم علم اليقين أن 
إسرائيل لا تحدد أولوياتها العلمية والتكنولوجية إلا وفق اعتبارات استراتيجية عسكرية.. فكيف 
لا ينشابئا الحذرء بل الفزع؛ من كل منتجات الهندسة الوراثية, وخاصة إذا كانت من مصادر 
متحالفة مع إسرائيل ؟!. 


يذنا 


المواطنون مذعورون ولابد من إجراءات سريعة: 

كما أن تأمين القادة ضد هذا النوع من القتل السرى الحبيث أصبح ضرورة تؤخذ فى 
الحسبان, فكذلك يكون تأمين الأمة ضروريا ضد هذا المحطر. وقد ذكرت أن ما كشفناه فى 
السنوات الماضية من نواتٌ مضزعة وظاهرة لاستخدام مدخلات زراعية إسرائيلية قد يكون 
للاستغفال والتمويه. وأشرح هذا فى ضوء ما قدمتهء فأقول إن أخحشى ما أخشاه هو أن 
نستدرج لمحاصرة المنتجات الإسرائيلية» بينما الحطر الأكبر يتمثل فى تدفقات كبيرة (رسميا 
وبالتهريب) لمنتجات الهندسة الورائية تأتينا من أمريكا أو هولددا أو جمهورية التضيك «(التى 
أصبحت القاعدة الصهيونية لوسط أوروبا).. أو من أى مكان آخر مشابه. إن هذه المنتتجات 
للهندسة الوراثية المصدرة إليناء قد تكون فى أغلبها طيبة إلا من حيث المخاطر التقليدية التى 
تدعو دول العالم كافة إلى المذر وفرض القيود» ولكن ستدس داخل هذه الواردات بشكل 
قصدى بعض المنتجات المصنعة خصيصا لقتلنا.. لن تكون كل الذرة المهندسة ورائيا قاتلة» ولا 
كل الطماطمء ولا كل الأبقارء وإلا تنكشف الحكاية ويعرف السبب.. ثم إنه ليس مطلوبا أن 
تمحقق النتائج بطريقة كاسحة وبائية, فالتسلل الهادىء هو المطلوب. مطلوب أن ينعشر 
السرطان تدريجيا وفى السرء ومعه السل والفشل الكلوى وأمراض القلب والعقم.. وأمراض 
أخرى لا نعلمهاء ونسأل الله اللطف والرحمة. 

هل بوسعنا إيقاف هذا الحطر بدعم معاملنا وأجهزة الفحص والرقابة؟ مستحيل» ويجب أن 
نسلم بأن أعداءنا يحتفظون هنا بأسرار تكنولوجية متفوقة يستحيل علينا فك طلاسمها. إن 
الحل العملى هو أن نقفل الباب أمام منتجات الهددسة الوراثية جملة؛ متشجعين بال حملة العالمية 
فى هذا الشأن, وإن كنا ننفرد بأسباب أشد وأدعى للخوف. 
هل كان هذا يا والى تنفيذ لسياسة الدولة؟ 


إذا كان هذا هو الواجب المطلوبء؛ والذى تنبه له وزير الصحة؛ فما رأيكم يا أيها المواطنون 
فى يوسف والى الذى قرر من جانبه إسقاط أية ضوابط فى استيراد منتجات الهندسة الوراثية؟ 
ما رأيكم فى هذا القتل العمد وبالتعاوت مع الأعداء ؟ 

وهل كل هذا يا والى تنفيد لسياسة الدولة ؟ نحن تعلم أن كامب ديفيد فرضت على دولتنا 


م 


أن تتبادل التمغيل الدبلوماسى مع إسرائيل؛ وفرضت عليها إقامة قدر من العلاقات الاقتصادية 
والثقافية.. إلخ: وهذا ما ينفذه فعلا كل الوزراء فى إطار الإلتزامات المفروضة على الدولة» فأين 
هذا نما تفعله يا أيها السفاح؟ هل فتحلك الباب أمام أسلحة الدمار الشامل السرية يعد تنفيذا 
لسياسات الدولة؟ ما هذه الوقاحة؟!. 


تبيذ تيبا ليبا نيط نآ 


أيها الناس: نحن جميعا فى خطر عظيم.. نحن لا ندرى حجم ما تسلل فعلا إلى أسواقنا 
من أسلحة الدمار الشامل السرية.. لكم أن تعشككوا فى كل المأكولات والمشروبات المهندب 
وراثياء ولكن المصيبة أننا لا نعرف ما هىء ولا يدلنا أحد عليها.. نعلم الآن أنها واصلة إلى 
رغيف العيش» ولكن ماذا عن باقى المنتجات؟ ترى هل أنشر بهذا الفزع العام؟ نعم أنشره 
وقاصداء وأكون أثما إن لم أفعل. إننى أحذر قومى وأهلى ونفسىء وأقول للكل: يجب أذ 
تفزعوا وترفضوا استمرار هذا الحال» وهذا رد فعل غريزى تقدم عليه الكائئات التى لا تعقل» 
فإذا رأت الحراف والماعز أو لا مؤاخذة الكلابء أن كل من حولها يتساقطون ويترنحون بعد 
تناول الطعام فإنها تعاف هذا الطعام تلقائيا وبالغريزة دون أن تدرك السببء فكيف لا يكون 
رد فعلنا نحن أعلى وأصخب مع ما حبانا الله به من عقل يدلنا على سبب القمل والمرض؟ 
هل نظل نواصل الأكل والشرب مطمتنين مبتسمين بما هو ثابت أنه يقعل؟ وهل نصبر على 
بقاء القاتل فى موقعه الحكومى الرفيع نائبا لرئيس الوزراء وأمينا عاما للحزب الوطنى ؟!. 


نيبا انيية نيبا أنيية ني 
إننى أختم هذه الفقرات عائدا إلى مسابقة «الشعب» وجائزتها: إذا كان والى قد فتح الباب 
على مصراعيه أمام الأسلحة السرية للدمار الشامل بالتعاون مع الصهاينة؛ فماذا نسميه؟ من 
ناحيتنا فإننا تخلينا عن أى تحفظ ونقول بأعلى صوت: إنه قاتل وخائن دون أدنى شك.. وإذا 
كان هناك من عنده أوصاف أشد فإنه مستحق جائزتنا عن جدارة. 


اننا نيبا انبا ثريا أن 


إننى أكتب هذا الكلام والأحداث تجرى أمام عينى داخل مصر وحولها. بعض هذه 
الأحداث هجوم عليناء وبعضها الآخر هجوم مضاد منا.. ولكن عينى المفتوحة على آخرها لم 
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تعد ترى شيئا من كل هذا الذى يجرى أمامها. عينى لم تعد ترى إلا يوسف والى وكوارث 
يوسف والى.. ولا أظن أننى وحدى فى هذا.. وحتى هذه الجهود المكذفة والمقدرة التى تبذلها 
القيادة المصرية من أجل عنقد القمة العربية» فإننى لا أراها.. عينى المفتوحة على آخرها لا ترى 
أمامها إلا والى وجرائمهء ولا أعتقد أنها حالة مرضية أصابتنى وأصابت المواطنين» بل أعتقد أنه 
تحديد صحيح للأولويات؛ فالموقف من والى (بعد كل ما انفضح) أصبح معيار الجدية فى أى 
شىء. إنه الحد الأدنى الضرورى فى مواجهة الحلف الصهيونى الأمريكى» وبدون هذا الحد 
الأدنى لن يقبل أى وطنى مصرى أى حديث عن احتمالات الإصلاح» أو عن وقوفنا ضد 
المؤامرات الصهيونية. 

وإذا كنا ندعو لعقد قمة عربية فإن كثيرا من الدول الشقيقة ستظل مترددة رغم كل الجهود 
السياسية والدبلوماسية المبذولة» بسبب الضغوط الحارجية التى تتعرض لها هذه الدول بهدف 
إبعادها عن المشاركة فى القمة.. ولكن إذا اتخذ قرار بنحية والى, فستكون الدولة المصرية قد 
ضربت المثل فى تحدى الضغوط الحارجية؛ وساعتها سيسقط على الفور التردد» وتحضر كل 
الدول العربية إلى موقع مؤتمر القمة. 

حقيقة عينى لم تعد ترى» وعقلى لم يعد يعى إلا قضية والى وكوارئه.. وهذا كما قلت 
فهم صحيح للأولويات؛ فالمهمة الأولى هى بالضرورة تنحية هذا الوالى. 

نسأل الله أن يكشف الغمةء وأن ينبت أقدامنا ويوفق ولاة أمورنا.. آمين. 
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اسمعها ياوالى مرة أخرى ؛ 
أنت خائن وقاتل.. ومرحبا بالسجن! 


« دعك من خلافنا السياسى معك.. فأنت يا والى متهم بقتل المواطنين عمدا.. 
هل بوسعك نقى التهمي؟ وهل ستقول إنك تَنَمذ فى هذا سياسي الدول/؟ 

« اختلمنا مع سياسات والى والخبراء الوطنيون يقولون معنا: التعامل مع الصهاينم, 
كان كاردي. 

«اقضيننا مع والى أخطر من أن نكون مجرد عدوان على حريم الصحافم.. وهى 
قصب يفصل فيها الشعب كله وليس القضاء وحده..و الدولم ستنتهى هيبتها 
إذا لم تبعد والى بسرعى عن مناصبه. 

«ا بمناسبمٌ اقترابى من السجن أذكرأن صديقا سألنى : إذا كنت تدخل السجن فى 
كل عهد أليس جائزا أن يكون الخطأ فيك أنت؟! 


جريدة «الشعب» 9١‏ مايو19499. 


8 ١؟‏ من صنيو 21415 


« العلماطمة وه 


انير قن بلع .أن يا إلى شام الإالنيي نيا 


هل بوسعكة 


اللهم تبتنى وقوتى.. اللهم تبتتى وقونى. 


حر ل لح الول 
مماكملنا الحائية انني اققوب أيضا من المسجن. ويدفعتى هذا ١‏ 
إلى انتامل فى صؤال وجهه لى صديق متف ستوات بعيدة, قال لى؛ م 
لقد نابح وانت تدخل السجون فى كل العهود ريك تمارض أ 
وتسظل الحسجن ليام فاروقد ورايتك لعارض وتدشل السسجن فى 


سهد عبد التاصصر: وراينك تعارفى وتدخل السين في عمد 


السادلا وانسؤال هوا ائيس محتملا ان بكون الغطا فبك اننا 


أت تقد وجست نمسي علاما إلى هذه السؤال الامده في منقسياة 
سمصيت مرحيد فى ففسية رسف واي.. الول الآن بد الؤامش 
أشي لا وى حدى كنت صقحاناء قصارات امن يبلن ما فارلسنه فى 
ممجوما سم وجوج لمجي جاه 


لسن عتم سية تامام وناصة و فد ل مدقا عن 
ا لسن يها افسمشين قر 15 م لها لظ هسام 
فاه كنت مشفصراً بعل وصماس 2 جمرى الباسها عن مخاره 
التتمريي بيه لسن و مس وسوصية وكقلك صا خرى سل حورم 


امم 
و فتوحسيمباء وام بكتن هذا شبمها لو لخقا, فد سه لرس عن 
بابي ان سه يححشقٍ بناق مع جرخو ميا مجعبت إديه فول حباض< 
ونان رهم وفسوح مصسوشفي نوصوف الآلاب من السلسائر! بلجت 
+المسون كوت نواق. دما حوذثي/ مؤاس ان ضغبلا غان خط 
الوفيس غين لاسر واعرص. خحنا اللحود القهر 

فرى شل يثكي هذا الشواف اش. أمساطل #سجن بهن سيببي 


لا قبل أن أكون فى موقع نعمان جدمعةه 


نيا عى عنم المحاعدة شدخرهه فر الحوب #ضدية. بنذا عي درول 54 
0 
طوافةة ونشرييه ادهب مسن إلى الدسيين ودطلي هو 


امام المماضير امهة الللبه فرائيس مجاسي #وزىاء ونسها مانا 


سياس لالاكنابها الفوردى قي كام 3971 جانث للصاصة لمزروعة 
عقن 7.5 ماجههل كدان يفي خالر واانى شم لطي هدم بكسلسة شكال 
عجر مانا معن كام حلي أصديكت الساسة :7 شف لدكن. وهضّه 
بل ١‏ لفقل لترفد 

وبزبد مي ععاووة هوم السنتشج وه لإلانية. عامذا أن مده انصااب 
عست ححك التهاون توقيق بيذ والى وجبراه فجلف فصوبوني 
فح جا بكس عدر لوج موه ما ويا 


صياص امسر اموعخطي وهوميل الأول 


ا اج بيه ودج اللومسطيوري 2 ك5 
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متفرة عبني نولو 010 هي مز شفج هنصنون سم 


إسر لاحل وإناتول إن تمزراحية ا#سراتبامة تامسر بر الحامتاات لو[ 
#مستامية 


من امشغسر والموقج ونباممد الريبفرظزفو وإمشاع 
“للش اوجن ودي نصال في ثل فيا تعسويانا مارميا 
صتعسوسرا... هقفي للقيين صإي. الوؤراضة فلسريا لق+صصي في 
الماصسلاج تسلقييية سر يسة سر خشش وازرع وظمره 


وتشضمح والشصب واستجر واشول ولص يتبعل رلوم تسصن 


ع سورفة. وام امسنطيج م عباس س ها ((اشتالق فى بسمراقيل لم 


ماو ات فى هذا سياس اةالدولةا! 


وتقديرلطالبى العضوية فى حزبنا 


43 سين مقرأ أي استسمام اخركباث انو سشويية و شور ابد فر 
لوز اماء بصثل متتو ناشما جلى بيات الحلاقي فى #مصفولء 
وسيم الاافال وحص نقرا أن نه المسبينث الحمرصة لز فين 
انخلا عر فصول شلش عنم 6يه11 حلي سدق ومع - فحيدها 
نسصى هذا 64ل7 يه 

7 ومح سشرا از عمنك بممساخا بين هقمافنا حلي أن وباه 


اهلاي 

(7) ومين سامرا أن للإسساد بحسن صمو لات برجة بالأصرقس 
ومعقالها في سناد اليا نسمي هما الخلاد* 

2 وحن الوا هيه تطورت جتنن تر يقث لطبي ممذ 1215, ومع 


3-2 العام هؤام قذبن قلح قله حابوم از 20111111ظ عسوصر 4 
سوه ! على قضة صواب.. بؤيقة واحدة اتصهر اغا رم فقوي لعفل عر 
عض ن كسيره لسسع بمسفهع أن يجتمميوا مه عم دحا أي 

يستهيه من شمر جايصية واصترف أشن اسلي حمن لنب لمعه ما سعد سين 

تمطوه اخموسيا اتثى نعلي ناما الله .هذا الكاز ب انم اتن اشوكع نزو سادق وا نه وان ووميع 
ونويه 7 عرق مها لو مطجمه أشنا الإنقار تحسترب اتمائك تلق , موثر لستياية جبر. اقح لي ينص ف إظقف :. 

ع خزرب التاممل تام إن رمي الأصرمحي- ونمفق نس كد كسد دوخ زثو لمطييك ١‏ © وصن يبن 0-4 

جاب بل يصوباء بو الوسلاسجين / ١‏ أسوي السماء نك فدجنة عثر مشرزه متك 

ابول ٠“‏ ) . 
و الالوصييي واخار سس عنث السيمر اكه له فضي كي مكتوكك ققد لذياقث طبن في عيد ١1‏ عن ملبو. فالاطيرط 
هذا فى مخسر وفي ان الشتقة 95 امات اتصعسويا لي خل ‏ ط يس مساضوم علس 
فمربية شري “ون ني وقو رنمين على ضذا المضاضطات رففت #متسكتن ‏ الفرسان اتخلصسين فى 
السمفرب فقت انغلضها «ستطائفت اأشيز يط جرب #شعل يصو | فشموق عمة لموركه المناصمريى و' 2 
قبع لمطس عي ملفيطكة مر المفشدة مين مشكف ‏ ولسلمسشسه بذ معان تقبو بمثل قطذا إنساضا سؤضموك 
لمتشي أي ماببمميم عر مجترن هناصيد م ٠‏ #ممصسو يذ رسيم من ممصووم صرب ايمل نصح 
لأسي وها عفرقهم شر ضخره : له وى كان سبة اميا وتشعمر م ومشاطيية ‏ 
سيوع 7 في التفاتز. وقد لي غسوء صم الأبدبولوصية #قباب مشية رتممم 440 مونمية 
ارئب لطبي فيذا أيه المح مومع برخصها سوب وصفتك مان نفسر م ناوي مببوطه 1 مون و1 نعل 
الأب إفي هذا #نبيم سجون اد بخاما - ددا تان ٠‏ غي نطوم الهم ال#صريكب عط وسيبو سبك وحن بصمع إل الأاثر للحخطة 
الى محبيااكف نصاضا ابيا جا بقوية في اسايق اجات افوميسسة اموراكية بمائن أن ذكون الحظر دشر الإنان من 


فسماكت” وعيف يتوسع غى تسقير ل للاضية لفهسسة 
إبسرامرل' وعملكه اللطافيي»ة 
من 


0000200 


احج تسيل الجسر اهم لي هذه السصسب إلى حسم قسكل افو اطنون 
لصح عدا انو وما م ولس سات 


الخضوف الإسراتيانى برجح إفى بت #بايسسو النساشيئ: للوسفة 0 مبؤنة سات 
00 امستافناما سبامسة إلى جم وي ارس" طم السحاسمة 3 السباسان انماما الخاطنة هتوم ريا لعدبية سيك 
7 (مسر لفبنيؤى بامستسطييام مقابية مع بلطيل لواقم مون ونوسعد) من نويع حلب ماع زع 
ومنشيم في الوقن التقصب ار الشئيصية 
لس والغبسراء الوطني ين يقولين بسع لبح عمل ع لواحت باس نفس الخصسية لبن فى لبكن يوق 
ونسن هلان اسنقسار الإصابة بشال والسج. سباسة #موية المضف وتنقبخ لتنشاقاتها” تحى يم بعت اام 
ا#تنمبة الزرانية لتصربك لماح 0 مي فسا هذ خعاام سسا عن كو موع. إعنا لعا مشاع لو تسل حر اك 
كوعدي لامي ريات صصودف 3 مييك نت متهم با وانى بالقتل لداطع من لفسلك 
يه : ا انهم فن بشجاكل بوسف وار موسا عفى سيا انه اللراشيار 
ا ةنول انطر تكو جرد عون على مدي كي ادعبون يجدد يففمان ١‏ ' وبعين انه لي مذ ان بال 


خزةلت116 يفي شبة ِفضل لبهاالشمبكله " 


مسوسن. وص صيم مفو عي 

و ا 00 
لسري طروي مشي لبود وار سرف لزلسيه تعمس بمرت ل ع مل 
ا 0 
لاست بمنلسباف تاركو بزالسجز لكر سانا 
التو دار سس ودورييه اقل 
سم سب دنه تدع إلينن جائزاان يكين الخطا فيكلت 2 
فياف لني ل ل ب سس فاتقوت وإصايت إن في ع 
تع و 90) وين فقمرا أن يلفس هوارمة من يسم لشيل 7 
ولكن جرائمه تجاوزت فى خلاف سجاسيه ...يللو لرقاة بطريا م1 ول مناشي إفى متيق فل 


رهم شملمة الخو اريك في لمفاح هر ثماء فلن موصمي ار اول إن 
جامنا مج ولي بثق أبن بطار الشلاي لهام مم دعونا.. وحداك 
كان بوسع وافي فز يقول صرئمة أذ فسا لن ممايرية دي العلا 
اهيوسي الأصريقي فو جيزء مين سمخسية بيصا للبونك مسعيه انه 
تجاوز في كينا القصلون كلل الخاوط لبضمي لي جتن امل بالام 
وفى عسيه اباد املس مله رخص لشم علي لقي قب قصلم 
عع ليسصييد ‏ 


واكي ف صنه التنصر طبخ اللعصرد تفرموضة بحض تلاصيانيي 3 


السمشمك ولذا رزل صا طرحته حمل : فنعب الماتكة عا ممما 
فلي إظر مدا المافا. تيصم مه طرمت ١‏ نم29 بعد سخصة 
مم والر ضول نولوبات اه ؟ قسج بده ا ولاه ولو بحل 
مسائة خالاب سيل تسحس (لماصيل ولسونيا. وام يهم مني 
جول برجبة القاباون ضع دراه لهاسم صو مدة ٠‏ لتحي لم 
تلبت ار تعفور وعني مخ لتسياضة د بكي فشر ميد لفتضاييا 
وحشوابوجسيا وحصي وبع بكن صقكيا فى زسفرة المساصصييل 
الاساصما2 اتخصيصم مالم المد ان #الجياوين قيلن مستشهماب لصساية 
الموايصين لتصسهم إزئيل اللماصيل] مشر لطي سيدق وحيل بسي 


الهاي (وسحقة إآى الإسيان استصماط» بسني هذا القلاج: إن 
#صيع عضة لماي من امسر الشيور مهو عن حل جزل 
امي لصخ او بج جر لهت انوي 
واصرن القصود 7 بعسب كرلة وعيشة فق صمب الكلى لبخنا 
والمسة والأسماء و العام واخه وتصين وشخصبة ولفبقيضي .. 
ويكشول بصخس مسرا إن عملم للكارقة تاسوق كبرلة الكوايسرة 
والتيئود في الأريدي والخسسياك هيف ردقل هذا الفلام 
(4) ومين نقرا ثر سير لصيمت مسسيدية باصر بن موستك 
او #بوي . الاحفل حبار اي سات اللحساصية ار 'لمسطو + موري سماو قلا 
عر الإسينى و اسيلة عن قرا أن اقنهم ١‏ تسيضات سخرى لتإيرجيوا 
طني لافج في صر لي به مشر عفد صوبيرسيه دون سسما ولا 
:رفاسا ولي شم السسدء ذه ل امو عفني الال صوق قصر طفن 
عقيف عاق فيه" بإبم فس م < 

44 وصيل نشرا ابي نات المهسحمة الوراتصة ذأى ) اسشجتة 
الزراحبة الور عر 10 النعامل مح سفوباتها الوراضساد ونحلو 
م ا 


اولان بشي إن فونه هي ريل وسرسن بمصسعم يف 
وهب نشوا ملحن" هذ سسلارم كن اسصعية بده صرة الشياو . 
يخو الى: أعز, مجرائمك تسباسبة و الجمااية خفال وسغرب واقالالت: 
ونا جلي هيا سمسغاني السسجن صوق اضميرة (4 1 القن أن حمر : 
جفسع قرف شائية) فمرحسة باتسوى فياه اترومان و دع نعااين. 

عه دمي 
3ه إن امخسب كما الصاتصة مح موحش رفير فى انضظر من أن تون 
مجه صموان جحيه عفى جربة الصحافة وهرية التعبير إرخم 
سان تتق). بي "يفطي تنطيق بعوطى ويحق لغواطن اتعادي 
6سرلا فس التطدطخل إلى اسك لا يذكل السمم في «تحاصدم 
وماك سيا رن و 


مل صخيصي 
عسباية تقس فده وني يوفش تضوف ٠‏ يس اج 
اسيك عفخط به سباية #رقيي ازاز حاسم 


الأب عاب للتار افوس العربى نناقت الأوضع والمستجدات العربية والدالية 


امقس ليا فعنما املقو قيلي 

المتماجانيا اسايعة عطرة 2 وي 
سي سايم 5401 ميقس ا#امنى العام ساد 
سيد التصصيد - سبي ومضسن الامو السام البسمل 
لاقن سن الس وي بيعينة عر اسكيات ترج 
عد عدف الود حيصا مستناء : ٠‏ ممشوم مهم خسري 6 


يذه يكيم لقم فر - ارلائية جر الى لقي 
اقيم بام سد نا 


بسسسيساتيا أبن قل #قا مام التالسة وبر ظل 
لاخ #سسر بيني ع المتجيه + الي سب قظلل جه من 
شرام سا مله 


0 وي داصق لصيويسي ‏ 


0 اشنا لقب لكا بإميضل 
قمام الممقيات وميا سقارية شمامية فى عيب 


ونماسه #ييسي ع ظآله في وله ملق حا ممياة 
يه دمو فى بعر رمر” التمسم خبورة لعي 
رسيا السصصية جدييعة ‏ 

زر الأدهة ماح مفسية مامز لسر قاية 
اي اسل اللفشتم احيقيا غيل صر الور اج المسطيية 
رخمء سي فى تلاج عبد تلاح لبي الى 7 عمد 
الأري سان لم مسمقة في 1 مدر عر امسر لف 
نمطا كيه أبن تسب علي لكر اظايما 
افقدامت السيسسيه لمسيييب معطم “عاانوا 
ارجيحييا كي 3 امام حي لمي 3 2 سن بي 
يعم زيديا تسريه ع ريما بظور اصاخ مي لسمام 
ماله ى 2 يدك ظينه مايه صا دهي بت ثي 
صمي انوي العم قمر بير . مون 

,لمعيه لاا 5ج إفي .خفوف جل بر رلوم 


0 

ل سرايقها سير يفت أتسير فيه لموسي ال #مااكسا فين 
فيس العريي عير #انستمم ار في تيل قا ليت 
جص لأجيد اللصاينب حرذ رلكسية /,. سيثدبة ١‏ 

نميه واتصسرارفة على تويك مه ا واسننية 
غديه مر نيا سي سعضمييية راتصريهة فلي أل مايه ٠‏ 
هسم يم عرفا لقاع يظها تحر لنى, لي كيل 
متكي السابحة بيعم فى السسد ١‏ للره 2ن أرامة 
في 7 حكية 

فى القصية العرشة 


جراتياء ياتا الجاي ابام سمي 3 لصا حشر 


والطصم لأسن لما حي ذا بر سرلف وسسمرل 

لير رايت لصم "امرل ,يد از سم عسما يه 

0 

القنصية © صيو سيرخ سمرت" ا لية اصثار 

ع حرم قسيهة مويه ذال , مده إل رين همهم 

0 
سل 


مس يها حعيسيها هلي م رسا ) جد ير , لد 
السيقي؟ ثرإ حون رن .) الصعواء ايز لوملان 
ميقل جد عب وجري لمعن سريت , سر علسلل 


اسه ا لاعاية الفصة بيذ لاخر لصنت لسسع 
قر صسمرم لعافلا ع سر تبعل تي اخيما 
لقب مس القع اكد اليه #قريم ايه اي لس واي 
القري يذ “ررد بر لخر لم مي ماتيا مه 
السويابية يمسارالة مالم اخ مي ان لق 


عي سك سو يجيه طم السصلصل قري 


بكسي في ل إظواما .م 2 سل ك3 ل اسان 
٠‏ السلاخةه سي بيه يندت عع عماين 


الس تح دشيو اب لتر فح ررم فشر 
مسي عر ييه ل حي سه لامي ال 09 لامي 
لاق العا وس اطبوج يسم ود أقماة عل يجييع 
سد أبعي “لشي طبع سا ل لعل لكر 79 سأ 
ل ا ا ل 


2 يسي اخرامر لي للك التفرة 

والسسسام و , لما التمالسيد في ليقت باقب لقم ثم 
ات أ الم ييه 8 تميس لصون أت سمل فير 
اع اسن قصيق الشركة جتها “سا صب ماسم ع عير 
ليها سن تلاعي_ طفة وم لكايه لين الى أعلية 
ااال عي سيا تور 

0 


اقصدس بن اعجار لدريضة الى وم دوا 
:فيه لعلير > 4 عراحتي 

سام عيابي قر الأسيمسسي لقو طلز عقيل 
اعلافات لبر مع ممه امن الميل لمرحية 6قا 2 
سي خسراة دلي الوعليع عم وى لالس طالي ل ل لال 
يفسجر سنا حمسي ملاصيم مزال 8 الول ته بي 
سي "سسيشية. ميلك في احفر جين لاسر نأل منكط 
«خالظة 7 سيسة سو صر بن ر لاما اج و على حيو 
صيي ماع نس قيعي صر سابقام ير ]عر 
اسمدطه مضوع قي كي صلا #ا وله #صرا صم 
سمي لالمريطف ٠‏ الروطاصية عر تلتيينة ايرخر فل 
تسطسم اشو يميه لسر اللفسقييا لاسي اب لم 
سل نفطة سمت 


بعر اللرقيت اليس غسء, مرب ل ا السلية السؤنسي 

افر حرسي ابيا القكيا. ب تيليا عع مسامي ‏ 

حم سبيي ب حر إلى ممسعوم حبر با أل بيظيشن غات 
تفلم 


رقنا يرج من سطرر ؟ مب السخيصة أنه ما 
اصاسيية. تصظي يأضضفي- فر الدقري الشسوه 
لفسير سقف اساي و الي وضع صرساس. لماكب 
+ عاق ممه رحسياة بي دالا جينه والسحضي لاسي 
.مله مي خاي ركه تكن مزه التطمر يقبير عن 
فصي الي انس لضي الس بكر 7 نامر اتفال 
مسن جر امد معز ال روقى عي تسر #قرمية 
مرا مسق لسرقات الريك لقنا خرن حسه 
مرا 807 رقن مسر قم ريج الملقييا مع ره 
اأسفاان #عاغي سي سيعت بزييسة "لضي 8 

اغر 7لام اميس 24 صرامم المي اللتصيرة من لل 
“صسمسة كرض فسير نميه لمم بي تكيرقيا 
امه 


م 0 


اللهم ثبعى وقونى.. اللهم ثبتنى وقونى. 

إننى امرؤ اقترب فى عمره من السبعين.. وييدو من مجرى محاكمتنا الحالية أننى أقترب 
أيضا من السجنء ويدفعنى هذا إلى التأمل فى سؤال وجهه لى صديق منذ سنوات بعيدة. قال 
لى: لققد تابعتك وأنت تدخل السجون فى كل العهود. رأيتنك تعارض وتدخل السجن أيام 
فاروق» ورأيتك تعارض وتدخل السجن فى عهد عبدالناصر, ورأيتك تعارض وتدخل السجن 
فى عهد السادات. والسؤال هو: أليس محتملا أن يكون الحطأ فيك أنت؟ 

لقد وجدت نفسى عائدا إلى هذا السؤال لأتامله فى مناسبة محاكمتا الحالية فى قضية 
يوسف والى.. وأقول الآن بعد التأمل إننى لا أرى أننى كنت مخطناء فمازلت أؤمن بأن ما 
عارضته فى أغلب هذه المراحل كان يستحق الرفض والمقاومة, من منظور الوطن ومصالحه 
العلياء وان اختلفت درجة الوعى عندى من مرحلة إلى أخرى بمنهج الإصلاح الصحيح.. 
ولكن نظم الحكم المستبدة كانت لا تطيق الرأى امخالف وقولة الحق» فكان طبيعيا وفق منطقها 
وأسلوبها فى الحكم أن تدخلنى السجن. 

وفى المرحلة الناصرية بالذات وخاصة فى الفترة من ١564‏ إلى ,١5514‏ كان إدخالى 
السجن بلا أساسء لولا نزعتها الاستبدادية» فقد كنت مناصرا بعمق وحماس لما جرى أيامها 
من معارك تحريرية ضد الاستعمار والصهيونية؛ وكذلك ما جرى من جهود تنموية وتوحيدية, 
ولم يكن هذا ضعفا أو نفاقاء فقد كنت أرى عن يقين أن ما يتحقق يتفق مع جوهر ماسعيت 
إليه طول حياتى.. ولكن رغم وضوح موقفى (وموقف الآلاف من أمثالى» ابتليت بالسجن 
سنوات طوال» فما حيلتى ؟ مؤكد أن الحطأ كان خطأ الرئيس عبدالناصر وليس خطأ العبد لله. 

ترى هل يتكرر هذا الموقف الآن, فأدخل السجن دون سبب معقول ؟! 


وذ 


لا أقبل أن أكون فى موقع نعمان جمعة : 

إن كلمة الحق الآن» ودعوة الإصلاح الآنء أصبحت تتلخص بلا مبالغة فى المطالبة بتنحية 
هذا اليوسف والى. هذا رأى كل الوطنيين.وإذا كان البعض يقولها على استحياء؛ فإننى ‏ كما 
كنت دوما بفضل الله ضمن الفريق الذى يتقدم الصفوف, مع إخوانى أبطال «الشعب», 
معليا صوت الحق وراضيا بكل العواقب. 
وأعدل عما عاهدت الله عليه؟ إننى أتمنى أن يكسر القاعدة التى صاحبتنى فى سنواتى 
الماضية» فلا أدخل السجن فى عهد مبارك مرة أخرى» كما دخلته فى العهود السابقة» ولكن 
هذا لن يكون بتغيير موقفى. إننى أريد أن أبقى طليقا رغم أننى أقول الحق» ولا أريد أن أكسب 
حريتى مقابل أن أسكت عن الحق وأكتم الشهادة. 

لقد وجدت نفسى فى الأيام الماضية فى مواجهة مريرة مع نعمان جمعة.. فى هذه المواجهة 
كنت مع أصحابى نعبر عن ضمير الأمة» وكان هو يقف أمام المحكمة محاميا عن عدو الأمة 
يوسف والى» وهذا موقف لم أكن أتوقعه منه ولم أكن أتمناه له.. ترى هل يمكن أن أفعل 
مثله لأكسر تقليد السجن وأكسب الدنيا؟ كلا لا يمكن أن أفعل ذلك.. إننى ثابت فى موقفى, 
وحسبى الله. 
خلافنا حاد مع سياسات والى الخادمة لإسرائيل: 

إننا فى هذه المحاكمة نشارك فى أغرب قضية.. إننا فى ذروة اللا معقول» وإلا كيف يعقل 
أن نكتب فى حق يوسف والى كل مايثبت أمام الناس خيانته وتخربيه؛ فنذهب نحن إلى 
السجنء ويبقى هو أمام الجماهير المذهولة نائبا لرئيس مجلس الوزراء وأميئا عاما للحزب 
الحاكم ؟! 

لقد اختلفنا مع والى فى سياساته الزراعية اختلافا جذريا منذ تولى مسئولية هذا القطاع 
المنكوب.. ودون استطراد أذكر بأننا عارضنا سياسات والى التى جعلتنا نستورد 150 من القمح 
الذى نحتاجه (دون أسباب طبيعية أو اقتصادية تبرر ذلك»» وهذا الحال جعل مصر أول دول 
العالم استيرادا لهذه السلعة الاستراتيجية, وأصبح هذا تهديدا خطيرا لأمننا القومى.. ومن ناحية 
أخرى: فإن سياسة والى قوضت محصول القطن الذى هو الأساس لاقتصادنا القومى. فى عام 

44 


١‏ كانت المساحة المزروعة قطنا "" مليون فدان؛ وفى ظل والى تم خفض هذه المساحة 
بشكل مدبر عاما بعد عام حتى أصبحت المساحة 5١‏ ألف فدان.. وهذه بكل المقايس 
كارثة. 

ويزيد من خخطورة هذه النتائج ودلالاتهاء علمنا أن هذه المصائب كانت حصاد التعاون 
الوثيق بين والى وخبراء الحلف الصهيونى الأمريكى.. هؤلاء الخبراء هم الذين خربوا (بدعم من 
والى) جهود علماتنا لزيادة إنتاج القمح؛ أو للمحافظة على إنتاج القطن. 

ولا بأس هنا من الاسترشاد بما جاء فى مذكرة الدكتور محمد عباس «الحبير الوطنى 
والوكيل الأول لوزارة الزراعة سابقا) مذكرة د. عباس (يوليو )١54/‏ هى عن نتائج التعاون 
مع إسرائيل» وتقول إن الزراعة الإسرائيلية تتخصص فى الحاصلات البستانية من المحضر 
والموالح ونباتات الزينة والزهور وإنعاج الألبان والدواجن؛ وهى تملك فى كل هذا تسويقا 
خارجيا متميزا.. وفى المقابل فإن الزراعة المصرية تتخصص فى الحاصلات الحقلية الاستراتيجية 
مغل القطن والأرز والذرة والقمح والقصب والبنجر والفول والعدس والبصل والثوم وغيرها.وقد 
استنتج د. عباس من هذا الاختلاف أن إسرائيل لم تكن لتساعد الزراعة المصرية فى التقندم 
نحوالمحاصيل التى تعفوق هى فى إنتاجهاء حتى لا نتحول إلى منافسين لها فى الأسواق 
الإقليمية والدولية؛ بل كان المتوقع أن تحافظ إسرائيل على تفوقهاء و هذا ما ثبت فعلا بعد 
قرابة عشرين عاما من التعاون بين الزراعتين المصرية والإسرائيلية, «ويجب أن نؤكد أن التفوق 
الإسرائيلى يرجع إلى إعاقة وعدم إتاحة الفرصة للجانب المصرى لكى يتطور ويتقدم فى الوقت 
المناسب وبالطرق المناسبة, حيث وضعت المخططات التى أوقفت التنمية الزراعية المصرية» 
ودعمت التندمية الزراعية الإسرائيلية» . 

ويستنتج د. عباس من ذلك «أن استمرار التعاون فى المجال الزراعى يهدف إلى أسباب كثيرة 
غير زراعية فى ,يناه (له حق!) وهذا الاستمرار فى التعاون «سيؤدى إلى كارثة للزراعة المصرية 
فى الأجيال القادمة.. ولو تركت التنمية الزراعية المصرية لظروفها العادية» وأتيحت لها الفرصة 
كاملة دون معوقات, لأصبحت أكثر تطورا وتقدما من النموذج الإسرائيلى». 

رغم كل ما تقدم, بوسعى أن أضم سياسة والى إلى سياسة الحكومة فى باقى القطاعات, 
فكلها كانت تخضع بدرجة أو أخرى لتوجيهات الحلف الصهيونى الأمريكى.. وكلها كانت 
تحدث بالتأكيد خرابا كبيرا. 
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ولكن جرائمه نتجاوزت أى خلاف سياس : 

رغم فداحة الككوارث فى قطاع الزراعة, كان بوسعى أن أقول إن خلافنا مع والى يظل فى 
إطار الحلاف العام مع الحكومة.. وكذلك كان بوسع والى أن يقول صراحة أو همسا إن تعاونه 
مع الحلف الصهيونى الأمريكى هو جزء من سياسة عامة للدولة . صحيح أنه تجحاوز فى هذا 
التعاون كل الحطوط الحمر؛ فى شبكات المعلومات» وفى عدد البعثات المتبادلة» وفى فتح كل 
الأبواب أمام جواسيسهم. 

ولكن كل هذه الانحرافات الحطيرة المرفوضة تظل كلاما فى السياسة؛ ولذا فإن ما طرحته 
حملة «الشعب» المكثفة أدخل المسألة فى إطار مختلف تماماء فبعد ما طرحته «الشعب» لم 
يعد خلافنا مع والى حول أولويات الإنتاج (القمح مغلا أم الفراولة) ؛ ولم تعد مسألة خلاف 
حول تسعير المحاصيل وتسويقهاء ولم تعد حتى حول درجة التعاون مع الحبراء اللصهانية, 
فحملة «الشعب» لم تثبت أن تعاون والى مع الصهاينة لم يكن غير مجد اقتصاديا وتكنولوجيا 
وحسبء ولم يكن خائبا فى زيادة احاصيل الأساسية فحسب, فقد ثبت أن التعاون كان 
يستهدف إصابة المواطنين أنفسهم (وقبل المحاصيل») بأمراض مهلكة! وحين يصل الأمر إلى هذا 
الحد نكون قد دخلنا ‏ كما قلت فى دائرة اتهام لوالى تختلف تماما عما كنا نقوله فى 
السابق. 

)١(‏ حين نقرأ أن استخدام المركبات الفوسفورية والكلورايد فى الزراعة» يمغل خطورة 
بالغة على حياة العاملين فى الحقول» ومنهم الأطفال» وحين نقرأ أن هذه المبيدات المحرمة قد 
استخدمت فعلا على محصول القطن عام ١494/8‏ على نطاق واسع.. فماذا نسمى هذا 
الكلام ؟! 

(؟) وحين نقرأ أن هناك إجماعا بين علمائنا على أن وباء الحمى القلاعية ورد إلينا عبر 
قطعان الماشية التى تسربت إلى مصر من إسرائيل» فماذا نسمى هذا الكلام؟! 

(*) وحين نقرأ أن الموساد يحقن حيوانات برية بالأمراض ويطلقها فى سيناءء فماذا نسمى 
هذا الكلام؟! 

(4)وحين نقرأ أنه ظهرت حالات الريفت فالى منذ ,١1457‏ ومع الظهور المفاجئ لهذه 
الحالات أفتى الخبراء الإسرائيليون باستخدام أمصال حية لمقاومته, بدلا من الأمصال الميتة» 
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وهذا أدى إلى انتشار الإصابة بشكل واسع.. حين نقرأ هذا الكلام ماذا نسميه؟! وللعلم فإن 
الريفت فالى يصيب الإنسان والحيوان» وهو يسبب تهيجا مؤذيا فى العيون يهدد بفقدان 
البصرء وهو يسبب الغثيان والدوخة؛ بل ويجهض النساء الحوامل .. كيف يعقل هذا؟ وماذا 
نسميه؟! 

(©) وحين نقرأ أن «نصائح) الخبراء الإسرائيليين أدت إلى تفشى وباء فيروس الجلد العقدى 
بحيث لم نفلح حتى الآن فى القضاء عليه, وهو ما أدى إلى نفوق أكثر من ٠٠١‏ ألف بقرة 
وجاموسة.. ماذا نسمى هذا الكلام؟! 

(5) وحين نقرأ أن سرطان الدم فى الأبقار ظهر مع رسالة بقر وصلت عبر الصهايئة إلى 
مزرعة فى أسيوطء وحين نقرأ أن هذا البقر لم يتم إعدامه فانتشرت الإصابات الآن فى كل 
أنحاء المحافظة؛ فماذا نسمى هذا الكلام؟! 

(0) وحين نقرأ أن الأغنام والأبقار الواردة من إسرائيل لا تخضع لرقابة بيطرية صارمة» وأن 
هذا أدى إلى انتقال السل الذى تحمله إلى الإنسانء فماذا نسمى هذا الكلام؟! إن الحيوانات 
المصابة بالدرن تنشر العدوى بسهولة عن طريق الهواءء وكذلك عن طريق ألبانها التى انتشرت 
فى الأسواق» والدرن المقعصود لا يصيب الرئة وحدهاء فهو يصيب الكلى أيضا والمعدة 
والأمعاء والعظام والمخ والعين والمحصية والمبايض.. ويقول بعض خبرائنا إن هذه الكارثة تفوق 
كارثة الكوليرا والتيفود فى الأربعينيات والمحمسينيات.. كيف يعقل هذا الكلام وبماذا نسميه؟! 

(6) وحين نقرأ أن مصر أصبحت مستباحة بأمر من يوسف والى كحقل تجارب للمبيدات 
السامة والمحظورة بسبب خطرها على الإنسان والبيئة.. حين نقرأ أن هذه المبيدات يجرى 
تحرييها على الموالح فى مصر على يد شركات صهيونية؛ دون متابعة ولا رقابة» وأن هذه 
المبيدات تعرض المواطنين لكل صنوف السرطان؛ فكيف نعقل هذا؟ وماذا نسميه؟! 

(9) وحين نقرأ عن منتجات الهندسة الورائية (أى المنشتجات الزراعية المحورة من خلال 
التعامل مع مكوناتها الوراثية»: ونعلم أن هذه المنعجات مازالت طلسما تمتكر أسراره الشركات 
الأمريكية بمشاركة صهيونية» وحين نسمع أن الآثار ا محتملة لمنتجات الهندسة الوراثية يمكن أن 
تكون أخطر على الإنسان من الدمار الذى تخلفه القنبلة الذرية» فكيف نطمين فى ظل هذا 
الغموض إلى أن منتجات هذه الهندسة الوراثية لن تستخدم فى قتل متعمد مجتمعات بعينها؟ 

يذ 


وحتى إذا استبعدنا سوء الظن (وهذا غير جائز) فإن كل الدول امترمة تضع ألف قيد قبل أن 
تسمح باستيراد شئ من هذه المنتجات» فكيف يتوسع يوسف والى فى استيراد الذرة المحورة 
وراثيا من أمريكا دون أية ضمانات ؟! وكيف يتوسع فى استيراد الماشية المهندسة وراثيا من 
إسرائيل؟ وكذلك الكتاكيت؟! 


إلخ.. إلخ .. إلخ. 
جا عند عند جد عند 

حين تصل الجرائم إلى هذا الحد, إلى حد قتل المواطنين بالجملة؛ فهذا يخرج الأمر تماما 
عن كونه خلاف سياسة.. إذا صدقنا أن سياسات والى فى إتلاف القطن ووقف القمح تعتبر 
ضمن السياسات العامة المحاطة للحكومة:؛ وإذا اعتبرنا تعاونه مع إسرائيل (رغم شذوذه 
وتوسعه) ضمن توابع كامب ديفيد التى مازالت الدولة تلعزم بنصوصهاء فهل يمكن أن نعتبر 
أن جرائم قتل المواطنين بالأمراض المستعصية والأوببة هى أيضا تطبيق لسياسة الدولة العامة» 
وتنفيذ لاتفاقاتها ؟! نحن لم نعد أمام وزير من أى نوع.. إننا أمام سفاح أو أمام «دراكولا؛ 
مصاص الدماء!. 


أنت متهم دا والى بالقتل فدافع عن نمسك: 
أفهم أن يتجاهل يوسف والى هجومنا على سياساته الزراعية ويكون شأنه فى هذا شأن 
باقى المسئولين والوزراء الذين يتجاهلون أراء المعارضين.. ولكن حين تكون الاتهامات التى 
نشرها فى «الشعب» الابن امجاهد صلاح بديوى هى من قبيل ما قدمتء حين تكون الاتهامات 
جنائية وليست سياسية:؛ فهدا يصبح صمت يوسف والى مستحيلا.. حين يعهم علنا بقتل 
المواطنين فيصمت ولا يقدم ما يثبت براءته: فإننا نصبح فى مواجهة حالة غريية جدا لا أظن أن 
بلدا غير مصر قد شاهدها.. إنها حالة شاذة جدا ويستحيل احتمالها.. والمعارضة لهذا السفاح 
من حزب العمل» أو من جماهير الأمة كلهاء لا تدخل بأى حال فى إطار المعارضة السياسية.. 
أية سياسة؟! إن المعارضة السياسية تصبح فى حالنا هذا ترفا لا معنى له.. إن المعارضة العارمة 
هنا هى مجرد صيحة فزع على حياتنا المهددة وحياة المواطنين. 
نكون نحن فى قفص الاتهام لأننا أزعجنا سيادته بصراخنا! إننا حتى الآن نلحظ رفضا من 
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والى لإجراء أى تحقيق حول الاتهامات الجنائية التى واجهته «الشعب» بهاء فلا هو فضح 
أكاذيينا أمام النيابة» ولا النيابة اهتمت باستطلاع رأيه حول حقيقة ما نشر.. وحتى أمام امحكمة 
رأينا محاميه نعمان جمعة يرفض استدعاء يوسف والى لكى يدافع عن نفسه.. إذا كان لديه ما 
يدافع به.. ما جبلة هذا الرجل ؟!. 
نيبا ييا أتنية تين ب 

ولكن يقال إننا قسونا على الرجل وجرحنا إحساساته؛ ولذا وجب دخولنا السجن.. 
ياسلام؟! إذن اسمعها منا مرة أخرى يا والى: أنت بجرائمك السياسية والجنائية خائن ومخرب 
وقاتل.. وإذا كان هذا سيدخالنى السجن مرة أخيرة (إذ لا أظن أن العمر يتسع لمرة تالية) 
فمرحبا بالسجن فداء للوطن والمواطنين. 

نينا اتنا تبي نيبا أن 

إن قضيتنا الحالية مع يوسف والى هى أخطر من أن تكون مجرد عدوان جديد على حرية 
الصحافة وحرية التعبير (رغم جسامة ذلك).. إن القضية تتعلق بالوطن وبحق المواطن العادى 
البرئ فى الاطمئنان إلى أنه لا يأكل السم فى طعامه. 

ومع احترامى للمحاكم والقضاءء فإن قضيتنا هذه ليست من اختصاص القضاء وحده؛ 
حتى لو كان القانون يسمح بمحاكمة الوزراء.. إن قضية والى هى قضية تفصل فيها الأمة 
بكل فناتهاء وهى قضية الدولة من حيث إنها دولة» فبقاء والى فى مناصبه رغم نوع الجرائم 
التى يرتكبها يعنى أنه لم تعد هناك دولة.. ولكى تكون هناك دولة تضطلع بالحد الأدنى من 
وظائفهاء ينبغى أن يصدر قرار سياسى يشفى غليل الناس. 

سيادة الرئيس: باسم الله وعلى بركته تصرف.. ومن أجل أمتك اتخذ يا سيادة الرئيس القرار 
الحاسم الباتر. 
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تنعيم والى تشبه فى مغزاها وننائجها 
ناميو عبد الناصر للهناة. 
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جرب العمل ينظ مؤتمرافومياحاثشل 


1 تصمقو) ما اقرفوفه قن ماتقديقات الحسمف الحخوسبة عن رحقذ الرئيس مبارك إلى واقشتطل . ل تمسفوا نا مقال عن 
مهرجانات .الصياطة- وعن حب الومجرس للرئيس ()- ومن اعمام مشرعات الإصريعية بالاستلمار في مصر. وبافئدق 
في توشكي . ولا نصدقوا أن هجو عان مديع) في لثناء الحببث عل مضاكل لاشطقة ودور مصر لبها.. 7 تصيفوا علس من 
كل فاك ووم أن ماكى 7 بقع حلي نا جوى في الغوف المخنايء لإن بوسحى أن لؤكه (وفق كثبر من المملوملت وللؤهرات . إ: 
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مايلو 4 شمرلوه 
معمرة أن مربي 
بالسماينا يخ سمي 
وعنة مطحم ب َك ا 
عضي فى 
خم ل حب سه ان فسن 
يف8 ومع شي ١‏ وفسقط شرمي1 لطصجمد بعد تلسجيل 
فنى مسبو مده من اللاتونية القضلة وخهر 
اتزيه إسسراطيق مالك ابواصمات لقره علي ع او الفسمولة تيع مدقا ميك ٠‏ ويسما عن دولك ضونة ولمدي دما 
طقال مسوفرمخ ميؤوسي نهوبا مر دين الخرببة لي “شيلية و عدم 
0 لقميه اموأ ا#عربية لمحي وضية لسياسمة ديئه البفا» قوسات مذ وعفر ال يدعي 
انح ابشوع ل لذن» افشري الحارية بو إشعية إلى رل سارل فسيخا ادم بصدك ١‏ اي 
فو اصبات + وكلدم سو قيميرء لبوك سوم را 0 التوسعية وسانة ريل 
وسمي تسوج الأيرة على توي ١‏ اجر معي معريمةء امصوهة لمتكي بيا جا مطدع حي وجا هيه 
منضيق واعثبر ملهيجا ر ندها اخخصي 0 «اقصضي | خدبمة الذي تلحمونها من لجل 
وا كلمسوم مي هذا تلطه أنه لأ" مهن نخد وه ب سم بلقهضي قشرايء فل هله مهمك شي 
م الطسوية القرليء وقسقم سا 0 ها قال بعل اإلسوة 
في فدرة لطر اللخر علي ال والمشمام مق تحصو سهد الحهدا وما وهام ان فود 
بن قبواصيه الارضيا عمداينة. عي بوسيع لت قبل اليوم صشفا ونيو ومح نلك لمقكم لستصم من سر 
اذه الحارف امدق عم مومصرء ف «صسوريسم الأ إيما ل مخضا سدور صثم بسي ةا وم سا 
امبر وا شمه : لتسصمر سة عو الذي بصحي : . ومن حي هاما ضبه الضركمة معلمةة ‏ تيعوبي1 ماص مويك الخد 
رصميها) صكرل ميو سيب والحفترايل و9 افحصسوبة هنا سج ورعاسي بال ها بسكن آن تلقك” ..تمتصقم اعائر بسر ليئية لكينوم 
المطاسة لتحيسوارية الحووية . لكي بره بة مسعه : نا لم ادخفية ولمقمت ومحواذ سجن لن بفهصه لى مواخن يعوب طصصهابية ل لصحط طيلد ورعكل 
ابوه بجسرية تميا اتتكايية مسي يقن المعو ا : حفر وي 8 امه إباسة لمث وشو لى سولق لسرا فى داللك عشمد ملالصركم هذا فى الشاكيرة دما 
يوست السر ذل امس سهيم المخيو! ايل للقي انتدصية مسف وب ...بحرت استلفي للام لم بلامع 
الحسب الشايرة على الوامميه أصوية تسيلا : 3 افاإبموطظ سصواصيل نا أو بخميوة حلم ل أنه ضضم سقششي شرفو حل لوخي 
تمن لها الاستفيام مين ! م اذه را ممسادهع هرسيم إلى تحويلى الال كرا شد عض شمن بارا الفولاعه بإضن قوم التديكى #زاجسييام ان لسسهبر 
غم صقر عبر عسرسة يونين ونين فية سيج 17 : 94 جساشهة لحن فى وتشصطن .1 اانا تطورات الممر لة مع والى © وخضي ع الدمسبكن لي كسكثسي قفة 7 مسعلموب موفيا ذف 7 أن تسقضسوا 
ستص من الإصبر لهسي مطحي لاصهم 7 د لرسيسر فس 12 5 7 3 لي سطيولنا سجن عل أرب أن عضاطكم في إضفاء مر دهل تفاسبلم 
وذ سور الموت مي اصطم و/ بطر مهم ناي : : : شعي وتشابسات الصعامين مسقي فوخي ولدبمق راي صاصر مني بفلها الصسواسة ونم 
هل لوستم وحم ' ١‏ لفقا ينه . كايا بح فببي) وللسسوياوت .قشل ترص نوا أسر 3 استنهل ان نكهون الم ل وس ووس نيام لو في صبسبوبة ف الوب من 
اللاو نوه مسي ” يه رخسة بو اسوسريى ني مهلل مسمندنا وصبدة لوي دوطنبة صا الأشيره نقفة امصسحديق هذه العرقة اي سيوع في 
خلي لماز السمساسير الى مسحل صماو لان 7 يتك تك وننضن. وقد ماعيل مهيا عشت طايه من الثير وصعد لقلا الأسشاهة واج بهد إن يسصو! بن 
#نسافة الف لمق فصف لممرمي ارا ار نهذ وريم الوصل فكتيرين فلي مال قرفن و1 إصدح فالدلر إعاب سمه الوجدة. 
سرغي ومسل مسهاصهم مذ را رن 22 نثرء سام شافع مله امدماات أن من بسصوا من نبل صرْهه عن فهم ليوب 
لامر نث الاسرستمية اهايلية عر ساعد 1 اجصكد د عر انيه شتواً.. الله اتشطي أياو الصواية فلي بسبطرو! ويريدوا من 
اسسمعسمة لظام اقسولة ابو شلتد ولي لا اسار سوا لض عت وى سجيس فر تاربخ اللقمابف وى السام الخوافما. 
: مصومهة ماق ونه تصديم لصيس م اعحمام حلص ووه 1 شجاع لصنق سهدي شعن + مالعمه نبا ضلن قرا رصبي ظموبة في #تسل 
مس سوا امس مجارت عقهة أن سه مضع الخو عيواب بسو موهم ‏ ولومسناء بعرم ذا لله كسوي وسبكيرن يكن ‏ ميع مسحرطيل يي 


مقا ف لاسن في السفا. 


في 1 0 راج سيب 

: م د القه حول مقجيه الاسطظ تقول إ البصخر المي لصدقه. 
للخل مؤسس يه أذ وسو موب بع الممهموني قبع عرد كر صميو بكر لويم ود لمي م | 
جماصة لوسهغصر ‏ ةا بل 


وشيم للصاخفقت لينعطر لان الع كبن 'لممحده ب ا رد لصوي مده خرد تر ا بن جمهور سمب 7 يقر تممه و2 
سيا ع كه السام 00 المجمشراضا ممؤيم إن اوبات نقد كاك فى لنهبة والي ملرافن ذهذا و وني ولرشضس ترسف وفى روح هجوم 


سي ومس سمب و فقرير ١م‏ 


سحيو مزمدبها أي لقلم في العذاقات المصصرية ا ا الؤامسرة في الطاع نتتقامزن قله شوفسا فز شباسر اقسوفة إفي 
11 عر لي مساششكت و 0 امتعاد ؤامرة وانى في الزراعة ات ووه 5 

سمسعة عر التماج فى هنا اخيعتب عاض اك 1 و 
4 ورايم فن نارك عفجز نكما عر عافيام د 

مشسور الرسوة © قماضة ملام ور كدان 


ع سا مبحقنه مر يقفا أظنائم وسمتسوع. 
هي لوي بيمنة تسفي بصو ضيية 0020 1 نولت م الله الصرئة تمك ١‏ جنب بعصي فعدد مووي بسحن شن غود عليه بمؤفعر اصبر. وهنا أ 
وأنل التعاوشيات تسدمزة بي احقريق ‏ روني وخصر تتشعيى عر مر سقو منبيء فر مطلرب مو دو لصمر الس فيد بم 0 جع ما و ريم وجو 
هيم ال#دماسنت اقول ال ار “[صر مكب لبه لاماشوا استودمصا و خسم 2 7 القصرنة ب امضدايري عم إسبوادء 0 ما * 
سيم لخم ل 61 رض فرسة ان امم لمشو السترية في ٠.‏ ب ١ 8 ٠.‏ . امسذون قرصص. وسبسمة ضطمكومات : 

اماي عي ساك الفا سا وسو يدي | من رشماينا :الت ساون مقفها رب الا تل لتطى ١‏ م حو سس ياس م سام ص وم 
علم. كفي المشخور, و على رسنها علدا الخال مو د رو 3 : ماهد إلرقا ١‏ اس زوم جو و بعت مفاصيل ايك نهدا المإخي 
لاماي ور السمرق مربي * , بر شل . وسو : 5 8 

ا , سسا الصوبعر در ملومة اننة وستمي | شي - السلهان.. شد جيه : نواه ومتداهر سن عنة تسوابية. وانفه اغبر با ضشريها. علد لككمر بفبهيوم 
لبط حوب لل قمالسمد يون عدر السو لبي 1 عنضاض نرت .. كدوم بريعور إن بغواوة ‏ وبسطط الضنة رالتصلا- 


عن 
اعفد إطيية لمعرسسة. 


معضلة الإصلاح السياسى وكيف تحل: 

فى هذا المجال الحاكم» مجال الإصلاح السياسى, يدهشنى ويغيظنى أشد الغيظ أن الحظ 
حال التجاهل الكامل.. إننى أفسر نزعة الاستبداد السياسى القائم بأنها ترجع (ضمن ما 
ترجع) إلى الضعف الشديد فى حزب الحكومة؛ فهو تجمع بلا فكر ولا نظام ولا جماهير؛ وهو 
فى ذيل الحكومة ولا يؤثر على سياستها أدنى تأثير.. وهذا الوضع «للحزب الوطنى؛ لم يكن 
شرا كله, فنائب الرئيس فى هذا الحزب د. مصطفى خليل؛ والأمين العام يوسف والى» ولو 
دبت الحياة فى هذا الكيان ودوره؛ لعتحول إلى مجموعة ضغط خطيرة لصالح التطبيع مع 
إسرائيل! 

ولكن بغض النظر عن هذاء فإن كون حزب الحكومة كسيحا ومنعزلا عن الجماهير هو 
الذى ألجأ الحكومة إلى فرض حالة طوارئ متصلة, فقد رأت الحكومة أن تخنق حركة الجماهير 
حين قدرت أنها عاجزة عن كسب تأيبدها والاطمئنان إلى ولائها فى غيبة حزب لها يقوم بهذه 
المهمة السياسية.. وكذلك وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى محاصرة الأحزاب الأخرى» 
وإلى تزوير الانتخابات؛ لأن حزبها عاجز عن الفوز فى منافسة حرة. 

إذا وضعت نفسى فى موضع أهل الحكم فإننى أفهم المأزق الذى يجدون أنفسهم فيه؛ 
ولكن إذا كان هذا الموقف قد ورطهم فى فرض قيودء فإن هذه القيود ينبغى أن تكون 
استشائية» ويجب أن تكون فترة مؤقتة يعملون أثناءها على إصلاح حال الحزب الحاكم.. أما 
أن تظل الأنفاس مكتومة إلى أجل غير مسمىء ودون أى سعى لإصلاح الحال» فهذه مصيبة 
تجهض احتمالات النهضة:؛ وتهدد استقرار النظام السياسى أمام أية هزات داخلية» أو أمام فتن 
واردة من الحارج. 

ولكن القيادة السياسية مازالت تستسهل فرض القيودء وتستعيض بها عن المهمة الصعبة 
والضرورية» مهمة تربية الجماهير على النشاط السياسى والاجتماعى المنظم.. إن القيود على 
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النشاط الحزبى تلتها قيود على الأنشطة الاجتماعية فى النقابات المهنية والاتحادات الطلابية 
والنوادى» والسبب أيضا ضعف الحزب الحاكم, والأحزاب الوطنية الأخمرى, وبالتالى خوف 
الدولة من انطلاق الحركة الجماهيرية دون ضوابط مشروعة؛ وعلى نحو يمكن أن يستفيد منه 
الأعداء. ظ 

وقد تطورت الأمور مؤخرا إلى تقييد الجمعيات عموما وفق القانون الذى أصدره مجلس 
الشعب. إن هاجس التمويل الأجنبى لهذه الجمعيات كان واضحا وعاليا فى هذا القانون» وهذا 
الحذر واجب جدا من أجل تأمين الوطن.. ولكن هنا أيضا استسهلت الحكومة استخدام 
صلاحيتها التنفيذية» فخنقت النشاط الأهلى كله أثناء محاولتها منع الاختراق الأجنبى. 

إن منهج النظام السياسى فى إدارة الدولة منهج لا يليق بمصرء وهو منهج يكبت حق 
المشاركة الشعبية فى تقرير شئون الوطن؛ وهو يهدر بالتالى قدرات مصر البشرية التى هى أثمن 
ما نمتلك. 

+ جا #د د “ا 

أعلم أن الإصلاح السياسى الضرورى والعاجل مهمة صعبة ومعقدة» ولكنها ضرورية ولا 
ينبغى التردد فى ولوجها.. وقد شاء الله أن ييسر هذه المهمة أمام قيادة الدولة» حين برزت 
قضية يوسف والى.. لا تعجبوا حين أقول إن إقصاء هذا اليرسف والى هو نقطة الانطلاق 
الممكنة فى الإصلاح السياسي الشامل والمنشود. 
تنعية والى مثل تأميم قناة السويس : 

إن كل المفاسد والابتلاءات الشريرة التى تعانى منها مصر الآن يجسدها يوسف والى.. إذا 
كان الاختراق الصهيونى الأمريكى لمؤسسات الدولة وامجتمع هو أخطر ما نعايشه الآنء فإن 
يوسف والى يجسد هذا الاختراق على النحو الأمثل.. وإذا كان هذا الاختراق يفرض سياسات 
تفضى فى حدها الأدنى إلى تخريب الإنتاج ونشر البطالة والفساد والفقرء فإن هذه السياسات 
تحقق فى حدها الأعلى قتل المصريين قتلا بطيئاء من خلال نشر الأمراض الفتاكة خفية وبخفة 
يد.. إنها مخططات شيطانية رهيبة» ويوسف والى يجسد هذه امخططات وينفذها. 

إلا أن يوسف والى ليس مجرد فرد متآمر .. إنه مؤسسة متكاملة لها فروع وشبكة علاقات 
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متنوعة. إنه كاذب حين يقول إنه ينفذ سياسة الدولة؛ فالصحيح أنه دولة داخل الدولة» ولذا 
فإن تنحيته ستمثل فى التاريخ حدثا يشبه فى مغزاه ونتائجه تأميم قناة السويس ! 

لقد كانت القناة (مغل مؤسسة والى) دولة داخل الدولة» وكانت تسد سيطرة الأجانب 
على مقدراتناء ولذا كانت سيطرة الدولة المصرية على القناة شرطا ضروريا لتحقيق الاستقلال 
والنهضة.. والأمر نفسه يقال اليوم عن مؤسسة يوسف والىء فتصفية الدولة المصرية لهذه 
المؤسسة الصهيونية شرط ضرورى لتأكيد الاستقلال والسيادة. ونعلم أن الدول الاستعمارية 
استخدمت أقصى درجات القمع والقوة ردا على تأميم القناة» وأحسب أن الحلف الصهيون, 
الأمريكى سيفعل بدوره أقصى ما يستطيع ردا على تنحية يوسف والى. 

ولكن يذكر التاريخ أن تأميم قناة السويس كان المولد الحقيقى لزعامة عبدالناصرء فقد 
أدركت جماهير الأمة العربية؛ من امحيط إلى الخليج مغزى قرار التأميم فاجتمعت حول 
عبدالناصرء وسحقت معه كل المؤامرات.. وسيحدث الشئ نفسه بإذن الله إذا قرر مبارك أن 
يحرر مصر من مؤسسة والى الصهيونية؛ فالجماهير تتوق إلى هذا القرار» مدركة مغازيه 
وأعماقه؛ وستجتمع الجماهير حول منقذها على نحو تتكسر معه كل المؤامرات. 

فى هذا المناخ الجديدء ستنشأ علاقة جديدة بين مبارك وأمته؛ وفى هذا المناخ الخار سنتمكن 
من إعادة بناء المؤسسات السياسية كافة على نحو صحيح, فتكون مؤسسات وطنية وشعبية 
ومنضبطة» تحقق الاستقرار الحقيقى والنهضة. 

لهذا قلت إن إقصاء هذا اليوسف والى هو نقطة الانطلاق الممكنة فى الإصلاح السياسى 
المنشود.. ولكن ترى هل تتحقق هذه الآمال الكبيرة؟ أسأل الله أن يحدث. 

نينا نبي أنيية اننا لب 

إن نصرنا الله تكون أبواب الإصلاح قد انفتحت على مصاريعهاء وإن انتهت المعركة لا 
قدر الله بسجننا نحن مع بقائه هو فى مناصبهء فإننا نتقبل هذا السجن راضين.. ولكن مؤكد 
أنه يعز علينا أن تصل قوة الصهايئة فى بلدنا إلى حد أن يدخلوا السجن كل من يهاجمونهم 
ويفضحونهم.. فظيع أن تصل الأمور إلى هذا الحدء ولكن أفظع منه أن تجرى جرائم القتل 
والتخريب الصهيونى أمام أعينناء ويسجل التاريخ أنه لم يتقدم من هذه الأمة من يعارض 
ويقاوم. 

وها نحن نفعلها وان دخلنا السجن.. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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إذا بقفى والى ستتنهسار امال الإصسااح .. 
وذ ظن الناس أن التفبير مجرد كلام فاحذروا انفجارهم 
الله أكبر: شعار العبور.. وشعار دم مواجهم/ للظلم والفساد. 


جريدة «الشعب؛ 8 أكتوبر .١1556‏ 


سؤاة تسحث عن اجابية فى قضبة الشروق! (ص,؛) 
ذا الخفضت صادراننا من البطاطس بنسبة:",!71؟ اس 1 (س؟) 
القرار المنتظر للرئيس يفاك جريهة #اأفر امات (س)) 


محاولة أمريكية لهل« الكنيبية به المبعية الصهيونية (س:) 


بسد رها حزب الشمل 


ه. اجن امي فنك تهات ا ناث مي الثوين ااام 1صفحة ‏ لثمن “ره 


0020-0 والثلاههم ' 0)من البجشناع . نحن / ود 


الله : شار العيور.. 5 وشار أبية ات 


امسنسمدب في الرسنة لحيس . ريض بلي ار مري 
التتقيف هجا هو لدو سيك مدال 
لقكم 6ل ا ا 4 ا 
اللتيشية الشرمية الإسااسبة الذي لل ضا بلطتسه المسهكر بي عبر وتشمجكته وعللؤ ع إن سود الإسطلا) مهد واس وى الجفيل الاون في عدي اسلاية 
قلي فرجيهها نوما موية وبيصواي صمصة مور )ايلاع فى لحسفل تصصخ واس ضيه بن 
2 
سمو نعم ان أنوون؛ على رانسهم موسو 
يي تفنها س غر ب عنوي لتخبير و اسلاج إلا بلي هذا فوسف والى 


الاخير الرخيس مهد قاطع بل لصون 
حضية + 


بخلم: إبراهيم شكرى 


عن فقموسر نو شام ا رعظسفى. بون 1 يحض (9 أن يوون 
محغيير: في «اخرة جل مسري بل خل عرصي يل فل بمسفم 


شر مم كه 4 
*ي د لد ً# م جه ايت 


دياه ب 0 0 لومت لواو ) ساقظدم مور سل 0 5 20 
رض وس : ز. جراقم غرلي ولاس 
7 يكس سوق فحسية: 
تمن وكن دايج 
بصعي عشهرم وه 
الشصتقه في ١‏ 
س1 في الاصويي 2 


عزف عد عر با .ا 


0 2 


تيك قاين من عدلييي مق حزيد 
د ا 


سوق تون لبط لي ابي ضيف وممساشاة 
خطرج فم 3 
ار إنسا تزهب يهاه لاخسباقة الوك وتلحافة لشهوم النخوير 


في عزيز فاو د:؟ ,الشمب»» 


١‏ ند لوخي ايلع 


ست يي قفا يحو بلتيو مجني سسلم يلم :+ 


تتدقي شكاوى من عسيدم المستمسول علي |1 

| أ جسريددة .لسعب لعدم تواشر ها بالسموقء‎ ٠ 

خسار نوكه حك : 80 بر جام صوافيانتا با لصدوماث من خدم تواهر |3 

. لل الخجريدة. معيدزنا اككان والباقح ورفرناً مبنه | 

| لدى توزيع الأعرام. كسما يمكدك خسمان. | 

وصسول سنك عن طر بق الاشستسرالك فى 3 

:)8 الجسريدة ولكن الاخستراله شههربااور كن [) 

معدي 5 0-7 : 3 


٠‏ اسجشاتقة من كل عه ااواطع الستحكوة ‏ ؟ 
راآىء يرنخموم ليق لومية : 


ااا 
ال وم اياعر عدم و السعا لود 


للا ممقلاء لحمل لأرق د بامقؤينت الحقبء 
م 3[ الاشلرف 1404-17 الشصرير. 04.1 : موب0 016 | 


لا لمر لس هلد لت ران + لحك يوقم الاش الوعة 6 اقول 
٠. 4‏ 
٠‏ ليع يفي مس ويا #الم سق حسم الرسططي (قسة متايه والسيامياة : 
استرية عي اذا كسس .نه عن صاب اقمع ور جيذ - الامقي: فى 2 

دئيس بالسسحطرد بحسي منيقعة و موخم صب للا لسمطاية وجني تم ز 


لع مظع صر وي لسر ة بهت .له ريق 

محم لبر بصي سنميسم نضا قرام 

المترعر صب الس الو رار م بييهة 
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عالية مشستي بن الفعرة ” سر فيه 
علي سي الا سي وى رأ يوق 
الث اسراح ةلي م آرء صخر صهة 


اللسسريا سن حاب “سسؤي افسي تسية 
.خقاص 


رد لحف سميو ضع رسيي 
امصوي صلقي فسوة بيهو 39 
سا ةي ال سجني لطا همي + حل 
عن 

عيض مير 6 0 صر لهام صنو 
ا جر 
1111111 
امنيس + ا#اللكم على رمم الما الم 


ل كا : 
عوسة ا صب ليه لمهم مور : 


السرجايم بعر مر 
ييف قرا ع إعس ا تع لبي 


يجيد ص ٠.‏ 


كان احتفال حزبنا فى العام الماضى بنصر أكتوبر «رمضان» يتمثل من ناحية فى تحية قواتنا 
المسلحة الشامخة التى لم تتراخ يوما فى دعم قدراتها القتالية ردعا للأعداء.وحماية للوطن 
والأمة العربية.. وكان احتفالنا يتمثل من ناحية أخرى فى قسم من حزبنا على مواصلة النضال 
من أجل أهداف النهضة العربية الإسلامية التى أجهض تحقيقها وتعثر منذ أكتوبر ١9177‏ حتى 
الآن. 

واحتفال هذا العام يأتى وسط حديث متصاعد من قيادة الدولة عن ضرورة التغيير»وندعو 
الله أن يأتى هذا التغيير فى الاتجاه الذى يكافح من أجله الوطنيون؛ تصحيحا لانحرافات 

لنيز نيبا اننبا انين آنا 

إن انتصار أكتوبر «رمضان» لا يأتى ذكره إلا ويقفز للعقل عدد من المبادئ التى حكمت 
هذه الحرب ونصرها: المبدأ الأول هو ضرورة المواجهة مع الحلف الصهيونى الأمريكى صاحب 
العداء الدموى الدفين لأمتنا. والمبدأ الغانى هو ضرورة التتخطيط العلمى من أجل الوصول إلى 
ما نستهدفه.. ونذكر أن التخطيط لحرب أكتوبر «رمضان» شمل إقامة سياسات عربية ودولية 
ملائمة» إضافة إلى توجيه كل الإمكانات من أجل التطوير الجذرى للقوات المسلحة. أما المبدأ 
الثالث والحاكمء فهو أن كل التخطيط والإعداد لا يكسب الفاعلية إلا إذا حمله رجال مؤمنون 
ومندفعون للشهادة ثمنا لتحقيق النصرء وهذا المبدأ الأعلى لمحصته صيحة العبور الداوية: الله 
3 

هذه المبادئ الغلاثة ينبغى أن تكون دائما فى العقل والقلب إذا أردنا الآن أن نحقق فى 
الداخل انتصارات تشبه ما حققناه فى أكتوبر ١917/7‏ .. هذه المبادئ الثلاثة ينبغى أن تكون فى 
العقل والقلب حتى نغير بها ما بأنفسناء ونغير بها بالتالى أوضاع مصر كلها على نحو يرضى 
عنه الله ورسوله. 

وفى مناسبة الحديث الحالى عن التغييرء فإن حزب العمل يشهد الله والناس على أنه لم 
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يقصر فى واجب الجهاد من أجل الإصلاح استكمالا للمغزى العظيم لحرب أكتوبر «رمضان» 
وقد دفعنا فى هذا كل ما يتطلبه الجهاد من صبر وتضحيات.. ومؤكد أن بنود الإصلاح التى 
شرحاها دوما للأمة وبإصرارء أصبحت تحظى بفهم وتأييد من غالبية المواطنين الصالحين؛ وقد 
ظهر هذا فى الترحيب العام بما تطرحه برامج الرئيس مبارك الحالية» فبنود الإصلاح كما 
يقدمها الرئيس تقترب كثيرا ما دعونا إليهء وهذا أمر نرتاح له من غير شك. 

إننى أركز هنا على خمس نقاط محورية جاءت فى خطب الرئيس» وتجمعت بشكل قاطع 
أساس للعدمية الاقعصادية الجادة المستقلة. والنقطة الغانية هى تأكيد دور القطاع الحاص 
الوطنى.. «الوطنى» .. فى التنمية. والنقطة الثالغئة هى محاصرة الفقر تحقيقا للتكافل الاجتماعى. 
والنقطة الرابعة محاربة الفساد بسيف القانون. أما النقطة الحامسة:» والتى تعتبر فى الحقيقة 
المدخل الوحيد لولوج ما تقدم» فهى النقطة الخاصة بالديمقراطية السياسية. 

لقد تداول خطاب الرئيس الأخير فى أكثر من موضع قضية الديمقراطية السياسية؛ وكانت 
إشاراته لدور الأحزاب والنقابات واضحة وصريحة على نحو غير مسبوق؛ فى إطار من الخرص 
الرطنى يحمى تطورنا الديمقرطى. 

قال الرئيس: «مهمة مؤسسات ابجتمع المتمثلة فى الأحزاب والنقابات والاتحادات وجمعيات 
النشاط الأهلى؛ أن تساعد على توسيع حق المشاركة؛ وأن تكون طرفا أساسيا فى عملية 
الارتقاء المستمر بقدرات المواطنين, وأن تحافظ على كيانها الوطني: وتعمل على تحقيق التجانس 
بين أهدافها وين مقتضيات الصالح العامء كيلا تكون أداة فى أيدى قوى وجماعات خارجية». 

إننا نرحب بهذه الصياغة المركزة والمحكمة لمفهوم التطوير الديمقسراطى المستهدف فى 
المرحلة الحالية.. ولكن بقى أن نرى التنفيذ وهذا هو الأهم بطبيعة الحال. 


ا جد جد ا 


إننى أكتب هذا المقال ومعالم العشكيل الوزارى الجديد لم تتضح بعدء ومؤكد أن هذا 
التشكيل سيكون الدليل الأول على مدى الصلابة فى نية التغيير والإصلاح في امجال السياسى 
أو فى غيره من المجالات.. ومؤكد أيضا أن أعين الأمة؛ وأعين أعداء الأمة» مصوبة بالذات نحو 
عدد من الوزراء على رأسهم يوسف والىء, فالأمة ستنهار تقتها فى كل دعاوى التغيير 
والإصلاح إذا بقى هذا اليوسف والى فى موقعه. 


و" 


وقد جاء فى الخطاب الأخير للرئيس عهد قاطع بأن «أصون حرية الرأى؛ وأنتصر لصحافة 
وطنية حرة ومسئولةء تحافظ على شرف الكلمة ومصداقيتهاء».. هنا أيضا أقول إن هذه 
الكلمات ستتهاوى وتتهاوى معها كل آمال الإصلاح الوطنىء ما لم تترجم فى إفراج فورى 
عن أبطال «الشعب» المسجونين: مجدى أحمد حسين وصلاح بديوى وعصام حنفى.. 
وكذلك ستتهاوى هذه الكلمات وتتهاوى معها كل أمال الإصلاح:, إن لم تلغ على الفور 
عقوبة الحبس فى جرائم الرأى والدشر. 


نيل نيبا إنييا نينا نيا 


لقد ذكرت من قِ قبل» وأكرر اليوم, أن التغيير فى مصر له مفهومان: : مفهوم وطنى » ' ومفهوم 
مضاد يتبناه الصهاينة والأمريكان؛ وإذا أخذت الدولة بالمفهوم الوطنى «بأى قدر» فإنها تكون 
قد دخلت حربا أشد هولا من حرب أكتوبر «رمضان» وان اختلفت وسائلهاء وهى حرب 
نواجه فيها نفس الأعداء الذين واجهناهم عام 1517 : الحلف الصهيونى الأمريكى . 
بعده أيضا معارك ضارية.. هل نتصور مخلا أن النهابين سيسسلمون فى وداعة إذا صدر قرار 
حاسم بمحاربة الفساد؟ إنهم لن يستسلمواء بل سيشنون هجوما مضادا شرسا يقوده الحلف 
الصهيونى الأمريكى . ولكنى أذكر فى المقابل أن القوى الإسلامية والوطنية لن تستسلم بدورها 
إذا لم تعخذ قرارات جريئة تحارب النهب والفساد, إن الناس لم تعد تحتمل استمرار المظالم 
والفقر ووقف الحال.. إذا ظن الئاس أن وعود الإصلاح ليست إلا كلاما فإنها ستتفجر.. إذا 
ظلت القيود الحالية مفروضة تمنع الأنين والاحتجاج: فإن الناس ستعفجر! 

إن حركة الإصلاح ‏ بالحكومة أو بغيرها ‏ هى بالضرورة معارك ضارية بين أهل الحق 
وأهل الفساد والضلال.. وحركة الإصلاح بهذا المعنى تستدعى فى وعينا المبدأ الغالث من 
مبادئ حرب أكتوبر 2191/7 فقد ذكرت فى بداية المقال أن «العبور» لم يكن ممكنا إلا بنفضل 
رجال مؤمنين اندفعوا للشهادة طلبا للنصرء ومثل هذا نقوله عن تحقيق الإصلاح.. لقد قلت إن 
هذا المبدأ تلخص فى لحظة العبور فى صيحة «الله أكبره .. وأقول المثل فى حربنا الحالية من 
أجل الإصلاح» فصيحة الله أكبر يتركز فيها كل عزمناء ويتركز فيها إيماننا بنصر الله لمن 
ينصره.. هذا الشعار. الله أكبر.. يرفعه الآن كل أبناء الأمة المؤمنين الوطنيين وهم يخوضون 
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ماهذاالذى يحدد فى بصر؟! 
ننهم نان برئيسالوزراء 
بالغيانٌ العظمى.. والعكومة صامتة! 


ا الحكومى مطاليم بالرد على اتهاماتنا الخطيرة لنائب رئيس الورراء. 

5 الاتهامات الأرد يعم الرئيسيي: 

١.تسليم‏ جميع المعلومات عن القطاع الزراعى لإسرائيل. 

".ريط شباب الحزب الوطنى بالأحزاب الإسرائيلية والموساد. 

".السوء المتعمد فى اخنيار المشروعات القومية وعلى رأسها توشكى وترعة السلام وشرق 
العوينات بالنعاون مع إسرائيل. 

+ . ضرب الحاصلات الاستراتيجية.. وتخريب الترية والمياه بالنقاوى والمبيدات الإسرائيليه. 

« مطلوب محاكمم شعبيمٌ للداعينٌ الإسرائيلى يوسف والى.. المسئول الأول عن 
خراب مصر الزراعى. 

"ا يوسف والى هو الذى يروج لحكايمٌ أصله اليهودى. 


جريدة (الشعب:ة ١‏ فبراير .١5569‏ 


ل الصفعة كتتية ل السب 2 ؛ من طبرثير 1641 8 


مالي بر طم تاي الفغيرة 


7 ةالرئي ميس يسسة ... 


> صر 


© تسليم جميع المعلومات عن القطاع الزراعى لإسرائيل ؛ 
© ربط شسباب الصزب الوطنى بالأحسزاب الإسرانسيلية والموساد : 
© السو النعمد فى اختبارللشررعات القومية وعلى رأسها توشكى رترمةالسلام وشرقالمرينات بالتعان مع إسرائبل + 
ضرب العاصلات الاستراتيجية .. وتخريب الترية والمياه بالتقاوى والمسيدات الإمراميلية 


إن الأصل السهومى لمسبايفه 7 بهسنة فى 
شير و4 التي ريم مشقسره فى امسلل 


وج 


ع ضعقوط الجهواء مع الصهاينا م 252 4 
ن مصر هرية مغنبنا صؤ قتف مور ه لبي لسرء . ولفن 
علي في مصر حرية يحندنا مولف طليابة #سسياسية 


الضسبة... ابي سين فن .نه ف 

الموئلة بالممشتد ات تقد للود قنك قلضمة ولقسمة. 

أوإلة كان د, بوسف وى قد تهرب من اليد متي الآن - الهذا دبدنه .. اندي مودنا 

عليه عندما بواجه بلتهامات كبرى . إلا لنه بطمر عن سناعد الجد وبرسل الرنود 
فى ١‏ لفسائل انتافهاء .. بل أنصيائاً يشدقل ويرصل الربود ربا على 


إخامية تاشر وحسزب 
وسلاها عدم اسورا 


بجين مواسيه 


شاك فلي نكسي وسوقمما تجتبا وجي 


فى صدارك خنتسموف.. شان الامر لع د 0 وي ا 1 6ن أسباة امسج موطن توسر طيدبة فى ورارة 
متسل مسبت حادام السلا - وه .ريه 5 م / - الزرئية.. إنه لم لثم تصطية هزه الاوطاع - 
من ابره ف , 5 يك تابنت الصامة فؤن هيا بكفسب ماقة مخباية من الجر 

سيخص.. وحماتة خطبسرة عن ارخا 


السجوطا. 9 بقن ف لدي إفي اممشفواوم. 
فيس 
الأصربفي - 
8 يك . مرم معو 4 5 : . 8 / رمه ول 
ومستشنية .بيات #السرب وفحسساعية رهزي كيين مقس 

ره خرن من لتقتصيان الشطز نيا وز .هما نعود شبن ف وخصا من ووفائع 
لطوسدة فذرية ووف رماع حرفرع لجيه متسبره (عزردمي ومصزبيه ينعن لي 

جر وتفميرات تم خبر الاقم انماع ل بوجي ول 
لاسر 


علي فجلم ب : ١:‏ 
وامرراصية وشحسناها عجة. وغ بودي تك إلى الاير را 2 
مراع باشل على اميا جين تسمال إلميدي ...19 الف ان «واقىب انط الطسوء الإملم. 
الت وجنوبها فى بيني بوجيية روشاع لدنم .سل فالياده للسيخصية فى بدابية الثصر. 
الاذاطل. ولمسسهت في توج بسي لله بارس بصرية لكر 
الالطرلتجبية قطي ي بربمًا اللجدمي. وبتك 
لسإننا للخل بع مسري الايام من الزرئمة 
التضجة السجمرا © فر فياتا وفرييء إلى 
ركد سايصة الاإنتابية قير ممسشمية 
مسار ايشا ي لبر لؤاسيء الأسر امي بسكل 
شور اوسيل زر سمشوابسا بارووحبسة 
وسهاسيك ثيام الأمجبيال سقفي ٠‏ 
وبشعيو نكري بايشتسهب إفي أن بو عي هبو 
داعب فلار نكلان الرقشي . وهو حي 
9 مان وواء توجيه لوم 


١ 
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3 

3 
اع 


2 
: 
8 


2 


3 
9 
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مخضسي» 
(3/ انقطة اتثانية فى الحبنة الأعبرة 
التمدق خراصي.. حال يقد اقسريا 


1 


1 


إن بسملإمصر ‏ يله أصر #ارهاين 
بلنه 


3 
ًّ 
6 
1 
ع 
3 
1 


14 


ا 
. 
ل 


معد . وم 

أن نهزر والي.. وكفم. صرانا عطي ب خر 97 

هاث” الصا لحتس #لماتيق.. كلعرار 

الصعت ودف يدي صفويطا سريقا د مدب8 

ثرا الطى سفسوم اإسبر ,دجون مي مسة اتاطل ‏ باشسترء الجمرد الشغرب ‏ صبياس. ‏ وكيل أل 3 القوجه 7 لهية 

بقضقية فر وزارة الزواعة . بما على أن الاستفائي #الؤصابن لصن الممج وزقية الزرا عل طلامسم أصلك '١‏ يودى م 0 برا هنا د موقي" علط مطارجي صبعور ندو م ع 

عن لتخاودكن ته عر عضر هن لهم المقاعية ٠‏ هوه شارجيه) . والوقام ب ود ري 2 يونا عنن لوجي طقرمة لطيو لشمصر فى بطي (مبخرفة) يي فشر مسا لماه 
شاع #الجيمامي في تخسر إخزناهاة).. الوئردة في برئسة د سحيد حماين بامحة ‏ بروج تولسي إلى ممصا مسسينة . مجاس اللسعيه. مول ممه منلد سياسة 


تولسكي. السعد نيت قي 
امي اعام غدل دمل شبية الشج سي كو لمي شما بلج الي وتتظسف الاقتساتيي .ماصع وش كك نيقيو عن وإويي . . وسها فى تجوي بكسي الفخرتحي ‏ صمترك بالإخسضة فى ونه ين جسربية 
الممهيل الشخسسس لطر إسدو انمسر .... المحبائية.. قبذى بأخبرها توائيه ب غلا . ونزاد عل موف كلسماء غند هذا سلوج ا ل لمشتف تشهمه يانه مي اصل يهودى 
وامسروب ان قدمسس فى دماتر نيلي اتفمف فوسسليك في مورك صلا ١‏ :صصح اقسينهه الام اسيب0ة) لبقي 2 0 هين نه من أصل عربس». 


35 3 9 : اموجه االعفرايل يمسجب إبر ار الإسلاكن 4 

ل الدسكوية ا باس تفش ا رقاب اوري الي ساسع ع بعية ممما عن تقار مسهسوني . وصاند وصنه لا مسا الى تسسبهة إ/1 فيخبهد يمه 

بنسمر الفضام الاقدم ييا ل ب ار فشو حسم الأقفس واستعس ةا ع اللراصي حكشة زراهة الماحتارب 
الصبوية - بل ويدند إلى اليخسات طراي )0 2 اك وش وركسز على مايه سرب والسبوت تيه بالا ص السلصيل لاسر يميه لام 
ان لبس قسوديس جسن 3-7 237 هزهايا). ويتهماأ من للجاصسيل وير مدير بن للطلماء في ان تدييق وسيائل لمرق أن ترئوهة الأبس ها قلف 
. اللسواة الجشبية .. لوا دون تببس ١‏ والسرَيب نشد شال لصحي ارات .1 طلوها لطلدطث هقفي الصيفسسية في للشسان جيل رحس يت كل التاسف الأيخم سهلي اولوساءك الصاسون 
سدع اا مسرب ييه الظمح ١‏ عطرة الحخقطن) ‏ ( م بليل الصياسجة هي الشساتي وعيتنا روسط حيا؛ واتصحيه بالاشقرنق وسسوا»ه 
بامطكاق لنجيه فل بوادفة فماج ضيوى السبهح اواج من فداتدية و الضفسير د شعرورة مويسم الاقلن ‏ لمصد ناي آليي ‏ ويصمد د مضمم عمكس مضسامك اللوسيع 


0 عر مم © عصلى لو 6 غلك هله مش فزي مسو 4 ن مئمة خصرا للوظيع. وعنمسا لشسيب في الحسسى ‏ الإصفي ضر امار الساهمة مجتشسرء بنيسة 
لسرفة الاجنسية من بولة عمر معضية لم ل قد مر لسطية الاطمى مذارا بشن ' عضر لمانا غلى ‏ ولمستسر إغمل بقريا! رئيس ف لتخم مقحية 


5 و ا : 5 المغااطر . لآن صيدة. في رظن مسنيسه 7 
الاخسر . لآل طبروع قشم المطبو مات ان صححي .بيصي مالمروع نوشاير والفي عدي مة ايلم 1482 .ممعم عريا مسمسجل قوق مسمدون 
بي عن اخقضصظل وتو ضينا ابي به الأعشة” 2 في هما لفسا يلول د مصمد بكسي “لع أي اعرف أن براضية د. مصصو عامير ص الس اشن اقيم سقدمة ضغي يميه اصرق .. العو وليه و متسل هدق سمفين 
غسا ان تكون الاشسراسة من إمسراشيق: اقطى ..جقطلق متعلة على مميل ايقن المقمة الامقذ تتسمي تُكسر وجهك نوه طافان ابلا إكي الجان الأسوا .سلا امون الفط م سول لينيف في لم1 
تماصب سر الصياء إوقم ١لختفيكت‏ خاب ١‏ صابراك محسر ال ف عتقرطا .. حسبث بقوق مسرا الولحهد: مر مو حييهيها فر الاايجام التتصييع الوءامن لقي صرب صسسة لمشي تطريف 

إن الفوسيع في مستصلاح الارئيسي فى المسمفع امقاضياث تيلاد شرف #واارع ذي صونة لاصزب ومقوي موكبة وتحميق 
الطراف اتصجرا/ وبي ااملطلق البعيدة سل فده الشخاصقة مكون ريا قن تيحض عيبا وتماول تهريسها مي اليفغل. 
اللواضي الجسديد وشسوفي امشوينت بسرض .أن متوسي #5 ممبكر م من لصم لازال ببنما في مايرم عن نقويض جما 
يطكق إواعمة اليك فوويدة مسمس لوجسهس بال مسدلا طلي إذة ثم واحزاب ليحو الإسبر اطيلى , الأسريقى على 
ا#نشائه. كيسا مسماااق ممصن نونج رقي كسلحطسها بعية لابين .د لون للد نيلها الرفي سصر. 7 


لحم 
1 واخمل جمهوري1 صصي. الدربية ذا جسرها 
حول لمرو ..: دوقار. عول روي عور . أسر بها وهاليسي - / دوق غيجل 52 
بوره شم اك نك مسو د وريم سسنول وق عأسعر يعار عرصر #ششر خد 
بعر 2 يريا بو خب مر شريعة “ازع مور محيه اسيدفزيب لاوط 


الى قن +7 رمربكية )9 ووم 


بات من امحال.. أن يستمر هذا الحال.. غير المعقول .. ولا المقبول.. بعد كل هذه الحملة 
الصحفية الرهيبة التى يتولاها زميلنا المجاهد / صلاح بديوى.. حول كوارث د. يوسف والى.. 
وعلاقاته التى تجاوزت كل الخطوط الحمراء مع الصهاينة والأمريكان.. أن تستمر الحياة.. وكأن 
شيا لم يكن.. على أساس أن فى مصر حرية صحافة؛ وهى على كل حال«وجهة نظر» .. 
«لاتفسد للود قضية».. فى حين أن الوقائع الدامغة المدشورة والموثقة بالمستندات تفسد للود ألف 

وإذا كان د. يوسف والى قد تهرب من الره حتى الآن.. فهذا ديدنه .. الذى عودنا عليه 
عندما يواجه باتهامات كبرى.. إلا أنه يشمر عن ساعد الجد ويرسل الردود لجريدة «الشعب» 
فى «المسائل التافهة».. بل أحيانا يتدخل ويرسل الردود ردا على حملات صحفية لا تخصه 
(كما فعل خلال حملتنا ضد وزير الداخلية السابق). 

إذا كان هذا ديدن «والى» .. وتكتيكه للحفاظ على نفسه وموقعه.. تجنبا للدخول فى معارك 
خاسرة.. فإن الأمر لم يعد يحتمل صمت حكام البلاد.. و د. الجنزورى رئيس الوزراء.. فلابد 
من الرد رسميا على ما تنشره «الشعب» من أسانيد ووثائق .. أو إعفاء الوالى من مناصبه. 

إن د. والى اقدم نائب لرئيس الوزراء.. وأمين عام الحزب الحاكم .. ووزير الزراعة منذ عام 
<ى منذ /ا1 عاما!!).. وكل هذا المناصب الخطيرة لا يمكن أن يسعمر فيها.. وهو 
محاط بكل هذا القدر من الشبهات. 

وكان د. محمد حلمى مراد.. رحمة الله عليه.. قد وصف منذ سئوات أعمال وتصريحات 
د. والى بأنها «خيانة وطنية»..ودعا فى7؟/19414/7١‏ على صفحات جريدة «الشعب» إلى 
«محاكمة شعبية للداعية الإسرائيلى يوسف والى.. المسئول الأول عن خراب مصر الزراعى؛. 

وفى مقالين آخرين اعتبر د. حلمى مراد أن ترويج د. يوسف والى لمشروع الشرق أوسطية 

ين 


تمكينا لإسرائيل فى تحقيق حلمها الصهيونى التوسعى يشكل جريمة «خيانة عظمى؛.. وها هى 
السنون ثمر.. ويرحل ابجاهد حلمى مراد عن عالمنا.. بينما «والى) لد يزال فى موقعه .. وها هو 
د. محمد عباس وكيل أول وزارة الزراعة يوضح بصورة علمية موثقة.. كل ما أشار إليه 
د. حلمى مراد فى سلسلة مقالاته. 

على مدار سنوات ععديدة لم نكن نعبث حينما حذرنا من جرائم «والى» وأفعاله فى حق 
الوطن.. وهاهى الأيام تكشف صحة كل حرف كتبناه.. فهل يمكن لهذا الوضع أن يستمر ؟! 
إنه أمر لا يمكن لأى عاقل أن يقبله. 

> جد 6د عند عد 

)١(‏ فى هذه الموجة الأخيرة من حملتنا ضد «والى».. توقفت كثيرا أمام الحلقتين الأولى 
والثانية.. وظننت ‏ ربما لسذاجة ‏ أنها القارعة.. فالحديث الموثق بالمستددات كان يدور حول 
شبكة الكمبيوتر التى يقوم الإسرائيليون بإقامتها فى وزارة الزراعة .. بما يعنى أن العدو 
الصهيونى تمكن أو كاد يتمكن من كل المعلومات المتاحة فى مصر عن أهم قطاع اقتصادى 
فى مصصر (الزراعة) .. فنحن أمام عمل يحمل شبهة التجسس أو تسهيل التجسس لأخطر عدو 
لمصر.. والمعروف أن التجسس فى العالم يتخطى الاقتصار على الأسرار العسكرية المباشرة.. 
وأنه يشمل كل القطاعات الاقتصادية الحيوية.. بل ويمتد إلى قياسات الرأى العام.. وماذا يقول 
أجنبية بامتلاك قاعدة كل بيانات قطاع حيوى دكقطاع الزراعة) ؟! حتى لو كانت هذه 
الشركة الأجنبية من دولة غير معادية لمصر.. لأن خروج هذه المعلومات من مصر يزيد من 
احتمال وقوعها فى يد الأعداء.. أما أن تكون الشركة من إسرائيل» التى تناصب مصر العداء 
(رغم أتفاقيات كامب ديفيد) .. وتتحدث صراحة عن احتمالات الحرب المقبلة مع مصر.. بل 
وتوجه قسما من صواريخها على مدار الساعة ومن الآن تجاه أهداف مصرية.. فهذا ما لا يمكن 
قبوله وطنيا 57 ودينا.. وعقلا!! 

إن اللعبة التى يستند إليها «والى» دائما ..هى ادعاؤه أنه ينفذ سياسة الدولة 
الرسمية..ونحن نتساءل.. بالنسبة لشركة الكمبيوتر الإسرائيلية بالتتحديد: هل أخذ د. والى 
موافقة مجلس الوزراء ؟! هل أخذ رأى الجهات السيادية والمسئولة عن الأمن القومى ؟! نشك 
فى ذلك لأنه لم يصدر بيان رسمى ختى هذه اللحظة.. فإن شبهة التجسس تحيط بالدكتور 

34 


والى!! وشبهة الضعف والعجز وازدواجية السلطة.. تحيط بالنظام السياسى ككل!! ويقول 
الرأى العام فى الشارع المصرى إن د. والى مفروض على النظام.. ولكن إلى متى يقبل الرأى 
العام هذا التفسير المؤلم.. خاصة بعد كل مانشر؟! 
(؟) النقطة الغانية فى الحملة الأخيرة تتعلق بالتخريب الزراعى.. حقا لقد أشرنا إليها من 
قبل كفيرا.. إلا أنها هذه المرة على لسان الرجل الثانى فى وزارة الزراعة .. وعلى رأسها تخريب 
المحاصيل الحقلية (القطن ‏ القمح ‏ الذرة» .. تنفيذا لنوجيقات أمريكية.. وكان الأستاذ /عادل 
حسين قد شرح أبعاد هذه الاستراتيجية الخربة فى كتابه «الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى 
التبعية».. وهو الكتاب العمدة فى هذا المجال.. وواصل متابعة الجريمة على صفحات جريدة 
«الشعب» حتى وقت قريب.. وتتمحور حول تدمير مؤسسة القطن.. باعتباره العمود الفقرى 
للاستقلال الاقتصادى المصرى.. تدمير مؤسسة القطن فى مختلف مراحله (زراعة ‏ صناعة ‏ 
تحارة خارجية).. والأرقام الواردة فى دراسة د. محمد عباس دامغة فى هذا المجال.. وتكشف 
الأكاذيب الإحصائية.. التى ينشرها «والى؛ فى كل الصحف الرسمية.. فى صورة إعلانات 
مدفوعة الأجر.. وتأخذ شكل الملاحق المنتظمة.. وهو الأمر الذى لا تقوم به أى وزارة أخرى فى 
مصر بهذا الحجم .. وهو تبديد للمال العام.. وفيما يضر الصالح العام. 
والتخريب يأخذ شكل تقليص الزراعات الاستراتيجية (القمح ‏ النيرة القطن) لصالح 
أنواع من الفاكهة والحضروات (بتقاوى إسرائيلية» وتفيض عن حاجة السوق.. ورديئة المنف 
وغير صالحة للتصدير!! 
وفى هذا امجال يقول د. محمد عباس حقائق مذهلة على سبيل المثال: 
© صادرات مصر الزراعية لا تصل إلى مليون طن من جميع المنتجات وتستورد فى المقابل 
1 مليون طن (أى نجاح إذن يتحدث عنه «والى» بعد ١١/‏ سنة) . 
© مصرهى المستورد الأول للقمح فى العالم !! حيث تستورد ربع إنتاج الولايات المتحدة.. 
وتسبق فى ذلك اليابان» وسكانها ضعف سكان مصر ولا تتوافر بها أراض ززراعية, 
وتسبق بلاد كثيفة السكان أيضا كإندونيسيا!! 
© باكستان (ضعف سكان مصر) اكتفت من الأرز وتصدره.. فى ظل عجز مصر عن 
التصدير. 
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ويمتد التخريب إلى التقاوى والمبيدات المشبوهة الواردة من إسرائيل.. التى أضرت الأرض 
الزراعية (وتسببت فى رفض أوروبا للبطاطس المصرية) وأضرت بالثروة السمكية وسممت 
البحيرات! فهل أخذ د. والى موافقة مجلس الوزراء والقيادة السياسية على هذا التخريب؟ 
وهل وافقت القيادة السياسية على امحو الوراثى للسلالات المصرية الأصيلة من الأقطان فائقة 
الطول ؟وهل وافقت على سرقة الأقطان المصرية لزراعتها فى أمريكا وإسرائيل ثم طرد مصر 
من أسواق القطن العالمية وطردها من اللجنة الاستشارية الدولية للقطن ؟! 
كل واقعة من الوقائع السابقة كافية وحدها لمحاكمة يوسف والى أو طرده من الوزارة» 
ولكنه باق.. باق.. ولتشرب الأمة بأسرها من البحر! 
(9) المشروعات القومية الكبرى! 
ويفك لنا د. محمد عباس وكيل أول وزارة الزراعة - طلاسم المشروعات القومية 
الكبرى وعلى رأسها مشروع توشكى.. لنجد أصابع والى تفك لنا كغيرا من الألغاز.. وتؤكد 
كل حرف كتبناه ضد هذا 00 
© ففى البداية (الفمانينيات) تببى «والى» سياسة نابعة من تقارير أمريكية ضد التبوسع 
الأفقى واستصلاح لأراضى.. وركز على حكاية (الصوب والبيوت 002 وبعيدا 
عن الخاصيل الاستراتيجية. 
© عندما ضغطت القيادة السياسية على ضرورة التوسع الأفقى. اتجه «والى؛ إلى أسوأ 
المواقع.. وعندما كتبت فى إحدى المقالات مذكرا بأبرز اعتراضاتدا على مشروع توشكى 
والتى كتبناها عام ..١1998‏ لم أكن أعرف أن دراسة د. محمد عباس تتضمن نفس 
وجهة نظرنا .. حيث يقول بالحرف الواحد: 
«إن التوسع فى استصلاح الأراضى فى أطراف الصحراء وفى المناطق البعيدة مثل الوادى 
الجديد وشرق العوينات سوف يخلق زراعة عالية التكلفة منخفضة العائد» كما سيخلق 
00 تحتاج إلى مياه الشرب والصناعة والرى بكميات كبيرة أعلى من الكميات امخطط 
لها وذلك لطبيعة التربة وارتفاع حرارتها وحرارة الج والتغيرات غير الملائمة للمناخ؛ كل ذلك 
سوف يؤدى مستقبلا إلى التنافس على المياه باستخداماتها الغلاثة: الآدمية والزراعية والصناعية, 
وقد يؤدى ذلك إلى صراع داخلى على المياه بين شمال البلاد وجنوبها إلى جانب أن نوعية 
الإنتاج بهذه المناطق ليست هى المحاصيل الاستراتيجية التى يريدها اجتمع.وبذلك فإننا نسقل 
٠‏ يو 


مع مرور الأيام من الزراعة المنتجة المستمرة فى الدلتا والوادى إلى زراعة منخفطة الإنتاجية غير 
مستمرة خارج الدلتا والوادى؛ الأمر الذى يشكل خخطورة قومية ومسئولية تاريخية وسياسية أمام 
الأجيال القادمة». 

ويشير تقرير «الشعب؛ إلى أن «والى» هو صاحب اختيار مكان توشكى.. وهو الذى كان 
وراء توجيه ترعة السلام إلى شمال سيناء بدلا من وسطها حيث التربة الأجود!! وهذه 
واضحة؛ لأن شمال سيناء هو الطريق المؤدى إلى إسرائيل» إن لم يكن اليوم فغدا. كما يحذر 
د. محمد عباس من نوعية الياه المتجهة لترعة السلام حيث تتضمن مياه صرف ملوثة . 

وإذا كان توجيه الترعة إلى شمال سيناء واضحا فى مغزاه السياسى التخريبى؛ فإن توجيه 
الأنظار إلى منطقة توشكى لا يبدو بنفس الوضوح.. إلا إذا كان المقصود توجيه العمران الجديد 
إلى أقصى الأماكن بعدا عن الكيان الصهيونى.. وكذلك الاستمرار فى حكاية زراعة الكانتلوب 
وما أشبه بدلا من المحاصيل الاستراتيجية؛ ويشير كثير من العلماء إلى أن البدائل الأفضل فى 
التوسع الأفقى هى فى الساحل الشمالى والدلتا ووسط سيناء والصعيد.. ويحدد د. محمد 
عباس أفضلية التوسع الأفقى فى المناطق المتاخمة مباشرة للدلتا والصعيد ..٠كما‏ ذكرنا» وليس 
فى أبعد نقطة صحراوية!! 

ألسنا إذن أمام عملية تخريبية كبرى.. توجه طاقات البلاد إلى المكان الأسوا.. بدلا من 
توجيهها فى الاتجاه الصمحيح؟ وهل تسمح امكانيات البلاد بترف الوقوع فى هذه الحطيئة 
الكبرى ؟! وإذا كان بإمكاننا أن نوفر هره مليار م"امن المياه لماذا لا نوجهها إلى سيناء .. التى 
إذا تم استيطائها بعدة ملايين.. نكون قد أمناها استراتيجيا من مخاطر الغزو الإسرائيلى تأمينا 
كاملا.. لأن إسرائيل غير قادرة على احتلال منطقة يسكنها من  "‏ © ملايين إنسان .. وقد 
كانت سيناء معرضة سابقا للسلب.. وعدة مرات.. لأنها منطقة شبه خالية من السكان.. أو 
بمعنى أصح ذات كثافة سكانية ضئيلة. 

(4) تخريب الحزب الوطنى الحاكم: 

خلافاتنا مع الحزب الوطنى عميقة ومعروفة ونحن نعارض هذا الحزب معارضة جذرية.. 
ونرى أن ضعفه وهشاشته وراء تخلف الحياة السياسية والديمقراطية فى البلاد. 

ولكن هذا التقدير فى حدود أنه حزب مصرى.. وإذا كان «والى» مفروضا على مصر فى 
مجال الزراعة» فهل هو مفروض أيضا فى مجال الحزب الوطنى الحاكم.. كأمين عام؟! 

ف 


إن موقع أمين عام الحزب الحاكم فى أى بلد يضعه فى مصاف أوائل المرشحين لتولى رئاسة 
الدولة فى أى وقت» كما أنه موقع مؤثر على خيارات الترشيح للانتخابات العامة والمحلية 
وأنشطة الحزب الحاكم ما بين الانتتخابات.. وهنا نتساءل: هل وافقت الهيئات القيادية بهذا 
الخزرب على مشروع والى لتربية كوادر«السلام» الذى يشترك فيه أعضاء من الحزب الوطنى مع 
الإسرائيليين المنتمين للموماد ؟ وكيف يتطور هذا المشروع ليصبح تنظيما سياسيا خارج 
سيطرة الدولة.. ومفرخة لعملاء إسرائيل فى مصر؟ 

كما ذكرت فإن كل واقعة من الوقائع السابقة كافية محاكمة أو عزل «والى») من منصبيه 
(الزراعى والحزبى)» ولكن لعبة «والى» قائمة على أنه ينفذ السياسة العامة للدولة فى مجال 
التطبيع.. وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد.. 

ولا شك أن «والى») أخذ الضوء الأخضر من القيادة السياسية فى بداية الأمر.. على أنه 
سيمارس التطبيع بحرية أكبر من الوزارات الأخرى مع إسرائيل.. وأن الدولة فى أول عهد 
الرئيس مبارك بدأت ترفع شعار إقامة «علاقات عادية مع إسرائيل».. بمعنى إقامة تطبيع ولكن 
ليس علاقات خاصة.. ويمكن أن نتصور حدوث توزيع أدوار فى هذا المجال.. بين الوزارات 
والقطاعات المختلفة.. فهناك قطاعات لا تتعامل ابدا مع إسرائيل (وعلى رأسها القوات 
المسلحة).. وهناك قطاعات تتعامل بفتور.. وهناك قطاعات تتعامل بتوسع أكبر.. وبالتأكيد فإن 
الزراعة كانت فى لمجال الأخير..ولكن بالتاكيد أيضا فإن يوسف والى استغل هذا الضوء 
الأخضر.. وتجاوز كل الحطوط الحمراء.. فبالغ فى حجم الوفود الزراعية المسافرة لإسرائيل.. 
وربط كل قطاعات الزراعة فى مصر بإسرائيل.. وأخيرا جاء بشركة إسرائيلية فى الكمبيوتر 
لبرمجة جميع معلومات القطاع الزراعى حتى تكون تحت تصرف إسرائيل.. فماذا بقى يا 
إخواننا فى الحكم لتزيحوا هذا الشخص عن موقعه؟! 

إن كل رد فعل «والى» عن هذه الاتهامات الخحطيرة.. انحصر فى بعض «اللبغبغة) فى 
مجلس الشعب.. حول أنه ينفذ سياسة مبارك!! بالإضافة إلى قوله إن جريدة «الشعب» تتهمه 
بأنه من أصل يهودى فى حين أنه من أصل عربى!! 

وهذه لا يمكن أن نسميها إلا (بغبغة) لأنه استهبال وهروب من الاتهامات الأصلية .. 
كذلك فإن حملتنا الراهنة لم تشر من قريب أو بعيد لحكاية الأصل اليهودى لوالى. والأمر 
حقيقة لا يشغلنا .. لأن التاريخ يؤكد أن أكثر من خدم اليهود لم يكن يهودى الأصل!! ومع 

يف 


ذلك فإنه لأمر ما وربما على سبيل الفخر فإن «والى» هو المسئول الأول عن انتشار بل وتأكيد 
شائعة أصله اليهودى «والتى لم يذكرها الأستاذ صلاح بديوى فى سلسلته الراهنة» عندما رد 
منذ سئوات فى حديث صحفى مع الأستاذة سناء السعيد .. على سؤال لها حول أصله 
البهودى.. رد ردا عجيبا بقوله (إن الإسلام يجب ما قبله).. وكأنه يريد أن يؤكد أصله 
اليهودى.. أو يترك الشائعة تنتشر.. أو كأنه رأى أنه ليس من اللائق التنصل القطعى من أصله 
اليهودى لأن اليهودية ليست تهمة!. 

إن الأصل اليهودى لسيادته لا يهمنا فى كثير ولا قليل ولم نذكره فى حماتا الراهنة التى 
تدخل شهرها الثالث.. وسط صمت مخيف من الدولة.. 

ولا يعنيئا موقف «والى١‏ فى شئى.. ولكن يعنينا موقف القيادة السياسية والحكومة ثمثلة فى 
د. الجنزورى.. لقد أعلن الرئيس مبارك منذ أيام فى مؤتمر «دافوس» أن التطبيع متوقف مع 
فيه أن القطاع الزراعى مستثنى من هذه السياسة. ونريد تصريحا من قيادة الحزب الوطنى عن 
موقفها من دورات الكوادر المشتركة بين الحزب الحاكم فى مصر.. وحزب الليكود بزعامة 
نتنياهو.. وحزب العمل الإسرائيلى.. وعلاقة هذه الدورات بالموساد الإسرائيلى. 

ونطالب بعصريح رسمى عن حكاية شبكة الكمبيوتر الإسرائيلية فى وزارة الزراعة.. إذا لم 
تتم تصفية هذه الأوضاع .. فإن هذا يكشف حالة مخيفة من العجز السياسى .. وحالة 
خطيرة من ازدواج السلطة.. لا يمكن أن تؤدى إلى استقرار.. بل ستؤدى إلى تخريب الجبهة 
الداخلية.. وستؤدى إلى مزيد من انف.يضاض الناس عن النظام ككل.. فى وقت يعرف فيه 
القاصى والدانى أن الاخراق الأمريكى ‏ الصهيونى لا تحتكره وزارة الزراعة..وأن برامج المعونة 
الأمريكية قد اخترقت مجالات عديدة فى البلاد.. كذلك فإن بعض المنظمات غير الحكومية 
المشبوهة.. والتى يلعنها الإعلام الرسمى فى الصباح.. تتعامل معها الجهات الرسمية فى 
المساء!! (وسنعرض لنماذج من هذه الاختراقات قرييا التى توضح كيف أصبحت السفارة 
الأمريكية دولة داخل الدولة) . 

ولكن الوضع فى وزارة الزراعة اصبح على رأس ججدول أعمالنا.. لأنه أصبح شبيها 
الزراعى بكل ما له من خطر.. للأمريكيين والإسرائيليين. وقد قاومنا ذلك على مدار السنين 

يف 


الماضية.. والجديد اليوم هو التقرير الشامل الحطير لوكيل أول وزارة الزراعة المصرية.. الذى كان 
أشبه بالبرواز النهائى لهذه الصورة البشعة للاختراق الصهيونى ‏ الأمريكى فى هذا انجال.. 
والذى وصل ليس فقط إلى العظم بل إلى النخاع.. وهو فى الحقيقة بمنزلة عريضة اتهام موثقة 
ليوسف والى. 

والأمر هكذا لم يعد يحتمل الحلول الوسط. فإما أن تعلن الدولة موافقتها الكاملة على كل 
ما يقوم به والى.. وأن تقنعنا بأن هذا فى مصلحة الوطن .. وإما أن تعزل والى .. وكفى خرايا 
على مدار/٠١‏ عاما؟! أما الاحتمال الثالث.. فهو استمرار الصممت وهذا يعنى سقوطا مريعا 
لهيبة الدولة المصرية. 

إن صدق التوجه الحكومى نحو مواجهة الخطر الحارجى الأمريكى ‏ الصهيونى هو الآن 
على امحك.. لأن الحكم إذا كان غير قادر على مساندة العراق فى مواجهة العدوان الظالم الذى 
يتعرض له للعام التاسع على التوالى.. فلن يكون مقبولا منه أن يتخاذل فى مجال الدفاع عن 
الزراعة المصرية.. التى كانت ولا تزال هى أساس وجود مصر كدولة وحضارة منذ فجر 
التاريخ.. إن التفريط فى الزراعة المصرية معناه التفريط فى مصر. 

ع# عد + عد اه 

وسيظل قدرنا أن نواجه الفساد.. الذى تكشف الأيام مدى ارتباطه.العضوى بالاختراق 
الصهيونى ‏ الأمريكى.. وسواء تكلمت الحكومة أو لم تتكلم .. فسبظل نقاوم.. بكل ما 
نملك من قوة .. غير عابئين بالخاطر.. لأن الحياة فى وطن مستعبد لا تطاق.. والموت فى سبيل 
الحق سيكون بإذن الله راحة من كل شر.. وزنزانة السجن أفضل من سجن الدنيا فى هذا 
الوطن الذى تحارب فيه بعض أطراف الدولة الأحزاب والقوى الوطنية وتضيق عليها.. وتحاول 
تخربيها من الداخل.. بينما هى عاجزة عن نقويض تجمعات وأحزاب العدو الإسرائيلى ‏ 
الأمريكى على أرض مصر. 
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ما امخاطر الى ستتعرض لها مصرإذا نمت 
إقالم والى وتصميم الشبكم الصهيونيي؟! 


« الصحم دعت لاستقال/ وزير النقل يسيب وقاة مواطنى واحدة.. فماذا عن وزدير 


يعرض أمن الوطن بأسره للخطر! 
«ا والى يسلم مقّدرات الزراعم المصريي لعدو يستنرف مصر.. ويستعد لضريها 
عسكريا! 


«ا حرب الهندسمّ الوراثييٌ بدأت.. ولا يمكن مواجهنها بأمثال والى. 
لا قرار د. الجنزورى .. هل هو بداينّ المواجهن؟! 


جريدة «الشعب؛ 4 مارس 1955. 


لس لاب التسطيين نان الرلجم براجعة اولي 
ألغى تهيز حيس السحفبين. . والستفبون ينانشون ا متام 


030 7 مسي السام ص ليسي سوييي عانم حبق ...ا ري مصسير رساك لشو حا محم إلي خخيرضي حليى.. يجنم لله في فلي بخرسنا 
لتب لد يونيف وماج بجوير لمي خيي عن لمشي .اسراح ييه الجر عار فشك كسا خض قي انا قي راض لصي برقخيم لسك مل 
الرهشيصد لبون مين م سير ليسي دع موري سان اللطسسوسى تير بوي ع "رسيلا الحسسة. توفص لغصينإر الشيسة لطلائيا فى اميش قبي يشمي" رياه الاصيم ذم د ممه لن. 
الأيصف إبرخمييم عشي الطى.. رمحيو أدمه , فصي لبو راررة أريظ: لمصيرسع. لثوفري طن امزاوة السام جوي نس ل ميق -., سير مط مصر خامية السفيشة لسري - حسام 
:3 #مسطام مهي مسسيى. تحسم .حقي اليقيفة ١‏ اتصيديد#صيصية ,ضار في صر للصير لادة ‏ ف أحسير لمشي بيعية يد دبي يعني سهان عم للقي . اساي 
المانسود حناق به ابنشتب علدوادد # ملخاف ألموي كني همسا ماخية رمك تصيي ‏ عتاية ضف صميي زرحي + لككمل بذ عب الرجوي - 
«جسممة لإفملم سل أمحا ماتري ممايا بلي م أعدالمي لاسد هي قط يدر حايا ندا دسي صرها ص عمد مشر مدل لاملل مل لزي الفمل يقر تكميد 

انلصو شاع مصؤويه حيدق اليه رمسييي و جام 0 2 3 00 : ا 5 2 

خب مو.ر ماي ارمؤ سم مه ايها فيصر لمريار. م 0 لغاب. شط 2 الغ سسم + لالم عى مصوخة 1 
ا 0 0 7 م ممايا.ء يليم وما سد اشر مسا ويد وج اا و واو اس مشروع جريدة'لجماهير 
عا شقيه ياك ممرؤل ومسيوزه 7غ هشاع الي السييه لي عرص أ لمسساخطييي. رقميد جل ضور ١ن‏ سنسى تسح /: لق ين امام #صراة #بعبيري 7 سامخ لي انوي 7 كي عفد ١‏ بلط شكقي اقيم قبي سبرب مين 
اي 0 2 فق روسك يميدع "تيد تا ا تفرم اب اي اكلشاك مهسي كن ورسعم دوا ...في مايه ميو لخدي افاضم نا 9 
حدم المطي لفيا زعي عمسي و رفم اليا سس غي ١‏ يشمدب . يوي سبذ عمجيس رط لسشحب ا2نبرني بير .سيو ل#عا ب اعدظي ‏ الجضيع صبر 6م _ 0 
+ وإسفسي عفرل الاية عن و واخخصف مسار . بيقة ا اس ا المشية خنن 72 الأرنى نكرة السسسار مسريما مسميية 


اسشعرار في أدن نا وأهي فميي دا يرما !| 0 


صر لحل .مساح عم امي 
ب ارة لاحك ب + مدهي "وعم ممق 
د #مجون ميان 


الذين 0 وألطله نامر نا 


سار إبرقشيم سمية بصم اموبط ضهنا 


0 مي تمدق اتش أ للقطيم: مسأو سين 


: اوها القصيم فسحة قن 
عم ]مر يع الدالية بسن 
0 امصرل ودت عجار 
أ عيذ لتقف ميت الم مسي ) في لوه 
لامي امي حسميلات هفة 
ع ا ريسم لاقي #سمسمي لمسطية 
بيبا ةا با سما 
دم اهاج عبد عدبا 
اغسبيفسيا لجيه 


ل هؤري. 


حا كتير ! سو ابن ارك بي ملق حابي نهنياءم كل يفيه 
نموا ضيم تيبي جزم المسل بالقطامر لبنوتها على 
قبي رد لأميعم وين أن أي فلك خيرين القصاية برع لحت 
4ب بالقصنس حي رمه 0 


تلزال مسايل يجاب شو دالتؤسدي . .شمر قفر لبر يهم تاريما ان مسو ابي تسفا بن 


سبع سي سنن © ب1 ومسلا بموييع صخصر( المي فيه ني صتتق : عه وجح رسيي مراع ماصااو ب ات 2 اللعرب ولقيي تسياسية 


ال ب 1 / 03000 

0 سيوم نيه : مسيام وهر ليسم تيبي طلب الثالب العام لوقف 

أحمد فود ذجم فى تقابةالصحفيين النميس موي ب اسه لسار تر ا ١‏ م 3 
ليوز لساية إمسمواي إعقايم لي مهجم يدوي 

جيم يديك لضي امسر شعري) مسا ون طبور افده وعصرها اشام" #الماداه الاين لتق حل ميلك 0 

الحسد هف الجر رحعد ب قافرا رشتجيع زط شيم عي الالسرك موسين خين اوسا عع م سم ريه عن لتحيمي” * 

السسياتف التاسيية راالسدية قلي سم ايه لبي إتكم تابيط اسل #بيسة شاوددية 7 عمد بجر بن الشالدى اخساحظ شيوية نفك يل : تلخصم بالهسس رف ٠‏ ليا الم الما 

لسهم وتسمب جمهيد ل نوها امسر عسي #ستصايع ‏ صمرح عميور 7 سسجت و لريب لمر | أ نحي لمكم اتساير مم ل 

«سدامني . شيو القسيتةه لالاتية . بلحي لمعيه كي راجدة ان عند ادبالاى امسقية ١.‏ فى دأ الإظار ,ها لود ١‏ مقس لشيائة مايه إلى #قصطل لومم سن ! حسم صشر فى لامسسيية الى فر 

ضمة تتبث :لاط فصل ين جتحيمك الاصق ل لكل الإكرار 2 بجفها زتره ف فى ,ستعرية اسخزة قنن مأعييا عي حتدمم مب قبع ندنيا المعو ل 0 

2 سس و' بلط لوقي ريحي البقية عي 1١‏ 


اجنملا لكات خخخ لت 


اللدنة الفربيا للد نن لام لرأق نتقم امنا بوي لثلاثاء الاو ْ 


امه 1ك ام سمت 4 لاك سمي اشير يمان الف تخصم... صر الاأماساع اضو بي نكي و #اتوتيي واصفصيايه #صقية طبه هي 2 
0 مره سق + مسري في حر كم سر طب فد 2 بيع سحي / الصاخية لضا عي صل لغيه دم سيزة - لتسح / فم عسوا ياساعر ارهد 1 
5 لص شاي عدي لنت عسو يحل + هوني ( دام صر ١ض‏ اه #سهنة في ١‏ روخ سويسية ص8 اارعر” ‏ عطيية #مهية را هي “حلنها فسيانية 1 


امدانمي فظري حلام لمم حيسي بشم استصسيو. معزي ون اإنااة. لكريم بار بجحي سراسها لعلو 4 اه مسر الأ اماج الملخقور مارج لوانتي : 
:2 حيصي لصرب #شش «الصسصدة , يب ,سد دعر اهل ف لوي # م جيف لمسيليي سيسيية سرد يمه والساصنن د اتقك. السة 7 شور سين من سنا 
تاسارفة سيا ركني جمسسشصر ؟ ماص تنما مي ألم امل قن ف ١‏ عسي غيرا ولمساسي اليايم ميج إبي ولبامير شوو فرفر ردير سمعة في وأقضيل لنن 
؟ صل تمسامة لقاعية يعم لقص كح بيس لشسية سيف لططم بريمر انعبر سحيك... ينك لاتير دنج #« سبي رمتسم جم القيفا امي (عسالك لاحك 
| شيشم سيقي السعريد إببى حير اليم الويضي حلي ممساكي حجعي 20 هار لدب بصن 8 تلا انعك ايده 


أئة زاتجي اسلاية لفيظ السباعة النقدية بنسبى ذ في أزهة 0 
اموي سيولة في العمل الطية لأسي و 


9 09 سصسفسدسه 


فارج وشلفه تسيل أن تختري بفسافسط 
أرخص لطر ويسشتذد ولشكبلاتها وامعة 
معك يوميافى مهرجانالأوكازيون. 
السنوى الكبيربتشفيضاته الهائلة 
بدن 2 ةتششروكل . 
احتياجغت أفراد الأسرة فى '. 
قروعة الدتشترى من 9 
اد سي 
الرصة شرام علأيس يمسنلزبان مين والمدارس 
سمه البصر ترحببالملاذ: لعفلاءها خؤذ لعزب 
:والماقدين نشراء مستازمانكسغرة تهدننا متجهبز . 
النزل المصروولاستقادةي نجهم 


اخدائية سمي فيد الب تصن التمصاووية لماجي للسارييية صصنى برسي 5 
مساسيا عكفق مم ممعي سيحة .جين معارر اند كي لقع ا حقذ بقث السبفيذ الفششي ) فر ل مم غ ا 
: . فقب مسب رامس ساي تييع كم ١‏ لبي الرسبئهسيا املك ية ف السسيي مرسيسى في لريب لسع ف ييه 3 اتميية +34 ع2 
الجيدسيا بيه الجمدحة طحي جراسة ...اكير لسرن عكري ١‏ لفلسيم طم فمواار امسا مل تلطا علي ع بحي .مجع 0 8 
1 لصمم رامد يميف . عو تسح تسبي حلي ملكت لخدام يتس لصوا سن ملق فيس ال كين حوري وا رس ا 0 
7 الالصاكطة وصه و مموفي ؤب نو وفطي عي بن امس قفي بح للفرييدي #خسويلاس الصاح بي ) المفص. 


فصن عقي من ف ملاس يقل ##سماق امي لى .سسب السعية عن ميحويم لاسي 
الوا و 100 ١‏ سكرام كنا 0 


0 


و و اي اميه ترجه عق سطورمله [ 
علاييم محصاقهم ع ملل مره مايالا اهاي تعرهمى : 
اجية هرب الشيبيع بسساعن محطيكيا | لزيد مام لعن ا 0 
:نم تسم عي لمقياميا يوم الضدحة “قر ير أل الخ مء بضاب الأصسكوسيا. لاسرم بف حزما ردهي 
إلى حي #ااتيا؟ مسرصسرع يمل #ليهكة نهو شهردس صببيلة كير كب ندي مسرن لب ني 1 أل ,هم 
ا#تسسم شييض سامون أن عسل لجسا شير ينيل الفيشاي الم جعي الي لكر بين يوار بريه 
1 بقاع يم مسن « نك ل لكأ 7 سين سيقيع حير سي سدسلا الس شمقكي ل السرم ما يماض 
: هب ووما ولع م 0 البقم سبيه مسي .1ك ب ص لاير2 جر ريية #سريية لصي لاحت ليك سانا 
اتشبعيه عر ٠١‏ 06 ا 


,متروجاس, احدى تسركسات 
القطاع المام التابعة لليينئة 
المصرية المامة للب ترول يوم 
الثلاخاء المواطق 5495/4/9 الساعة 
العاشرة صباحا بد يوان عام الوزارة 
شارع اليم الدائم ‏ مدينئة تعمر. 


حل عافلية مضي عله رايب سيفن 


كوضين فى اقوء هر هه :1 
ايافرطوم صباح موضي ” الي سا قدا مع رم يد لصي مد 8 


العات العامة السمبراضيا تماييا ١‏ 46 سين عر لوقي تمسجاسسى 2 فر تلص لد لصاوف نلة فى أكر ل أ نوصة حُمما ور بر مرب : 
السراانه خفرة حمس مويه 22400 الصدن صيرى رهم الجر اليرت لتر 0 ام ابسمة أستع فى اففاضة نت جع حالف 9 
عمسم سر جسرضا فشي وا أمنل 1 6< 2 4 يميت عر لاب ا#ممسسيى. ,أ مسظر 
خدة لجار ممؤسير لخم طوو روه ضفل الاسم الى يقبلى ي #شير للشسم جما 7 
مسر 1 خرن ما سايق الحثو ما مد 


السسيسوي» تيه بق امع سسسرة الهم 
١‏ عبن الك لمؤية م صيية 
٠‏ لصم صما سشارع مماظج فج 08 با 

2 تاطقل #اديصي عونا رظي مااي معاي جني‎ <١ 

60 صمامة ع ممم لم لداوايي ا لصفن مد ني السيياق ا يفيه عن‎ ١ 


لايزال الذهول ينتابنى.. وأنا أتابع التدفق الهائل للمعلومات والوقائع فى حملة«الشعب» 
الكبرى والمتواصلة ضد الشبكة الصهيونية المتغلغلة فى مصر.. ورأس هذه الشبكة فى الدولة 
«يوسف والى».. وفى القطاع الخاص.. صبور! وكلاهما ينتهج نفس التعكتيك الموحد.. عدم 
الرد المباشر على ما يدشر ضدهما من اتهامات.. والقيام بحملة إعلانية مدفوعة الأجر لتلميع 
شخصيهما.. بصورة بريئة.. وغير متصادمة مع حملة «الشعب».. ودون الرد على أخطر ما فيها 
من معلومات. 

وليس هذا منبع الذهول.. ولكن موقف الحكم هو الذى يثير الدهشة.. فكل واقعة ننشرها 
أكثر فداحة من أختها.. وما من مجيب.. وكأن المقصود أن نصاب نحن والقراء بالملل.. ولكن 
هيهات؛ فإن من يتصدى للمثل هذه المعارك.. لن يغمد السيف حتى يصل إلى نتيجة .. فإذا 
كان الهدف هو صيانة الوطن من التغلغل الأجنبى.. فمن الذى سيصيبه الملل ؟! وأنه «لا 
ييأس من روح اللّه إل القوم الكافرون» سورة يوسف أية 81. 

نحن بالفعل نقاوم دولة داخل الدولة.. دولة أنشيت ت بأموال المعونة الأمريكية التى طالما قلنا 
إن مضارها أكثر من فوائدها.. إن كان لها فوائد.. دولة أنشعت كنتيجة حتمية لمساومة كامب 
ديفيد.. ولسياسة الانفلات الاقتصادى برعاية الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية التابعة لها.. 
دولة أنشيت على مدار قرابة عشرين عاما. 

لقد رفضنا دوما هذه السياسات التى ولدت دولة داخل الدولة ..دولة تعمل لمصلحة 
إسرائيل وأمريكا.. على حساب أخص وأبسط مصالح الوطن.. 

واذا كانت الدولة الأصلية تحاول جاهدة منذ عدة أعوام الفكاك من الأسر الإسرائيلى - 
الأمريكى.. فلا سبيل أمامها إلا الالتحام والانحياز للإرادة الشعبية فى مصر.. والعالم العربى - 
الإسلامى.. وفى مقدمتها البلدان المحيطة بمصر : ليبيا- السودان.. ثم البلدان المناوئة لمشروع 
الهيمنة الصهيونية الأمريكية.. ولدى الحكم فى صفوف الشعب المصرى العريق.. وصفوف 
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الأمة العربية ‏ الإسلامية .. عمق استراتيجى لا ينفد.. ومباركة إلهية لانهاية لرعايتها.. إذا نحن 
اتقينا الله.. وانتفضدا على هذه الشبكة السرطانية التى تدخر فى جسد وعظام مصر .. ومصر 
هى العمود الفقرى لأمة العرب.. وإحدى الركائز الأساسية لأمة الإسلام.. لاسبيل أمام الدولة 
المصرية الأصلية.. إلا أن تننفض مرة واحدة لتصفية هذا الاختراق الصهيونى.. لأن للأسلوب 
التدريجى البطئ ‏ أكثر ثما ينبغى - مضار كثيرة.. فالعدو يستيقظ ويتأهب ويعد الخطط 
والمكائد المضادة فى فسحة كافية من الوقت.. 

أما الدولة المصرية فتعزل نفسها عن شعبها وأمتها.. لأن موقفها ليس واضحا بصورة 
كافية.. وهو الأمر الذى لا يساعد على حشد الإمكانات وتفجير الطاقات.. وشحذ همم 
جموع النخب والجماهير.. للتصدى لمكائد الأعداء. 

إذا واصلت الدولة ترددها.. واعتمادها المنهج البطئ والتدريجى ‏ أكثر ثما ينبغى - ستكون 
أشبه بالطبيب المعالج.. الذى يعالج المرض بمعدلات بطيئة.. لا تتناسب مع الحالة المعردية 
للمريض .. فتكون النهاية.. الوفاة.. ولن يشفع للدولة فى ذلك حسن النية.. أو القول بأن الوفاة 
جاءت نتيجة خطأ غير مقصود.. فهذا الدفع قد يكون مفيدا! فى القضايا الجنائية الفردية.. 
ولكنه لا يصلح دفعا فى حالة الأثم. 

حقا إن الأم لا تموت.. ولكن هزيمتها.. فى الصراع مع أعداء المحارج بمنزلة موت 
مؤقت.. وانكسار يحتاج إلى جيل جديد.. ليعيد تضميد الأوضاع المنكسرة. 

ولا شك أيضا أننا أصبنا بحالة انكسار.. فى أعقاب كامب ديفيد.. وتعشرت النهيضة 
المصرية.. وانعزلت مصر عن أمتها.. وطاح الأعداء فى مختلف الأركان حروبا وحصارا 
وتجويعا.. بيدما مصر عاجزة عن نجدة الأشقاء.. ولكن كما ذكرناء فإن السدوات القليلة الماضية 
كشفت نارا تحت الرماد.. وأن البنية العامة لأجهزة الدولة.. لا يزال لديها قدر من جهاز المناعة.. 
وبغض النظر عن مدى تقدير عمق هذه الصحوة.. فإننا فى كل الأحوال مجابهون خلال 
الأعوام القليلة القادمة بتحديات كبرى.. ولا يشغل أمريكا وإسرائيل عن الاستدارة لمصر.. بما 
تستحق من مجابهة .. تخمد أنفاس مقاومتها لعقود قادمة.. لا يشغلهما إلا الشديد القوى.. 
وهو الانشغال الأكبر بإنهاء المقاومة العراقبة..ورغم ما يبدو من أن العراق بعيد جغرافيا.. إلا أنه 
يمثل خط الدفاع الأول عن مصر.. يليه سوريا.. كذلك فإن الحلف الصهيونى ‏ الأمريكى 
مدشغل بالقوة الإيرانية الصاعدة.. وبسوريا الصامدة..ومصر قد تجد نفسها فى لحظة واحدة أمام 
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صدام مسلح بسبب المكائد العدوانية ضد سوريا (كما حدث فى الأزمة التركية».. أو بسبب 
البداية العسكرية الفعلية لتقسيم العراق.. أو أمام ضربة اقتصادية (على الطريقة الآسيوية أو 
الروسية) . 

إن مصر فى قلب المخاطر والتحديات مهما بدا الأمر عكس ذلك على السطح.. بسبب 
الحالة الإعلامية التخديرية.. التى تشغل الناس بالترفيه وسفاسف الأمور.. فى أغلب الأحيان. 

وقد أشرت مرارا إلى التقارير العسكرية الرسمية الإسرائيلية التى توقعت حربا مع مصر فى 
عام ١1999‏ . ومؤخرا جاء فى أحد التقارير المرفوعة لوزارة الحارجية الأمريكية أن احتمال وقوع 
حرب مصرية ‏ إسرائيلية خلال السنوات العشر القادمة احتمال مرجح بسبب الحلافات 
الجوهرية فى العلاقات بين مصر والكيان الصهيونى.. خاصة فيما يتعلق بالمفاهيم الأمنية.. 
وتشير الاستطلاعات الإسرائيلية إلى أن غالبية الصهاينة يرون أن السلام القائم بين البلدين 
مجرد هدنة سياسية مؤقتة. 

وقد لاحظنا بالفعل منذ عام 1995.. أن مصر قادت اجتماع القمة العربية الذى كان من 
قراراته وقف التطبيع مع العدو الصهيونى.. وتم تفسير ذلك بالنسبة لمصر التى تعقد معاهدة 
مع إسرائيل.. بوقف التوسع فى التطبيع على الأقل. 

وكان أن قاطعت مصر مؤتمر الدوحة للسوق الشرق أوسطية..وتم تحميد وضرب مفهوم 
الشرق أوسطية.. الذى كان يستهدف الهيمنة الإسرائيلية الاقتصادية على المنطقة. وأصبحت 
سياسة تحميد التطبيع سياسة معلنة للدولة المصرية.. وتوقفت حركة رجال الأعمال المصريين 
إلى إسرائيل.. وتجمدت كنير من أوجه التعاون كمشروع الريفييرا.. والغاز الطبيعى.. إلخ.. وفى 
المقابل زادت النغمات المصرية الداعية للسوق العربية المشتركة» وبدأت بالفعل عملية تخفيض 
الجمارك ببسبة 1٠١‏ سنويا بين البلدان العربية.. وامتجابت لذلك ١4‏ دولة»ء بالإضافة 
لتوجهات أخرى على احور الإسلامى والأفريقى والأوروبى والآسيوى.. 

وقد أشرت مرارا إلى أن التحرك على كل هذه المحاور عظيم.. ولكنه سيكون محدود الأثر.. 
إذا لم يتواكب مع نهضة إنتاجية زراعية ‏ صناعية.. لأن الولوج فى التكتلات الإقليمية 
والعالمية لن يقوم على الأخذ دون العطاء.. وجاء تقرير البدك المركزى الأخير ليشير إلى حالة 
الانهيار المتواصل فى الميزان التجارى.. الذى حقق أرقاما قياسية فى انخفاض الصادرات 
وارتفاع الواردات لتحقيق أكبر عجز فى التاريخ المصرى! بالإضافة للعوامل التى تهدد ميزان 
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المدفوعات وعلى رأسها انخفاض أسعار البترول.. وإيرادات القناة.. وتحويلات العاملين 
بالمحارج.. وهو ما يؤكد أن البلاد تحتاج إلى انتفاضة حقيقية لإصلاح أوضاعها السياسية 
والاقتصادية.. بمعى الوثبة الكبرى للأمام .. فى دفعة واحدة.. وهذا لن يتأتى بدون أقصى 
تفاعل شعبى.. وهذا لا يمكن أن يحدث فى ظل السياسة الراهنة.. التى تؤكد أن «كل شئ 
تمام» .. وأنه لاتوجد مخاطر وشيكة ومحدقة بمصر.. من الحلف الصهيونى ‏ الأمريكى. 

يقول المفل الشعبى ١لا‏ ينفع العليق وقت السفر).. ولكن حكومتنا لا تأخذ بهذا المثل.. 
الذى يعنى أن الدابة لابد أن تتغذى بصورة منتظمة دائمة.. حتى تكون جاهزة وقت السفر.. 
أما إذا تركنا الدابة هزيلة .. فإن تغذيتها «بوجبة دسمة» لحظة السفر.. لن تفيد.. وستسقط 
الدابة فى الثلث الأول من الطريق على أفضل الأحوال! 

وبما أننا فى صراع حضارى شامل.. وليس مجرد مواجهة عسكرية.. وبما أننا نواجه غزوا 
شاملا فى شتى المجالات.. فلابد من الاستعداد أيضا على مختلف امحاور.. ومن وقت مبكر.. 
وإعداد الشعب لهذه المواجهة حتى تتحقق نهضتنا الحضارية بالتحالف والتعاون الوثيق مع 
الأمة العربية ‏ الإسلامية.. 

ونعود مرة أخرى إلى النقطة التى وصلنا إليها فى مجال التطبيع.. حيث أعلدت سياسة 
رسمية عن تجميد هذه العلاقات.. خاصة مع تعثر ما يسمي (المسار الفلسطينى ‏ الإسرائيلى) .. 
بالإضافة للتجمد الأسبق على المسارين اللبنانى ‏ السورى.. وعلى خلاف مانشره البعض فإن 
الأرقام الصادرة عن مصر وإسرائيل تشير إلى تراجع فى حجم المبادلات التجارية.. فى الفترة 
الأخيرة. ش 

وفى ظل هذا المناخ.. والمواقف الصريحة المعلة للريس مبارك فى مؤتمر دايفوس .. الذى 
كان مقصودا به إعادة استدراج مصر لمشروع الشرق أوسطية.. نجد يوسف والى منطلقا 
كالقطار لا يلوى على شئ ولا يخشى من شئ.. بل يشعر بالحماية الكافية وهو يتعامل مع 
الصهايئة.. وكأن القطاع الزراعى دولة داخل الدولة..وبحيث جعل اليهود يشرفون على هذا 
القطاع من الألف إلى الياء.. وحتى مرحلة التسويق والتجارة الخارجية. 

هل يمكن لوطنى أن يفعل ذلك مع دولة نتوقع أن نصطدم معها عسكريا فى أى وقت منذ 
هذا العام..ولعشر سنوات قادمة؟! 

وإذا نحن صرخنا من هذا العبث والاستهتار بأمن واقعصاد ومقدرات الأمة.. لانجد أذانا 
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صاغية.. وبينما نحن ندشر الوقائع الدامغة واحدة تلو أخرى.. دوت أى رد فعل جدى من 
الحكومة يرتفع لمستوى خطورة هذه الوقائع.. هل تتوقعون من الناس إلا الإحباط.. بينما هم 
زادكم الوحيد للمقاومة إذا كنتم تريدون المقاومة ؟! هل تتوقعون من الناس إلا أن يصدقوا 
تخرصات والى.. عندما يقول إنه حصل على ضوء أخضر من القيادة السياسية لارتكاب هذه 
الجرائم.. أو عددما يقول فى بعض امجالس (ما أنا إلا قطعة شطر نم تحركها القيادة السياسية!!).. 
ألا تعوقعون من الناس أن يرفضوا التحليل الذى نقوله نحن عن ازدواج السلطة!! ويقولون لا 
بل هى سلطة واحدة.. وسياسة واحدة.. ومتفق عليها! 

الشئ الإيجابى الذى تحقق خلال الأسابيع القليلة الماضية.. هو اتساع دائرة الحملة على 
سياسة «والى» الزراعية الفاشلة والمدمرة.. فتشارك الآن جرائد المعارضة جميعا بدرجات متفاوتة 
فى نشر أخبار ومقالات تدين هذه السياسة (الوفد ‏ الأحرار العربى ‏ الأهالى».. وأيضا 
بعض الجرائد المستقلة .. وتمتلىء صفحات الشكاوى بصراخات المزارعين.. وعلى رأسهم 
المشاركون فى مشروع مبارك لشباب الحريجين.. وتتدفق علينا الشكاوى والرسائل.. ومصائب 
«والى» بدأت أنباؤها تفرض نفسها حتى على الجرائد الحكومية.. والتى نشر بعضها قرار يوسف 
والى بإقصاء المسكولين عن زراعة القطن والإرشاد الزراعى..وغيرهما ككبش فداء لكارثة 
انخفاض إنتاج محصول القطن هذا الموسم إلى 5ر4 مليون قنطار.. بينما كان «والى» يصرخ 
- فى الصفحات المدفوعة الأجر ‏ من خزانة الدولة ‏ بأن الإنتاج " ملايين قنطار! 

دعونا مرة أخرى نتوقف عند أخطر الوقائع التى لا تزال تفصيلاتها تتدفق إلينا. 
شبكة المعلومات الزراعية نحت إشراف الموساد : 

على مختلف محاور التطبيع الزراعى.. يمكن لوالى وعصبته أن يتحدثوا بأى حجج.. عن 
عظمة إسرائيل... و مجدها الزراعى.. وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية فى هذه 
المجالات.. ربما يتصور البعض أن هذه الأمور تحتمل المناقشة ووجهات النظر.. ونحن بطبيعة 
الحال لا نقبل هذا المنطق.. أما الأمر الذى لا يختلف عليه مصريان.. فهو رفض شبكة 
المعلومات التى تقوم بتأسيسها شركة إسرائيلية (واجهة الموساد.. وهى لا يمكن أن تكون إلا 
كذلك؟.. وأن هذه الشبكة تشمل جميع قطاعات اقتصادنا الزراعى. 

حتى لقد تصورت ‏ لفرط السذاجة ‏ أن «الشعب» قدمت خدمة جليلة للأمن القومى.. 
وأن الحكومة لابد أنها أوقفت عمل هذه الشركة الإسرائيلية المشبوهة فى وزارة الزراعة بمجرد 
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أن نشرنا عنها منذ أكثر من شهرين..ولكننى فوجئت مؤخرا بأن المشروع مستمر على قدم 
وساق.. وكأن شيئا لم ينشر.. بل يجرى العمل بمعدلات أسرع للانتهاء من الشبكة وربطها 
بإسرائيل عبر القمر الصناعى الإسرائيلى (عاموس».. وهو القمر الذى وصفنا انطلاقه بأنه كارثة 
على أمننا القومى.. لتخلفنا فى هذا امجال. 

وأكثر من ذلك وجدنا الشبكة المعلوماتية الإلكترونية تمتد للمكتبة الزراعية المصرية ومركز 
البحوث الزراعية.. وببك الائتمان الزراعى بكل فروعه.. وربط عملية العسويق الزراعى 
للمنتجات المصرية بهذه الشبكة. 

وفى أول استجابة رسمية نشعر بها على حملتنا.. علمنا بقرار د. كمال الجنزورى بتشكيل 
اللجنة الدائمة لنقل وتنمية التكنولوجيا برئاسة سيادته, ومن مهامها: تحديد المؤسسات امحلية 
والأجنبية التى يمكن التعامل معها والاستعانة بها فى هذه المجالات. 

فهل سيكون من مهام هذه اللجنة العمل بأثر رجعى.. ومراجعة المشروعات التى بدأت 
بالفعل كمشروع الشبكة الإسرائيلية بوزارة الزراعة ؟! 

نرجو هذا.. فإذا كانت الدولة الأصلية تحتاج لبعض الالتفاف من أجل محاصرة «الدولة 
داخل الدولة» فلا بأس ومرحبا.. ولكن السرطان.. يحتاج فى النهاية إلى البتر.. وأنا أطالب 
د. الجنزورى بأن يضع المسألة كالتالى: ما الفوائد التى ستعود على مصر فى حالة إقصاء 
يوسف والى عن موقعه الذى ٠‏ تربع عليه منذ 1987.. وأقصد الفوائد المادية والمعنوية (مع 
ملاحظة أن إعطاء أمل حقيقى للشعب فى التحرر والاستقلال.. مكسب لايقدر بمال.. 
ولايحسب بأرقام!) . 


وأيضا أن يطرح سؤالا موازيا: ما الذى سيحدث لمصر.. وما امخاطر التى ستتعرض لها من 
الحلف الصهيونى - الأمريكى.. إذا تم إقصاء والى ؟! وأن يعد خطة المواجهة لهذه امخاطر.. 
وربما يكون الوقت الآن مناسبا أكثر بينما الولايات المتحدة مشتتة على أكثر من جبهة فى 
المنطقة. 
سباسة مناهضة لسياسة الدوله : 

تنفرد «الشعب» بنشر الاجتماعات السرية (البعيدة عن الأضواء) التى ينظمها والى داخل 
مصر وخارجها.. سواء فى إطار التطبيع الزراعى المباشر مع العدو.. أو من خلال شبكة بيريز 
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التى يتم من خلالها إفساد مجموعات من شباب الحزب الوطنى. والإعلام الرسمى لا يغطى 
هذه الاجتماعات المشبوهة (رغم أنه يغطى كثيرا من التحركات غير المهمة للوزراء».. وهى 
اجتماعات فاضحة بالفعل.. من حيث تركيبة الحاضرين أو من حيث جدول الأعمال. 

فتركيبة الحاضرين إسرائيليين ويهودا.. وأمريكيين.. ويمثلين عن يوسف والى.. ويسحفون فى 
جدول أعمال مناهض لسياسة الدولة الرسمية. 

فالاجتماع السرى بالغردقة ييحث«الخطة التنفيذية لعحديد أولويات الإنتاج الزراعى فى 
مصره.. وماذا ييبحث إذن مجلس الوزراء المصرى؟! وهم بالطبع يؤكدون على أولوية زراعة 
الفواكه والزهور.. على حساب المحاصيل الحقلية الاستراتيجية (القمح ‏ القطن ‏ الذرة) .. 
بالمحلاف مع رأى كل المبراء المحترمين فى امجال الزراعى.. وبالمحلاف مع السياسة المعلنة 
للدولة.. وبالطبع فإن والى ينفذ ما تتفق عليه هذه الاجتماعات المشبوهة.. لا ما يتفق عليه 
مجلس الوزراء؛ وهو الأمر الذى أدى مثلا إلى انخفاض المساحة المنزرعة قطنا من ”,؟ مليون 
فدان عام 1451ء إلى 57*١٠‏ ألف فدان (كما يقول رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ‏ محمد 
إدريس) . 

وفى هذه المؤتمرات المشبوهة.. تم بحث (حل الصراع العربى الإسرائيلى من خلال بناء 
السلام).. وهذا هو شعار الإسرائيليين (بيريز أو نتنياهو على السواء).. فى حين أن السياسة 
الرسمية للدولة تقول بوقف التعاون حين التسوية الشاملة التى تتضمن الانسحاب من الأراضى 
المحتلة عام ١51/‏ وإقامة الدولة الفلسطينية.. والمفارقة المضحكة المبكية أن هذا الموضوع 
جرى بحثه بالتزامن مع الاحتفالات الكبرى بذكرى مرور 8؟ عاما على حرب أكتوبر والتى 
اتسمت بالتعبئة الوطنية.. وبداية التنبيه باحتمالات تجدد النزاع المسلح.. وأن حرب أكتوبر.. 
ليست بالضرورة آخر الحمروب . وتزامنت هذه المناقشة المشبوهة عن بناء السلام بالتطبيع 
الاقنصادى ‏ والتى جرت فى شرم الشيخ مع اشتعال الأزمة السورية ‏ التركية!! 

وفى هذه الاجتماعات المشبوهة تجرى دراسة إقامة شبكة مياه مشتركة بين مصر وإسرائيل 
وفلسطين والأردن.. بيدما السياسة الرسمية للدولة تقول: لا نقطة ماء واحدة لإسرائيل! 

وتناقش هذه الاجتماعات المشبوهة.. حقوق الإنسان.. ولا أدرى ماهو محل حقوق الإنسان 
من الإعراب فى العلاقة بين مصر وإسرائيل.. بينما ترفض الحكومة المصرية مناقشة مثل هذه 
القضايا حتى مع الولايات المتحدة. 
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وتناقش هذه الاجتماعات تطوير السياحة بين مصر وإسرائيل (بعيدا عن وزارة السياحة 
المصرية!) والتدريب الزراعى.. وشبكة المعلومات المششركة (التى أوشكت على الانتهاء).. 
وتوطين اللاجئين الفلسطينين.. وهذا أيضا يتعارض مع السياسة الرسمية للدولة التى لم تقل 
أبدا بتوطين الفلسطينيين فى البلاد العربية. 

وفى هذه الاجتماعات تجرى مناقشة مشروعات سخيفة تحت عنوان (حقول الفراولة من 
أجل السلام).. إن الذى يقبل هذه الشعارات الساذجة.. أى الحصول على شعلات الفراولة 
من إسرائيل لزراعتها فى مصر لتحقيق السلام.. لا يمكن إلا أن يكون شخصا من اتثنين: إما 
ساذج ومفرط فى السذاجة؛ وإما عميل!. 
رهن الزراعة المصرية بإسرائيل: 

كان من الممكن تحمل أو التغاضى عن بعض المعاملات مع إسرائيل.. إذا جرت فى بعض 
المجالات المتفرقة المنعزلة.. وحتى لا تبدو مصر وكأنها قد ألغت كامب ديفيد تماما.. ومن جانب 
واحد.. ولكن الطامة الكبرى.. أن والى يتعاون مع الصهاينة بمنتهى الجدية والإخلاص.. 
بحيث يمكن أن نقول بثقة.. إن العلاقات المصرية الإسرائيلية فى الزراعة, لا تدانيها أى علاقة 
اقتصادية لمصر بأى بلد عربى أو إسلامى.. فنحن أمام حالة عالية من التكامل.. وتعتحول 
بصورة متسارعة إلى حالة اندماجية! من الواضح أن والى ينفذ السوق الشرق أوسطية فى المجال 
الزراعى.. بدلا من التعاون الزراعى العربى.. وهو ينفذ الشق السياسى لهذه السوق .. من خلال 
الحزب الوطنى.. بربط شريحة من شبابه وقياداته بأحزاب إسرائيل تحت ما يسمى شبكة 
السلام..التى لايمكن إلا أن تكون تابعة للموساد. 

إن الاهتمام العدائى بمصر ليس من قبيل التخيلات.. أو الاستنتاجات.. بناء على عداوات 
الماضى.. فالعقرير الرسمى لوزارة المحارجية المصرية عن جرائم إسرائيل تجاه مصر خلال عام 
. يؤكد أن السياحة لم تكن إلا ستارا لأعمال تخريبية داخل مصر.. حيث تم ارتكاب 
4 مخالفة جنائية: تهريب مخدرات ‏ عملات مزورة ‏ تهريب أسلحة ‏ تهريب بضائع؛ 
ومنذ كامب ديفيد أعلدت مصر عن ضبط ٠١‏ قضية تحجسس إسرائيلى على مصر.. كما أن 
تهريب امخدرات والعملات المزورة والأسلحة.. ليست من أعمال السائحين الهواة! 

المهم.. لو عدنا إلى الزراعة .. سنجد أن كل العمليات الإنتاجية الزراعية أصبحت مرهونة 
بإسرائيل فى كل حلقاتها.. ولا يمكن أن يكون هناك غفلة وتفريط واستهتار (ولا نقول خيانة 
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حتى لا بجرح مشاعر البعض !!) أكثر من ذلك.. حتى ولو لم تكن الحرب وشيكة مع إسرائيل.. 
أو خلال عشر سنوات.. فحتى ‏ وهذا افتراض جدلى ‏ إذا كنا سندخل مع الكيان الصهيونى 
فى مباراة سلمية اقتصادية.. نكون قد خسرنا هذه الماراة قبل أن تبدأ.. وفشلنا فى السلم 
والحرب على السواء! 

عندما تتم محاصرة والى فى بعض المجالس.. يدعى كذبا أنه لا يستورد تقاوى ولا مبيدات 
من إسرائيل.. وينسى سيادته أنه هو الذى أعلن ذلك أمام مجلس الشعب حين تغزل فى التفاح 
والموز الإسرائيلى: وقال لا عيب فى الاستفادة من الحبرة الإسرائيلية فى مجال زراعة الفواكه. 
ونقلها لمصر.. وكل فلاحى مصر.. يعرفون التقاوى الواردة من إسرائيل فى مختلف الزراعات.. 
كما أن إسرائيل تكشف على شبكة الانعرنت قدرا من هذا التعاون.. ومن بينه شعسلات 
إسرائيلية لشرق العوينات وتوشكى.. إلخ إلخ. 

وتقول جريدة الأحرار- كمجرد مثال - (إن نوعية أصناف بذور القطن التى تعطى إنتاجا 
متدنيا عادت وزارة الزراعة لتوزعها مرة أخرىء ومثال ذلك البذرة 85 جيزة التى زرعت فى 
كفر الشيخ العام الماضى ولم تعط عائدا يذكر.. وهم يوزعونها الآن فى محافظة الدقهلية.. ولا 
نعرف لصالح من يتم ذلك؟ إن انخفاض الإنبات وبالتالى تدهور المحصول.. جاء نتيجة 
استخدام البذرة منزوعة الزغب المعاملة بمادة الجاوشو الحمضية:؛ وهى فكرة اقترحها الجبراء 
الصهاينة الذين ما زالت الوزارة تتعاون معهم) (د. رزق شريف). 

وفى جريدة الوفد /44/1"/1 نقرأ التالى: 

(صرح مصدر مسئول بمديرية زراعة المنوفية بأنه تم استيراد بذور قطن فاسدة من إحدى 
الدول امجاورة (إسرائيل!!) لزراعتها هذا العام فى الموسم الجديد. أكد المصدر أنها نفس التقارى 
التى تمت زراعتها العام الماضى وأدت إلى ضعف الإنتاجية التى وصلت إلى قنطارين للفدان.. 
أحجم عدد كبير من الفلاحين عن زراعة القطن بسبب هذه البذور الفاسدة؛ وتوقع المصدر 
انخفاض المساحة المزروعة من 6" ألفا إلى ٠١‏ ألف فدان). 

وتربط وزارة الزراعة بين الحصول على أراض زراعية.. وين سفر الحمريجين إلى إسرائيل 
للتدريب.. ثم مد هؤلاء بتقاوى إسرائيلية لزراعتها.. ليجدوا أنفسهم فى دائرة صهيونية كاملة. 
تقول بعض المصادر إنه تم تسفير 4 آلاف خريج وكادر وموظف بوزارة الزراعة خلال ١8‏ 

00 


عاما.. بيسما تشير الصحف الإسرائيلية إلى أن العدد يصل إلى 4 آلاف بواقع 5٠١‏ فى العام 
الواحد . كذلك فإن بنك الاكمان الزراعى.. يحابى المطبعين مع إسرائيل فى مجال التسهيلات 
الاتمانية دون غيرهم. 

وفى هذه المناطق يكشر الحبراء الإسرائيليون فى المزارع امختلفة على طول طريق ممصر 
الإسكندرية الصحراوى.. وبعض محافظات الدلتا. 

وتعقد دورات للتدريب فى مجال الرى والصرف يحاضر فيها خبراء إسرائيليون.. مع أن 
مصر أعرق دولة فى مجال الرى (صرح د. محمود أبو زيد - وزير الرى - عندما كان رئيس 
معهد البحوث المائية.. بأن مصر طورت الرى السطحى.. وترفض الانبهار بما يسمى التفوق 
الإسرائيلى فى مجال الرى.. وأضاف أن الإسرائيليين جاءوا للتعلم من تجارب مصر الحدينة فى 
تطوير الرى السطحى) !. 

وأخيرا تأتى حلقة التصدير.. بدعوى شطارة الإسرائيليين فى هذا المجال.. وهو نفس ما 
حاولوه فى مجال السياحة.. تصوروا عندما نرهن صادرات مصر الزراعية والتسويق السياحى 
بإسرائيل.. نكون قد أعطينا إسرائيل الأنشوطة التى تشنقنا بها بدون إطلاق رصاصة واحدة. 

وأشارت حملة «الشعب» إلى التاجر اليهودى الذى يحتكر تصدير الأقطان المصرية طويلة 
التيلة الممتازة.. وإلى عملية ربط الصادرات المصرية من خلال ها يسمى البورصة الزراعية عبر 
الشبكة الإلكترونية الإسرائيلية ..إلخ إلخ. 

وقد أشرنا من قبل إلى الانهيار العمومى للصادرات المصرية.. ومن بينها الصادرات 
الزراعية.. وهذه نتيجة طبيعية عندما نترك «والى» على رأس هذا القطاع الحيوى.. الذى يسلم 
مفاتيحه لليهود. 
الحرب الرراعية ‏ الغدائية كيف سندخلها ؟! 

كشف المؤتمر العالمى الذى عقد منذ أيام فى أمريكا اللاتينية.. المعركة الكبرى التى بدأت 
فى العالم بين أمريكا والأنجلو سكسون «<أستراليا ‏ كندا) وبين بقية العالم.. حول مسألة الأمن 
الغذائى.. وبالتحديد حول المنتجات الزراعية المحورة وراثيا (عبر الهددسة الوراثية) التى استفاض 
فى شرحها «للشعب العالم المصرى الكبير د. طلعت الإبراشى. فى هذا المؤتمر رفيضت 
الأغلبية الساحقة من دول العالم قبول التداول الحر للسلع المحورة وراثيا (60 مليار دولار من 
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صادرات المحاصيل الأمريكية من هذا النوع)..ويجمع العلماء الشرفاء فى العالم على خطورة 
هذه المحاصيل على صحة البشر.. ويؤكدون ارتباطها بانتشار السرطان وأمراض أخرى. 

إن الحرب من خلال التلاعب فى الجينات بدأت فى العالم.. وهذه الصناعة الشيطانية تحت 
السيطرة الأمريكية ‏ الأنمجلوسكسونية ‏ اليهودية.. وفى هذا المناخ هل يمكن أن نترك «والى» 
فى هذا الموقع الحساس يتلاعب بصحة ملايين المصريين.. بالسلالات الزراعية المصرية الأصيلة 
والممتازة. 

معدلات الإصابة بالسرطان فى مصر فى تزايد مستمر.. ووصلت أرقام المصابين بأنواع 
السرطان امختلفة فى مصر إلى ٠٠١‏ ألف مريض .. كما يؤكد أساتذة المعهد القومى للأورام» 
ويزداد هذا العدد سنويا بمعدل ١١‏ ألف حالة .. و١٠1‏ من المصريين مصابون بأمراض متنوعة 
فى الكبد .. إلخ إلخ..وكل مصرى عاش قبل مجىء يوسف والى إلى وزارة الزراعة.. وما جاء 
معه من الصوب.. والهرمونات.. والشتلات الإسرائيلية .. كل مصرى عاش قبل عام ..١198"7‏ 
يعرف الفرق الساحق بين طعم كثير من المحضروات والفواكه زمان.. وبين هذه الأنواع 
البلاستيكية التى لا طعم لها.. وهو ما أطلق عليه «الشعب» (خيار والى - طماطم والى) .. 

وقد شرح د. طلعت الإبراشى الدائرة الجهدمية.. التى تبدأ بعقاوى. تحقق نعائج باهرة فى 
العام الأول.. ثم ندائج مدمرة فى العام القانى.. وعندما تذهب إلى المصدر الحارجى يقعرح 
أسمدة ومبيدات حشرية من نوع معين.. وهكذا ترتهن البلد بالشركات الأجنبية فى كل 
حلقات الإنتاج: «التقاوى ‏ المبيدات ‏ الأسمدة» . 

والطابع الشيطانى متأصل أصلا فى هذه الشركات الأمريكية ‏ الإنجليزية لأسباب تجارية.. 
أى لتعظيم الأرباح.. فما بالكم لو ارتبطت عملية تعظيم الأرباح بأغراض سياسية خبينة 
معادية ؟! وفى آتون هذه المعركة العالمية الكبرى.. هل يمكن أن يكون المسئول الأول عن 
الزراعة فى مصر .. مرتهنا بإسرائيل ومسلما مقدرات البذور والتقاوى ومختلف شنون الزراعة 
المصرية لأعداء مصر.. وأعداء الله!. 

إن بقاء والى فى موقعه بعد كل ما ذكرناه سبة فى جبين الحكومة.. إن والى هو عنوان 
الفشل بغض النظر عن الارتهان بإسرائيل.. وإذا كانت صحف الحكومة تطالب وزير النقل 
بالاستقالة لأن سيدة واحدة سقطت من دورة مياه القطار.. فمتى ستطالب بإقالة والى الذى 
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عرض بالفعل صحة الملايين للخطر.. وعرض الاقتصاد الزراعى بأسره للعدهور الشامل؟ 
واكتفى بالصحفات الإعلانية الملونة التى ينشر فيها الأكاذيب.. وأموال هذه الإعلانات 
ستأكلها قيادات الصحف الحكومية نارا يوم القيامة.. لأنها أموال حرام.. لترويج الحرام 
والكذدب والعدليس على الشعب والحكام. 

فما بالنا ونحن لسنا إزاء وزير فاشل ..على مستوى الأداء الفنى فحسب.. بل هو يعرض 
أمن المواطنين والوطن لأكثر الخاطر شدة! وبقاؤه فى منصبه بعد كل ذلك.. وبعد إجماع 
الشعب ضله .. هو دعوة الاحباط 5 واليأس .. أو دعوة للغورة على الجميع. 

وفى المقابل فإن إقالته.. ستعنى بالفعل فتح صفحة جديدة من الأمل .. حيث لن يختلف 
اثنان ساعتها على أن الحكم جاد.. فى تعديل المسار.. نحو تنمية مستقلة.. وتحرر وطنى 
حقيقى من ربقة التبعية؛ وعليكم إذن أن تختاروا بين الجنة.. والنار. 
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يوسف والى يحنرى.. بسبب تطورات الصراع فى المنطنفة 
وليس لسيب حملة رالشعب 


« عهد كامب ديفيد فى طريقه للأفول.. لذلك يأفل نجم يوسف والى. 

«ا إجماع صحف مصر على إداذم يوسف والى. 

«ا الجيروزاليم بوست نشكو من حمل «الشعب» ضد والى. 

* الأهرام العريى تؤكد : النقاوى الإسرائيليمٌ أفرزت أمراضا جديدة للزراعم. 

ا#لاوجيه أبو ذكرى فى الأخبار: الاستعانمّ بخبراء إسرائيل فى الزراعة أدت إلى 
سلبيات لا تعد ولا تخصى. 


جريدة «الشعب» /ا؟ أبريل 194589. 


د. الفنيت قد الماكرة السنابية فى قصل «الشهء والي) 1 
العكمالطعون فيه سضالكف للقانون.. ويصل إلى درجة الانعدام 


سواسو موسو بسر م 1 يوه حاقية” ضى تضيذابي 9( سيار المتييية الفسسي ا اسم عي انا شر يعر مذ ص فى تشويك مشرة 
امام في والتقطر غيم العائر مايق سر #تيل جلما الطاتم بصا سجر مدق اما رسسية م دعبام يفي "نيم لبسسرة جما سارل نيا عنما 
ماسب . ولي > ماقي مصاة احم لضي امس صواز حير محش لاسن الف أمسؤقية سقس لبيكة أر ين اقيض ثم ل من أسسوار واس رخ؛ لفايسي الاطيف من لسسياي جيم 
اج لصيف من شل بقومما سرام 1 حمر مي اجن الأسحقب الكعن بالتقكي سيب مط تابي عي قطي تسقرية برك «كيلو إه إن ملتسيك إلا يقاحمم 
“كر الأينى نيا سمسيي 0 قسغ قطريب ادطيسة اقل تختيع سفبيه .. ١.١‏ 7 حريا لكر بطي اي رالاصير نعم تلقة التعاب إنغاسا شغمر! مقي ولوسفين 
فسا #نكية ضبيها لتر ميم كبسل. | اقسسسيي قفصي 000 ١:‏ ا#لتؤشقه والرمميت المساميه حاتف جا ان يقاب شح عه الصزيئي السيناضي لعي 
لقالا من الاامسيك جقنز حي وار ثينة سيا شعي ل تمع افصمرء البوايعة د مراع امل القارواواين يانه رسيم أغعذ ينبو مسة حسلالا جب ل فنجم بتكام النراته .لمت 
مما ويم, السك حي كيل إن فشسيم وتتتاعه لطر مسلام جه قوم وبا السام رارع ل الععيه اتير 207 فرج اواو اسيك عش الصاة الأمجرة بعسميول في 
تاشرف بيه ا مر درم الصاري عن ميين ل ششرس : زمرة الأدظوز في كشرامتيي السييرية حمل 
السييهين على سير امسقم اتبيه العامة ضغ ...لاس ائيا الم اتليس ؛مقرنيا وخرعاة لطبلل اير سردو 2 7 اأمصسرة ديم جه يجيم انه بن الشكال - 
لسار غير التسيز مسحي ريقف اقيق #حاكر غوسي طقسم في السسر بصيير سيم فر سضي .سين اكه بها المسستبين رصماي قفر رياه القسم لذكن عن عدكيا ل العقيض تسم 
يفيه الصا بيصي والصراصة والسي ‏ السالاو نص كسر ايه رواسا المبون حورم جا عي دفي البرات ‏ سيني سبلي صضين بلتشس ين بضفية 
د : ليسم سمكنة سايم عن نجه لعرد طفص قل انه لي ملي 


سريت ع + - سي الهيثه 961 .. ٠ن‏ توي العم ١‏ كلدي ايد السدر يومى لجسملا ءاك لمعك الصمطام . مسي حيو ١‏ سدم عي لاقيف 


نعدهدا التفكيل اوارو وبع يقارولى. اهار الأمل فى الإصلاح 
اذا جرى فى القطا دس 0# انقلاب تاد صندوق النقد؟! 


يي 2 0-3 حٍ 1 مه ناوا طعت العبره دع يجح داع جا سس #سمدميل ممن. حاوثر؛ ان 
١‏ 12 | موثو مره لوص ورت وه ا اللي بطلم: مادل همون اي باو عا ل ل 


اقلم #سولى يوسن ملقة لصريا| لضي ا 
ده ل لين 


مجن يحت . : 


رفي مفاضل دذة لقص انا" ف مي حل محلهم 


ل ل السو 0 سَّ 
م ريه مع امسوم 
+ لشن 3 


تذبنبالانتاج فى عام1999ا 


اله مخسهام اج مأ اماما الانقاام المشيق. لبج مواحيه 7 متساجاتها: مم 

مين بوامصدات 9 عر 1 :5 قحاس ميل شعي نه يسم يصن مما فيدر 
يميسا ولي محص الببض قدي سدم عن هستساح لمي ضيم انيري يسمي ددا متحي ااأقلية الأشبية بس 

4 سعرايا مه السوار يمحدير اسار ونضمل أبقسا ولاس اسفياه اجيس السيايسة مضي ف مستاسي فلي وحم اللسمالر يلجت سعمل 
جرب لخل هم حي 


: :يمر غبايز مجسر الى ...بسي بايغ اللي نيلم مم التحسيينة وني هذا تقر ار الإ بد ,ستيغ قل صة مويض سوفرة ردم تفيل متنا مسبادر 
القرن ممق , المشريس في اليا المزيب واللسلاعية. شاع ني #جاصرم , 1 
افد1 سا شيرييام عي يلمر قحي للسشع ريل 24,7195" الظر الثاني سسب ا عسؤ ا مره ب! 1 ماق سمينة ‏ ضحد ف مغ تر ١ض‏ كا مشصيمةين لظ شم هن رلميرد 
امد مامضا الثيمه ملل #لاكسهر الأطرد المساسير» ول أ مسر ء حدم السيينة + ملل مات الجر فن 

لصا فاح سوب جرس محص حا سارها نر لاقي فسوي" 0 تسساخشي مسقماي 20 الى الشيسيد رأن هذا #الستضاع وهم فى السشة م مالا 
مناسا ااسدة برخم شار “بج الصميس لفضي جما نلعى لعز رليعي علي > 


لوي سير مد 


سر يي له السب اسل بجع ار ضها رخطساسية زر نا سا سادرم | 


واسياسيا فى اتيظر العرني يي خسساصي لسشل التسمل 


!متم إلب خلس 02006 إسائي والصنسان والولاية مهما 
دس سيد 

١‏ هنما مومع لأمانة .سسسب التسهسايات 

اللاعين بزب السمل... د يعطى التسر بريق وها 

هلثم مبنا امسسجل بوزارة المسيهة 

١‏ 0 ضبار عن يقسي اليد و املسم 

يلتم خرن الزيمر ليشي اللصاخم فى بسن ان معجرة. السيس. الاب حا | مسحي بي ري ل 02 ما مون جنا في الا ميكل 


سن تاساب ايعس عتك اعد فيصل ألم أعسم ادن بي عسي يكن اليم لاله أ س قشم 5ك 

اللص ا صسن #قر أني نبية عام #خوي بد للم واف فصر مصوية هما 2 1 00 اح 2-7 
"لمم متيام الف عر مح ويه متسر 2ن لمم توملل عم ردهت كما لاسكا رمد اماماي .مم 
عام ال عنما المي رسيس لصيو مر مسر مسيم رمييما لصوب ب «عد اج | قير امسر ى لوصسمر صمي 
حسة مرد .مامه االعة السقلم اللتسمصر. اطي أن اسن #ديم نيام عيبا ا#قيا:8 ١‏ طم ركنا ميرب العم اطلاضيا 
اسيم رسجب ,ل ضيه السمسالة السكينة في الى الشياتت. للإسة شن ١‏ في لتبرقيا زتها مساو و ضاي 
ورسنة هو ع مسحي اسلية ميد اندض 
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سن إنتاح _شركة ,سبد, اللادوية 
لصالح شركة سوائكو الترناشيوال 


عهد كامب ديفيد فى طريقه للأفول.. لذلك يأفل نجم يوسف والى.. وليس فى هذا الحكم 
أى مبالغة.. لأن مصر هى مركز وزعيمة العرب» وهى أحد المحاور الأساسية فى العالم 
الإسلامى.. ولكن جوارها الجغرافى مع إسرائيل.. يجعلها فى خط الدفاع الأمامى عن أمة 
العرب والمسلمين.. حقا إن الشعب الفلسطينى هو أكثر من دفع ثمن المشروع الصهيونى.. 
ولكن يقى أن مصر هى المنوط بها القيام بالدور الأول فى استرجاع حخرق الجعب 
الفلسطينى. 

فى حقبة كامب ديفيد.. ساد فى الإعلام الرسمى المصرى حديث انهزامى خطير.. حول أن 
مصر لم يعد باستطاعتها.. ولا ينبغى لها.. أن تواصل التتضحية من أجل فلسطين والعرب 
والمسلمين..ورغم ما فى هذا القول من أنانية تتنافى مع أبسط مفاهيم العقيدة الإسلامية.. 
وروح القومية العربية.. إلا أن هذه الرؤية كانت تتضرب بالأساس فى المصالح المصرية المباشرة, 
والأمن القومى المصرى.. لأن قوة مصر ونهضتها ومصاحها الوطنية وثيقة الارتباط بوطنها 
العربى وعالمها الإسلامى. وقلنا مرارا إن نزع مصر من دورها العربى والإسلامى هو بمنزلة قص 
شعر شمشون الذى تكمن فيه قوته. 

فى عهد كامب ديفيد.. تم العرويج للعلاقات الثلاثية الآثمة (المصرية ‏ الإسرائيلية ‏ 
الأمريكية) كبديل لارتباط مصر بالعروبة والإسلام. وتعددت الدوائر التى تم الترويج لها عن 
عمد لنزع مصر من تربتها الطبيعية.. فالحديث عن ارتباط مصر (بعد إسرائيل وأمريكا) .. 
بأوروبا كدائرة ثانية..والمتوسطية (نسبة إلى البحر المتوسط) .. والشرق أوسطية.. والعولة.. كل 
هذه الدوائر كانت تستهدف استبعاد مصر عن دوائرها الطبيعية : العربية ‏ الإسلامية ‏ 
الأفريقية الآسيوية.. انتهاء بعالم المستضعفين الشامل (دول الجنوب .. أو العالم الغالث 
سابقا) .. 

فى عهد كامب ديفيد.. حيث تصدرت العلاقات الثلاثية (المصرية ‏ الإسرائيلية - 
الأمريكية) .. كان لابد أن ييزغ نحم بعض المسئولين.. وعلى رأسهم يوسف والى. 
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والآن فإن عهد كامب ديفيد .. إلى أفول.. ولابد أن تأفل نجومه بطبيعة الحال» بداية هذا 
العهد كان بزيارة السادات للقدس امختلة فى نهاية عام ا/191: ويمكن أن نؤرخ لنهاية هذا 
العهد بمطلع عام ١9455‏ حين فاز حزب الليكود برئاسة نتنياهو بالحكم فى إسرائيل. 

ورغم رفضنا المبالغات التى تنسج فى وسائل الإعلام عن دور نتنياهو فى إغلاق سبيل 
«السلام؛.. إلا أندا أقررنا بفسضل نتنياهو من زاوية واححدة.. أنه عسجل بكشف الموقف 
الإسرائيلى.. من التسوية «السلمية» النهائية.. أى أن مجئ نتنياهو للحكم اختصر بضع سنين.. 
كى يدرك الجميع.. أن إسرائيل لا تريد سلاما .. إلا أن يكون سلاما إسرائيليا مفروضا.. من 
موقع الهيمنة والتسلط بالتحالف مع كل القوى الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية» وفى 
ظل الاحتفاظ بأكبر قدر من الأراضى امحتلة. 

لقد ثبت للجميع أن إسرائيل لن تتخلى عن القدس .. ولا معظم الضفة الغربية.. ولا حتى 
الأجزاء الأكفر أهمية فى غزة.. وأنها لا تنوى الانسحاب من الجنوب اللبنانى أو الجولان.. ولا 
تنوى الموافقة على قيام دولة فلسطينية حقيقية .. ولا تنوى التخلى عن تفوقها العسكرى 
التقليدى أو فوق التقليدى (صواريخ وأسلحة دمار شامل :كيماوية وبيولوجية ونووية» . 

وثبت أن الفروق بين حزبى العمل والليكود فروق بسيطة فى الدرجة وليست فى النوع .. 
وأن موقف حزب العمل الإسرائيلى أقرب إلى المناورة الكلامية منه إلى أى شئ آخر.. وبالتالى 
فنحن على خلاف التحليلات الرسمية العربية.. لا يهمنا كثيرا أن يفوز الليكود أو العمل فى 
انتخابات ١17‏ من مايو القادم.. لأن ساعة الحقيقة قد حانت.. فقد انتهت كل مواعيد اتفاقية 
أوسلو.. ولا يوجد أى طرف فى الساحة الإسرائيلية مستعد للتفاوض حول القدس.. أو حول 
الدولة الفلسطينية (وأنا أعنى الدولة الفلسطينية الحقيقية.. وليس دولة أشبه بالفاتيكان أو 
موناكو) .. أو حول الضفة الغربية (الليكود يطالب ب 188 من الضفة:, والعمل ب-48 !!!).. أو 
حول المستوطنات اليهودية التى تشغل ٠‏ "1 من قطاع غزة.. ولا يوجد أى طرف فى الساحة 
الإسرائيلية مستعد للانسحاب من الجولان.. إلا مقابل شروط مذلة لن تقبلها سوريا.. وكذلك 
لا يوجد استعداد للانسحاب من لبنان.. إلا أن يكون اضطراريا.. وكذلك لن تنسحب إسرائيل 
من اجولان إلا عندما تخشى على نفسها من البأس العربى الذى يمكن أن يهددها. 

ونحن لا نتحدث عن يوم أو أسبوع أو شهر.. فنوايا اسرائيل أصبحت مكفوفة وثابتة.. منذ 
عام /194.. وآخر جولة معها تمتد من عام ١9451‏ حتى الآن.. حيث كانت هى المبادرة 
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بالعدوان والتوسع.. ولا تزال متمسكة بالأراضى المحتلة بعد مرور ؟" عاما.. بل أعلنت ضم 
الجولان والقدس رسميا لدولة إسرائيل الكبسرى.. التى لا نعرف ولا يعرف العالم بأسره ما 
حدودها النهائية. 

وفى عهد كامب ديفيد.. قالوا لنا فى الإعلام الرسمى.. إن العرب قد أخطاوا وان 
مشكلتهم الأساسية أنهم لم يأتوا إلى فندق مينا هاوس للتفاوض حول أراضيهم امحتلة.. 
ولكنهم أضاعوا الفرصة.. ولم يأتوا إلى «مينا هاوس؛ لتسلم مستحقاتهم .. وإنه بالتالى«على 
نفسها جدت براقش». 

ورغم سطحية هذه الرؤية.. وعدم واقعيتها .. وسهولة دحضها.. إلا أن الأيام كانت كفيلة 
بذلك.. فى مدريد..و فى أوسلو.. والنتيجة لا تزال تقترب من الصفر الكبير.. فعندما جاء 
العرب إلى موائد المفاوضات لم يجدوا مستحقاتهم تنتظرهم.. لأن لا أحد يأخذ مستحقاته فى 
الصراعات الإقليمية والدولية إلا بالقوة. 


ومنذ عام ١1941١‏ (عام مدريد) حتى الآن (1544) لم يحصل العرب على شئ يذكر.. 
فالحكم الذاتى الفلسطينى لا يزال خاضعا للحصار والاحتلال الإسرائيلى.. الذى يحيط به 
إحاطة السوار بالمعصم. والاتفاقية الأردنية ‏ الإسرائيلية لم ترجع أى أراض تذكر للأردن» ولو 
عادت الضفة الغربية للأردن كما كانت قبل 15517 .. لكان افضل بما لا يقاس من بقائها 
تحت الاحتلال الإسرائيلى.. وحتى الشق المتعلق بالمياه فإن إسرائيل لا تلتزم به قبل الأردن . 

وفى المقابل توسعت إسرائيل باحتلال جنوب لبنان من خلال حربين كبيرتين )١191//8(‏ ثم 
حرب ١587‏ حيث وصلت القوات الإسرائيلية إلى أول عاصمة عربية (بيروت» . 

وإذا نظرنا من وجهة نظر أنانية (مصرية قطرية ضيقة الأفق).. فهل أمست مصر مكر 
إسرائيل؟! لا شك أن كامب ديفيد تحولت إلى هدنة عسكرية.. ولا شك أن مصر العقطت 
بعض الأنفاس.. ولكن مع الأسف لم تستغل هذه الهدنة للاندفاع فى نهضة اقتصادية شاملة.. 
لأنها كانت مقطوعة الأوصال مع دوائرها الطبيعية (العربية ‏ الإسلامية.. إلخ .. إلخ). 
وإسرائيل لم تفتأ تكيد لمصر.. وتضعها فى اعتبارها كخطر استراتيجى رئيسى.. وقد أكدت 
ذلك وليس هذا سوى مجرد مثال أخير- نشرة المعلومات الأمنية البريطانية (فورين 
ريبورت) فى عددها الأخير حيث قالت: (إن تقديرات وتقارير قادة قسم الاستخبارات 
العسكرية التابع للجيش الصهيونى تعتبر مصر أخطر من إيران - من الناحية العسكرية ‏ على 
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إسرائيل رغم أنهم يقولون إن إيران تشكل خطرا وتهديدا رئيسيا للدولة العبرية؛ ودعت 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى ضرورة استعداد إسرائيل بمنتهى الجدية لمصرء خصوصا 
أن السلام القائم مع مصر يمر بوضع حرج للغاية» كما أن الجيش المصرى - كما قالوا - 
يمر بعملية تحديث وعصرنة تخيف إسرائيل!). 

ويعد تقرير فورين ريبورت تأكيدا لما سبق نشره فى بعض التحليلات الإسرائيلية حول 
استعدادات حربية إسرائيلية لمواجهة ما يزعمون أنه تقوية القدرات العسكرية المصرية. 

وإسرائيل لا تنتظر الصدام المسلح مكتوفة اليدين.. أو مكتفية بمجرد الاستعداد العسكرى.. 
فلقد استغلت كل عمليات التطبيع.. كى تنخر وتخرب فى المجتمع المصرى.. وهناك الكثير من 
الدراسات وأيضا التحقيقات الصحفية التى تحدثت عن ذلك بإسهاب وبحشد هائل من 
المعلومات. 

والعام الأخير وحده (/194).. شهد ‏ وفقا للتقارير الرسمية ‏ حوالى ٠٠١‏ حادث 
إجرامى ضد مصر من خلال السياح الإسرائيليين.. وهذه الحوادث الإجرامية تضمدت على 
سبيل المغال ترويج عملات مصرية وأمر يكية مزيفة ‏ تهريب أسلحة وذخائر - تهريب 
مخدرات - تجسس. 

وقد عملت الخطط الإسرائيلية على كل المحاور : اختراق الاقتصاد المصرى (من خلال 
الحصخصة) ‏ التآمر على الوحدة الوطنية.. نشر الفسق والرذيلة.. وقد تكاملت هذه الحطط 
مع الاختراق الأمريكى للمجتمع المصرى على ذات المحاور.. تحت مظلة المعونات الأمريكية. 
وقد رصدنا وأيدنا التحولات فى السياسات الرسمية المصرية فى المجال الدولى والعربى.. وكل 
الشواهد الموضوعية تشير إلى اد هذه التحولات تتصاعد إيجابيا فى الطريق الصحيح.. كل 
الشواهد تؤيد أن عهد كامب ديفيد إلى أفول. بسبب الظروف الموضوعية.. والاستيقاظ الذى 
يتزايد فى الأوساط الرسمية المصرية والعربية.. فى مواجهة الحقائق العنيدة.. فالحلف 
الصهيونى ‏ الأمريكى لا يضمر لنا سوى الشرء والشر يشمل الحكام والمحكومين .. ونرى الآن 
كيف يعانى حكام الخليج الأمرين من الوجود العسكرى والاستنزاف الأمريكى لموارد بلادهم. 

ولا شك أن التسحول الرسمى المصرى والعربى بطئ.. وهو الأمر الذى يصيب الناس 
بالإحباط.. ولكن الأوضاع الشعبية تظاهر التصلب الرسمى العربى وتحاول أن تدفعه إلى 
الأمام . 
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لا شك أن موقف النظامين الإسلاميين فى المنطقة: السودان وإيران يتسم الآن بالاستقرار 
والثبات أكثر من أى وقت مضى.. ولا شك أن الموقف السورى أكثر تصلبا.. والصمود العراقى 
معجزة بشرية بكل المقاييس.. ولا شك أن ليبيا تحررت من الحصار رغم النخاطر التى لا تزال 
محدقة (ضغوط أمريكية تستند لوقائع محاكمة المتهمين الليببين».. ولاشك أن بعبع الدولة 
الفلسطينية يقض مضاجع الإسرائيليين والأمريكيين.. حتى إذا تم تأجيله لعدة شهور. 

أما ما نقصده بالحركة الشعبية.. فهى تتمثل أساسا فى المقاومة الإسلامية بلبنان.. والمقاومة 
الإسلامية فى فلسطين.. بيدما تبقى الحركة الشعبية فى باقى البلاد العربية فى حالة كمون 
ولكنها قابلة للاستدعاء فى أى مواجهة مع الحلف الصهيونى ‏ الأمريكى (لنتذكر الحركة 
الشعبية فى مصر خلال العدوان الأمريكى على العراق قبيل رمضان). 

لا نقول الآن.. إن الأحوال قد تحسدت نماما.. أو أن الحال المائل قد انعدل..بصور 
مطمئنة.. ولكمنا نرصد اتماه حركة التاريخ فى لحظة محددة.. وأنه سائر لا محالة.. إلى 
المواجهة العربية الإسلامية مع الحلف الصهيونى الأمريكى. 

أنييا نيبا أنينا أدينا لبآ 

فى إطار هذه اللوحة العامة نعود إلى مسبولنا الكبير (يورسف والى» .. ونقول.. إن دوره قد 
احترق.. و لم يعد له مستقبل.. وفقا لكل هذا التحليل.. وليس يسبب حملة ١الشعب»‏ ضده.. 
لأنه كان نجما فى مرحلة تأفل أو كادت. 

ولا يعنى هذا ما يردده البعض من أنه كان مجرد مسئول ملتزم بالسياسة العامة للدولة. 
وقد فندت هذا القول فى مقالات سابقة بالمقارنة بين سياسته وسياسة باقى الوزراء بدون استنناء 
تقرييا.. 

كما أننا نرفض هذا التبسيط انخل للأمور.. فكل وزير.. وكل مسئول.. له مساحة من حرية 
الحركة واتخاذ القرار. اعد مسئولا.. وأما العبارة الشهيرة التى يقولها 0 


لتوجيهات السيد الرئيس). . فليست إلا من قبيل العبارات الإنشائية أو امجاملة أو المنافقة 
الريينءت اى رتيوت لا يمكن | أن يجد وقتا ولا جهدا لمتابعة الأعمال اليومية لشتى 0 
والمصالح الحكومية. 


وكما ذكرت من قبل.. فإن قدرا من التطبيع لا شلك أنه مسموح به .. وأن قدرا من 
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التطبيع الزائد نسبيا فى المجال الزراعي.. لاشك أنه كان متفقا عليه.. ولكدنا نزعم ‏ ومعنا كل 
القوى الوطنية ‏ أن يوسف والى (استقلع) فى لمجال الزراعى مع إسرائيل.. وتجاوز كل الخطوط 
الحمراء. 
نيبا نيط نينا لزيا نا 
بسرعة شديدة تمت إحالة قضيتها مع يوسف والى إلى محكمة الجنايات.. وبسرعة أشد تم 
تحديد أول جلسة لهذه المحاكمة فى ١6‏ من مايو القادم.. ونحن نرحب بهذه السرعة.. لأن 
القضية ملحة بالنسبة إلينا.. ونريد الفصل فيها.. كقضية وطنية.. لانستهدف بها إلا صالح 
البلاد.. وأمنها القومى فى ظل تربص العدو الصهيونى بها كما أسلفنا الحديث. 
وهى قضية كل المصريين.. كما توضح ذلك بجلاء الإشارات المنشورة فى الصفحة الأولى 
بهذا العدد.. ونحن نطالب كل القوى الوطنية بالتضامن مع حزب العمل و جريدة 
«الشعب».. وليس مجرد مناصرة حرية الصحافة ‏ رغم أن هذا البعد صحيح وقائم - ولكن 
بالأساس لأنها قضيعنا جميعا.. التى قاتلنا وكتبنا فيها جميعا. 
والآن جاعت ساعة الحسم.. فلتعجمع الصفوف.. كل الصفوف الوطنية داخل وخخارج 
الحكم لحسمها. 
وأواصل اليوم المحديث بلسان الآخرين .. لأننا أوضحنا بلساننا الكشير والكثير.. أواصل 
الحديث بلسان الآخرين لنؤكد أن قضيتنا مع يوسف والى ..هى قضية مصر بأسرها.. ولكى 
نؤكد أن موقف والى غير قانونى.. عندما حاول أن يتصيد «الشعب» دون باقى الصحف 
و«حزب العمل» دون باقى الأحزاب.. و«قيادات الجريدة والحزب» دون باقى الحلق! 
ولكننى أبدأ بالإسرائيليين فهم «خير؛ شهود فى هذه القضية.. 
© نشرت فى العدد الماضى صفحات من مذكرات موشيه ساسون أخطر سفير إسرائيلى فى 
مصر.. ولم أعلق عليها.. ولكننى أذكر بالوقائع الرئيسية التى جاءت بها: 
* إن مصر الرسمية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الحارجية قاطعت حفل الاستقبال 
الذى أقامه السفير الإسرائيلى بمناسبة العيد القومى للكيان الصهيونى.. احتجاجا على 
اغتيال أبى جهاد.. ولم يحضر سوى يوسف والى.. 
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* إن ساسون تغزل فى شخصية يوسف والى.. ووصفه عدة مرات بالصديق (أو صديقنا) 
ووصفه بالزميل.. رغم أن يوسف والى ليس من العاملين بالسلك الدبلوماسى حتى 
يكون زميلا مهنيا لساسون ! ووصفه بالعظمة والعبقرية وشهد له بأنه رجل مؤمن 
ومتصوف.. ثاقب النظر.. ولكنه وصفه أيضا بأنه رجل غامض .. ولاحظوا أن يوسف 
والى هو الذى نظم حفلا لوداع السفير الإسرائيلى رغم أنه ليس وزير الحارجية!! 

* كشف ساسون أن والى طلب منه الحضور ليأخذ رأيه فى نوعية الموز الذى يصدره 
لبريطانيا.. وهذا حقيقة شئ مقزز .. كما أن ساسون ليس خبيرا زراعيا.. 

» كشف ساسون.. أن إسرائيل خيسرت يوسف والى .. بين توسيع مشروع المزرعة 
النموذجية فى «جميزة».. إلى عشر مزارع مجاورة.. وبين العمل فى الأراضى الجديدة.. 
الدموذجية؛ وأن تتوسع فى عشر مزارع مجاورة؛ وأن تعمل أيضا فى الأراضى الجديدة 
(حيث اقترح النوبارية».. أى أن يوسف والى كان يقدم للإسرائيلين أكفر ثما يطلبون.. 
فبماذا يمكن أن نصف ذلك ؟! 

© ونشرت جريدة جيروزاليم بوست الإسرائيلية مؤخرا تقريرا عن العلاقات المصرية - 

الإسرائيلية بمناسبة مرور ٠١‏ عاما على اتفاقية السلام, جاء فيه ما يؤكد رؤيتنا: 

(كيف يمكن للسلام أن يفلح ويدمو ومصر لم تتعامل مع إسرائيل فى ؟؟ مجالا ورد 
ذكرها فى الاتفاقية عدا امجال الزراعى» حيث يتم إيفاد حوالى مصرى منويا للحصول 
على دورات تدريسية فى إسرائيل, كما يستخدم بعص الفلاحين المصريين تقنيات الرى 
الإسرائيلية» ... فالجريدة تؤكد ما نقوله.. وهو أن وضع وزارة الزراعة أصبح وضعا شاذا !! ثم 
تضيف الجريدة الإسرائيلية: 

(بل إن هذا التعاون لم يسلم من هجوم الإعلام المصرى فقد تحول وزير الزراعة المصرى 
«يوسف والى» إلى فريسة سهلة وهدف لهجوم الحملات الصحفية الشرسة, وخاصة من 
جريدة «الشعب» وهى من كبريات الصحف المصرية المنتقدة لسياسات الحكومة الاقتصادية 
والسياسية.. وهى واسعة الانتشار حيث يبلغ عدد قرائها ٠٠١‏ ألف قارئ.. وعلى سبيل المثال 
قامت «الشعب؛ مؤخرا بعرض رسم كاريكاتورى يرسم اسم يوسف والى على شكل 
اثعبان؛ ورسم آخر يصور والى وهو يطعن سكينا فى قلب خريطة مصرء بالإضافة إلى 
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المقالات الكشيرة التى رصدتها الجريدة لاتهام والى بامحيانة واعتباره عنضوا فى الشبكة 
الصهيونية التى تتعاون مع إسرائيل لتحقيق الطموح الإسرائيلى للسيطرة على مصر). 

ثم تواصل الجريدة الصهيونية لتؤكد رؤيتنا حول تدهور العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية 
بيسما يظهر والى وسياساته فى مجال الزراعة كنتوء غير مفهوم ! فتقول : 

هناك إصرار واضح من مصر على إبعاد إسرائيل من الصورة» فالحكومة المصرية تواصل 
تجنب التعاون بين البلدين بحجة انتظار حلول السلام الكامل فى المنطقة. وأخر ما فعلته 
الحكومة المصرية تجاه إسرائيل هو إحباط المحاولة الإسرائيلية لتحقيق تعاون مع مصر فى مجال 
السياحة الإقليمية بحلول عام 7٠٠١‏ ؛ وعندما التقى مبارك بالملك عبدالله الثانى فى طابا 
لعوثيق تعاون البلدين فى مجال الطاقة أكد الجانب المصرى أن إسرائيل ستظل بعيدة عن أى 
تعاون حتى تحقيق السلام. كذلك قادت مصر حملة ناجحة لمقاطعة مؤتمر الدوحة الاقتصادى 
الذى يروج للتعاون العربى الإسرائيلى. 

وتؤكد جريدة «جيروزاليم بوست »؛ أن جريدة «الشعب» لا تنفرد بالعداء لإسرائيل.. ولكن 
سائر الصحف القومية والحزبية تشاركها فى هذا العداء فتقول : 

إن الإعلام المصرى مستمر فى تصعيد المشاعر العدائية تجاه إسرائيل: فعندما أعلنت إسرائيل 
مؤخرا أنها لن تمد الأردن بحصة المياه المتفق عليها فى اتفاقية السلام نشرت مجلة أكتوبر 
المعبرة عن النظام الحاكم مانشتات تقول فيها «حرب المياه بدأت فى المنطقة؛» كذلك أبرزت 
الإصدارات الحكومية من المحف قصصا وهمية ‏ على حد تعبير جيروزاليم بوست - عن 
رفض مصر طلبات إسرائيلية بالمشاركة فى مهرجانات وأسواق دولية تقام فى القاهرة سنويا. 

ليبا نيبا أليبا نيبا ثريا 

© ثم انتقل إلى الجرائد وامجلات القومية.. وأبدأ بالأهرام العربى فى عددها الصادر فى " من 

أبريل عام :١9495‏ حيث نقرأ العنوان التالى: (التقاوى الإسرائيلية أفرزت أمراضا جديدة 

للزراعة).. وتحت هذا العنوان فى التحقيق الذى كتبته من القاهرة: حنان حجاج ‏ حياة 

حسين - نتجوى عبدالله عن الهندسة الوراثية نقرأً: 

وبرغم الأحلام الوردية التى ترسمها الهندسة الورائية: إلا أنها لا تخلو من بعض الكوابيس 
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التى تصدعها المنظمات والدول فى العالم» وبالطبع لن تفوت إسرائيل هذه الفرصة لتحقيق 
أغراضها فى المنطقة: فقد أكد عدد من أصحاب المزارع المصرية أن بعض النباتات التى 
زرعت بتقاوى مستوردة من إسرائيل كانت رديئة وافرزت أمراضا جديدة لم تكن موجودة من 
قبل.. وقال أحدهم ل«الأهرام العربى» إن ما يقال عن استخدام إسرائيل للهندسة الورائية فى 
حرب ضد العرب ليس خخطأ أو من قبيل تفسيرنا التآمرى للأمور, بل حدث فى مزرعتى, وأنا 
من رجال البحث العلمى.. بمعنى أننى أستطيع أن أصل إلى نتائج علمية حيث استخدمت 
بذور فراولة وكنتالوب إسرائيلية وظهرت أمراض لم تكن موجودة من قبل» وقد ناقشت 
أصحاب المزارع المجاورة فى الأمر واكتشفت أن لديهم نفس النعائج, لذلك توقفت عن 
استخدامها. 
عند عاد عند عد 

© وفى جريدة الأخبار ١93/8/5/١17‏ كتب الأستاذ وجيه أبوذكرى تحت عنوان (هل يعقل 

أن إسرائيل تساعدنا فى الزراعة؟!) يقول: (فى صصر مركز علمى وبحثى من أفضل 

المراكز البحنية الزراعية فى العالم أجمع؛ هو مركز البحوث الزراعية» هذا المركز قدم لمصر 

حلولا لكثير من المشاكل الزراعية أهمها التوسع الرأسى فى زراعة المحاصيل الزراعية» وعلى 

قمة هذه ا محاصيل القمح؛ حيث استطاع عالم مصرى هو الدكتور عبد السلام جمعة؛ 

وفريق من الباحئين فى المركز أن يزيد إنتاجية الفدان من القمح من أربعة أرادب للفدان 

إلى أربعة وعشرين أردبا للفدان » أى من يملك فدانا واحدا تحول ‏ فى إنتاجه للقمح.- 

إلى ستة أفدنة!! 

المركز يضم ثلاثة آلاف وخمسمائة ما بين باحث وعالم . ولا أدرى هل هناك اهتمام من 
وزارة الزراعة المسئولة عن الإنتاج الزراعى فى مصر بتلك الأبحاث القيمة فى شتى امجالات» 
وأقولها وكلى حسرة إن معظم هذه الأبحاث حبيسة فى المركز القومى للبحوث الزراعية بينما 
بعض هذه الأبحاث يطبق الآن فى العالم. 

تنيز كيبا ثبي نيبا ليآ 

ورغم كغرة العلماء المصريين المكدسين فى المركز القومى للبحوث الزراعية» فإن هناك 

حلقة مفقودة بين زراع الأرض الجديدة وهؤلاء العلماء فى الزراعة: إن أصحاب المزارع الكبيرة 
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يستعينون ‏ سرا أحيانا - بخبراء زراعة من إسرائيل لزراعة أرض مصرية والمساهمة فى تنمية 
مصر (!!) ولا يكلفرن انفسهم الاستعانة بعلماء الزراعة عندنا. 
فماذا حدث بعد الاستعانة بخبراء من إسرائيل ؟ 
الأثار السلبية كثيرة.. لاتعد ولا تخصى .. 
ثانيا: زيادة تكلفة الزراعة زيادة كبيرة. وحدث مثلا.. أن استعان أحد أصحاب المزارع 
بخبير إسرائيلى وزرع أربعة عشر ألف فدان قمحا.. وفى لحظة حاسمة رفض الحبير الإسرائيلى 
رى هذه الأفدنة حتى مات الزرع!!. 
ومغال آخر.. كان لدينا تحارة رابحة فى إنتاج البيض.. وكانت مزارعنا غزيرة الإنتاج .. ثم تم 
استيراد البيض الإسرائيلى.. وأغرقت السوق المصرية به ونزلت بأسعاره حتى يقضى على إنتاج 
مزارعناء وللأسف نحخحت خططهم من خلال فساد المستوردين.. وبعض المسئولين فى الأجهزة 
الحكومية!!. 
لمي انيية نيبا نيط أنييا 
مغال آخر .. هل تذكرون الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام الموجود الآن فى السجون 
المصرية ؟ لقد جاء يتجسس على خطط التنمية فى مصر ومدى جديتها.. وهل التدمية فى 
مصر تخرجها من عنق الزجاجة وتنطلق بعد ذلك إلى آفاق كشيرة منطلقة على قاعدة 
اقتصادية قوية. 
*# ا # 1# *ة 
اعذرونى.. إنى أشك فى «الجيران الجدد؛ أشك فى أى عمل مخلص لمصرء أشك فى خبراء 
إسرائيل فى أى موقع على أرض مصرء ليس سرا أنهم لا يريدون لهذا الوطن اغير) . 
# “ا # 6د ا 
اكتفى هذا العدد بهذا القدر.. وأود الإشارة إلى أن هذه المقتطفات من أرشيف الصحف.. 
وليست من أرشيفى الشخصى.. وليست من أرشيف جريدة «الشعب».. فلم استخدمهما بعد.. 
١٠١‏ 


ولكن من أرشيف الوطنيين الشرفاء من أعضاء وغير أعضاء حزب العمل.. الذين انشأوا 
غرف عمليات تطوعية .. لإمدادى بهذه المواد.. وهى من علامات الصحوة .. والدماء التى 
تعدفق فى عروق الوطن.. هذا الوطن الذى لن ينكسر أبدا بإذن الله أمام الطغيان الإسرائيلى 
الأمريكى . 
جد جد د د 

ويبقى فى النهاية.. أننا أمام قضية سياسية وطنية كبرى.. ولسنا أمام مسألة قضائية قانونية.. 
مع خالص تقديرنا واحترامنا للقضاء المصرى.. إننا نطالب وننتظر من القيادة السياسية أن 
تحسم الأمور مع الشبكة الصههيونية.. بما يتناسب مع حجم التحديات التى تواجهها مصر.لقد 
عاثوا فى بلادنا فسادا على مدى عقدين من الزمان. . والأمر لم يعد يحتمل المزيد.. فهم «لا 
يرَشِونَ في مؤمن إلا ولا ذمّة وأولتك هم الْمعمَدون 4 صدق الله العظيم. 


الخيانم- وثما لنعريف المعاجم العرييم, - 
لالكقس لوصف سياسة بوسف والسى 


اتهام كبار المسئولين فى اليونان وروسيا وباكستان بالخيان لم يهدد حريز 


الصحافم فيها. 
نحن لم نقل إن والى يعمل فى نفس خلي عزام عزام .. ولكن سياساته أكشر 


ار أدمون هل , ذائب رئيس البعثمٌ الأمريكيم يشيد بوالى باعتباره متمردا على 
سياسم الدولي المصردي . 

ا هذه شى كوارث سياسات والى فى أسبوع واحد! 

صوت الأمر: عشق الصهاينم استولى على قلب يوسف والى! 

ا القضاء المصرى حكم بالبراءة لكتاب وصفوا وزيرا بأنه خائن وحمار! 


جريدة «الشعب» 4 مايو .١5659‏ 
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عوإدا قبل لهم لعساقوا إلى سا غنول اذاه 
وإلي اليسول.. رايت اغتاششين يفسعون 
فك مسبو دا ميل لله الملفيي ‏ 

شلك 

بعد عمل مام ايرئية قدبي من الزضال 
و7 نشول لسبوما لو فسهرًا. لح بج 
ببيسف يكلم العامة (]ا النهرك: إثشر للريع 
الإجوبارد الأضيير.. بيشنسا بشكر السومتة 
بعسبور: فى تلط اطغ لفرسع - ونخنى 
املقير بلاغ سم خروفة ١‏ لأست وق 
قا سرار؟ وقبلك لجرب مصيل مذ 
نتسول. إن الراى بوئصةه بقراي والشار 


في عحلمة. سمح ا 01 : ما جم سا 0 
قل صفية فيد مسسيسسة ميوعسف رفي راسبا. ولا لول ١‏ تكسم فل سسب تصيضبهم واي “عقا : سبو 37 وافطاوب تطوير ملل هه . 
ممة الشفسية وبر الشضين ناسن حسف المثة عش بيو 17 وافطظون تشومر مثل ضيه الممسامر فته 
لكل في مسصبمليا ومصطم ‏ اصوية يفي مضلاف 7 وهلية ولو يعمو في لحاسب مسري ماس ب ني كشو صريم عر للاية الصحاما ‏ وتنتصبط جميع نصان بقتومة التطسيج. 
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الحيانة.. هذه الكلمة أو الصفة.. هل هى التى حرفت حملة «الشعب» ضد د. يوسف والى 
وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء وأمين عام الحزب الحاكم؟ هل هى الكلمة التى أعطت 
الخصوم فرصة لتطعن «الشعب»؟ هل هذه الكلمة هى التى وضعت «الشعب» فى وضع 
قانونى حرج؟ هل هذه الكلمة.. هى التى هددت حرية الصحافة وأعطت خصومها سلاحا 
لضربها؟! 

هذه الأسئلة امتنعت عن الإجابة عليها ..طوال الأسابيع الماضية.. وتولى عنى كتشاب 
محترمون آخرون. هذه الإجابات..ولكن لأن هذه الأمئلة لا تزال مطروحة من بعض حسنى 

أننى لم أعلق على الحملة التى بدأها الزميل المجاهد صلاح بديوى إلا بعد مرور عمدة 
أسابيع.. بدون أى رد فعل من الحكومة أو يوسف والى .. وقد سميت الأشياء بمسمياتها.. 
وهذا واجب الصحافة الوطنية الملتزمة.. وقلت إن الوقائع المنشورة فى هذه الحملة - بالإضافة 
لما يدشر على مدار سدوات فى الإعلام المصرى عموما. يعنى أن يوسف والى يتعمد الإضرار 
بالوطن .. وهذا ما أطلق عليه د. محمد حلمى مراد فى عام ١954‏ (خيانة وطنية)! 

أننا لسنا من هواة استخدام الألفاظ الحادة ضد كبار المسئولين..وإنه على مدار عقدين من 
الزمان.. لم نفعل ذلك إلا مرات محددة تعد على أصابع اليد أو اليدين.. عددما فاض بنا 
وبالشعب الكيل.. وعندما كانت الحلافات جوهرية حول المصالح الوطنية.. ونحن من مدرسة 
ترفض شعار «الحلاف لا يفسد للود قضية:» عندما تكون مصالح الوطن العليا والشعب 
المصرى.. فى خطر.. من وجهة نظرنا.. من وجهة نظر الرأى العام الذى يبحث عمن يعبر عن 
مواقفه. 

لذلك استقر فقه محكمة النقض المصرية.. على عدم الاعتداد بحدة الألفاظ الموجهة إلى 
مسئول حكومى .. إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه صحيحة.. لأن حدة الألفاظ من شيمة 
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الغيورين على الصالح العام.. خاصة عند انتفاء أية دوافع أو ضغائن شخصية.. وصدرت عبر 
التاريخ أحكام بالبراءة فى حق كتاب استخدموا أقذع الألفاظ ضد رؤساء وزراء ووزراء.. ومن 
بينها «الحيانة) أو وصف رئيس الحكومة بالحمار (هو وحماره يتراكبان) !! 

وقد اعتادت البلدان التى تشهد حرية صحافة وتعددا حزبيا مثل هذه الحملات الحامية 
الوطيس.. وخلال هذا العام وحده.. قرأنا نقلا عن وكالات الأنباء اتهامات صحفية لرئيس 
وزراء روسيا السابق بالحيانة» واتهام رئيس وزراء اليونان بامحيانة.. واتهام بى نظير بوتو باحيانة.. 
إلخ إلخ.. ولم نسمع فى هذه البلدان الغلاثة أن أيا من الصحفيين الذين وجهوا هذه الاتهامات 
السياسية الصخفية.. قد تم تحويله إلى محكمة الجنايات. 

أننا عندما كتبنا ضد يوسف ما كتبنا.. كان ذلك مشفوعا بمئات الوقائع والمستندات 
والعقارير.. التى لم يفددها أحد حتى الآن .. وبالتالى فإن كتاباتنا واتهاماتنا هى من قبيل 
الاتهامات السياسية الجادة وليست من قبيل الأحكام القضائية.. وكل البلدان الديمقراطية 
تعسرف ال رق بون هذين المسصويين اخعلفين سس الأحكام.. ولا يعنى وصود قسنساء إلغاء حق 
السياسيين والصحفيين فى إصدار احكامهم السياسية والأدبية على الحصوم السياسيين سواء فى 
الحكم أو المعارضة (هل احتاجت الحركة الوطنية قبل الشورة لحكم قضائى كى تتهم الملك 
فاروق بالدعارة والحيانة ؟!). 

أننا لم نقل فى كل ما كتبناه أن يوسف والى.. يعمل فى خلية واحدة مع عزام عزام.. ولم 
نقل أنه جاسوس يجمع المعلومات.. ويرسلها سرا إلى إسرائيل عبر الميكروفيلم.. فلسنا جهة 
أمنية » تملك التأكد والتوثق من ذلك بالسبة لمسئول كبير أو أى مواطن مصرى آخر.. 

ولكننا نرى أن دور يوسف والى لخسدمة إسسرائيل.. هو أخطر وأجل من هذه الأدوار 
الصغرى.. فهر مثلا يساعد إسرائيل على جمع المعلومات علدا وبمنتهى «الشرعية») من خلال 
شبكة الكمبيوتر .. وهذا ما أكدته نشرة الغرفة التجارية الأمريكية (بيزنيس مانثلى).. التى 
قالت: 

(قام وفد مصرى برناسة فؤاد أبو هدب أحد كبار وزارة الزراعة المقربين جدا من الوزير والى 
بزيارة إسرائيل والإشراف على برنامج يهدف للربط ‏ من خلال شبكة كمبيوتر ‏ بين المزارع 
المصرية وعدد من المؤسسات الزراعية عبر شكبة معلومات إقليمية متكاملة. وعند اكتمال هذه 


الملا 


الشبكة سوف يتمكن المزارع المصرى الجالس فى حجرة كمبيوتر فى منطقة مريوط الزراعية 
من استشارة أستاذه الإسرائيلى السابق). 

لم يكن إذن ما نشرته «الشعب» يحتمل التشكيك.. فهناك شبكة معلومات إقليمية 
متكاملة.. تتم بين وزارة الزراعة ومؤسساتها الزراعية مع إسرائيل. 

ويوسف والى يخدم إسرائيل.. بفتح أبواب مصر على مصراعيها أمامها.. من خلال البوابة 
الزراعية. 

إن السياسات الخاطئة.. أخطر من التجسس .. واتهام والى فى وطنيته لا بديل له.. إلا اتهامه 
بالغباء والغفلة والعبط وهذا ما ننزهه عنه. إذ أننا نقدر ذكاءه.. وإن كنا لا نصل إلى حد وصفه 
بالعبقرية.. كما وصفه موشيه ساسون سفير العدو الإسرائيلى فى مصر!! 

والدور المعميز والواعى ليوسف والى فى خدمة الحط الإسرائيلى . الأمريكى.. وضد 
الحكومة المصرية.. نقرأه فى شهادة أدمون هل نائب رئيس البعفة الأمريكية» والتى نشرت فى 
الأهرام بالنبط العريض فى 4/١‏ /1448.. فى الصفحة الإعلانية ليوسف والى نقرأ فى 
الأهرام هذا العنوان المفزع على 5 أعمدة: 

(أدموند هل : د. والى فى طليعة الإصلاخيين الحكوميين لأنه بدأ فى قيادة التحرر الزراعى 
مبكرا رغم سياسة رسمية كانت تعسم بالتحكم والعدخل».. وهكذا نجد فى صحيفة الأهرام 
التى تسمى الصحيفة الرسمية.. شهادة أمريكية لوالى بأنه يتحدى السياسة الرسمية للدولة.. 
وتحت هذا العنوان المفزع الذى يتحدى السيادة الوطنية نقرأ الفقرة التالية: 

(وأكد السيد أدموند هل نائب رئيس البعثة الأمريكية أن مناخ السياسات الزراعية فى مصر 
بدأ فى التحسنء وقد تحقق ذلك بالقيادة ذات المستوى الرفيع.. قيادة الدكتور يوسف والى 
لقطاع الزراعة المصرية) . 

لاحظوا أنه لا يتحدث عن الحكومة ولا عن سياستها .. ولكن عن يوسف والى الطليعى 
المقدام.. ويواصل السيد هل حدينه: 

(فى يوم الأثنين الماضى حينما كنت بصحبة الدكتور والى فى انتظار مقابلة السيد آل جور 
نائب الرئيس الأمريكى؛ قصصت على الدكتور والى واقعة؛ كان بعض مسئولى السفارة 
يقومون بإطلاع مكتب نائب الرئيس على تفاصيل الإصلاح الاقعصادى فى مصر.. والمعوقات 
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والحساسيات السياسية وغير ذلك. وقال أحد موظفى البيت الأبيض «إذن فالأمر مستحيل» 
وكان ردنا عليه: الأمر ليس كذلكء فنحن نعرف أن الإصلاح ممكن لأن الدكتور يوسف والى 
قد نجح فى تحقيقه فى القطاع الزراعى».. لقد كان الدكتور والى فى طليعة الإصلاحيين 
الحكوميين.. لقد تحدث عن تحرير الزراعة فى الوقت الذى كان فيه الشتحكم والتدخل هو 
السياسة الرسمية.. ومئذ بداية الغمانينيات قام هو ومعاونوه بدعم من الوكالة الأمريكية للتدمية 
الدولية وغيرها من الجهات المانحة ببذل جهود مخلصة لإصلاح السياسات الزراعية. 

ويضيف السيد هل أن إنجازات والى تمثلت فى أن المزارع لم يعد ملزما بالتركيب المحصولى 
(وكأن هذا لصالح الاقتصاد المصرى!).. ولم يعد المزارع ملزما بشراء الأسمدة من 
الحكومة.. ولم يعد هناك حظر على واردات مكونات الأعلاف». 

وهكذا اشار السيد هل إلى أسباب الكوارث التى تحياها الآن فى عام ١944‏ الزراعة 
المصرية فى مختلف مجالاتها. 

فى العلاقات الدولية كثير من العجائب.. وهنا يحضرنى مقال للكاتب الراحل أحمد بهاء 
الدين.. الذى اشار فيه إلى هذه القصة التى يقول إنها خيالية.. القصة تدور فى بلد شيوعى 
ما.. وعلى رأس السلطة طبعا سكرتير عام الحزب؛ ورفيق نضاله القديم رئيس الوزراء. ومن حين 
لآخر تغور شبهات لدى الحزب أن رئيس الوزراء على صلة بامخابرات الأمريكية! ويتحرى الجزب 
هذا الأمر سرا فى كل مرة» ولكنه لا يعشر على شبهة دليل. 

(ويبلغ رئيس الوزراء سن الشيخوخة فيطلب من زميله وصديقه سكرتير عام الحزب أن 
يسمح له بالعقاعد والسفر للإقامة فى أيامه الأخيرة فى الحارج» ولأول مرة يفائٌح سكرتير 
الحزب بالسر ويستحلفه ألا يقول لأحد.. ويفاجأ به يقول له: نعم كنت من سنوات طويلة 
أعمل لحساب الخابرات الأمريكية! وذهل الرجل وقال له: ولكن كيف؟! لقد راقبناك بشدة 
مرات كفيرة! وقال الرئيس المستقيل: لقد قابلتهم مرة واحدة وطلبوا منى طلبا واحدا فقط! 
وهو: أنه كلما خلا منصب فى الدولة مهما صغر.. وقدمت لى عدة أسماء مرشحة لكى اختار 
من بينها.. أن أختار أسوأ المرشحين) ! 

ورغم أن الأستاذ أحمد بهاء الدين يقول إنها قصة خيالية.. لاييدو لى أنها كذلك.. فقد 
قرأت قصة واقعية عن مسئول كبير بالاتحاد السوفيتى اعترف بعد انهيار هذه الدولة العظمى.. 
باعترافات شبيهة.. وقال إن دوره كان أن يتخذ القرار الأسوا!. 
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إن استراتيجية إسرائيل الطويلة الأمد تجاه مصر.. قائمة على حتمية الصراع والصدام.. 
لذلك فإنها لم تستغل هذه المساحة المتاحة (الزراعة) لتقديم واجهة جميلة لإسرائيل.. تكون 
أساسا للدعاية للكيان الصهيونى وإقامة سلام حقيقى.. مع «أولاد العم الشطار» !! 

لدذلك فإن السياسات الصهيونية تجاه الزراعة المصرية تغلب عليها الإضرار بمصر.. لا تقديم 
طعم بصورة ذكية لإقامة السلام الإسرائيلى مع مصر.. والآن فإن يوسف والى يحصد ثمار 
الفشل فى كل مجال.. وأصبح موقفه ضعيفا.. فى الأسبوع الماضى وحده..طفحت الصحف 
بكوارث والى.. وليست كلها بعيدة عن أصابع إسرائيل.. وسأكتب العناوين فقط: 

* ألمانيا توقف استيراد الطماطم والفلفل من مصر لإصابتها بالمبيدات «العالم اليوم 
2,2220646 

* الاتحاد الأوروبى أوقف استيراد الفول السودانى من مصر (بعد البطاطس) لإصابته بمرض 
(الافلاتوكسين) المسبب للسرطان!! (الجمهورية ..)١945/4/59‏ وكذلك باقى السحف 
القومية. 

* الاتحاد الأوروبى أصدر قرارا بإيقاف استيراد الأسماك من مصر لعدم توفيرها البيانات 
والتشريعات المطلوبة.. الأمر الذى سيؤدى إلى خراب الشركات المصدرة للأسماك (الوفد 
5أ2.2227. 

* منظمة الأغذية والزراعة التابعة لاثم المتحدة كشفت فى تقرير أخير لها قيام وزارة الزراعة 
المصرية برش محصول القمح المصرى بمبيد حشرى سام. التقرير أكد أن المبيد المعروف 
دوليا باسم «سومى؛ يؤدى إلى الإصابة بالأمراض السرطانية والفشل الكلوى. 

مصادر قريبة من وزارة الزراعة أكدت أن الرش بالمبيد السام يتم إجباريا من قبل المديريات 
الزراعية بواقع /سم مكعب للفدان (العربى 76 )2 

* 50 ألف مواطن لجأوا للقضاء لحل مشكلاتهم مع وزارة الزراعسة.. وبذلك تكون وزارة 

.الزراعة ضربت الرقم القياسى فى عدد الدعاوى المقامة ضدها (العربى ©؟/5949/4١).‏ 

* يقول د. عبد المعطى شاهين ‏ أستاذ المحضر بالمركز القومى للبحوث ‏ إن مصر كانت 
تصدر ٠٠١‏ ألف طن - أى حوالى أكثر من من إنتاج البصل فى السبعينيات. 
وأخخذ الإنتاج فى التناقص حتى وصل إلى نسبة متدنية فى أوائل التسعينيات وهى 5١‏ ألف 
طن !! (العالم اليوم 8؟1999/4/1١).‏ 
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* بسبب تقاعس الطب البيطرى والزراعة: انهيار صناعة الدواجن فى القليوبية «الأحرار 
١1/1"‏ ). 

* «انخفاض مساحة القطن بنسبة .217١‏ اعترف مصدر مسئول بوزارة الزراعة بانخفاض 
المساحات المزروعة بالقطن على مستوى المحافظات بدسبة 10 . قال المصدر إن إجمالى 
المساحة 00 0 - رم الجديد 0 إلى 5٠‏ ألف 0 
الماضى (تذكروا تصريحات السيد «هل؛ التى اشرنا إليها عن تحرير التجارة الزراعية!!) 
«الأحرار 5؟/15945/5١)..‏ وفى نفس العدد نقراأً: 

* بالمخالفة للقانون: الإصلاح الزراعى يبيع اراضى المنتفعين لأوقاف البحيرة. 

* جمعية وهمية تحاول الاستيلاء على ٠‏ فدان بالقنطرة شرق. 

*« قرت نيابة طرخ لفاح عن مدير الإدارة 8 ومدير ان بكفالة ْ را ضبط 

* مؤتمر علمى يؤكد اه معدل الإصابة ل إلى 177٠١‏ عن معدلاتها السابقة 9 
أهم أسباب ذلك تلوث البيمة. (للزراعة نصيب الأسد فى هذا المجال) (الجمهورية 
21711 2)2. 

* وحول كارثة البطاطس كتبت الأهالى فى ١599/4/5‏ موضوعا بعنوان (مطلوب وقف 
استيراد التقاوى) جاء فيه أن مرض العفن البنى نتج عن استيراد تقاوى لا تحمل علامات 
الجودة. 

* وفى نفس العدد نقرأ موضوعا مذهلا عن الخالة المأساوية لحديقة الحيوان بالإسكندرية 
وكيف تحولت إلى خرابة! فى ظل سياسة المحصخصة التى يرعاها والى بدعم من أمريكا!. 
#« أزمة فى بحيرة ناصر (شركة التسويق ترفض تسلم الأسماك والصيادون يهددون 

بالإضراب) (الأحرار /؟/1949/5١).‏ 
* وفى نفس العدد نقرأ: الهموم تحاصر أراضى الاستصلا ح بالشرقية قية. أصحاب النفوذ وضعوا 
أيديهم على الأراضى ومنعوا المستصلحين من استغلالها. 
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*# خضروات وفاكهة الجبل الغربى تصيب أهالى سوهاج بتسمم بكتيرى (الجمهورية 4/74/ 
8))). 


* مقال فى صحيفة الأهالى عن مطاردة الفلاحين فى القليوية (١؟‏ /1555/4). 
* ترعة السلام للمستمرين والآبار المالحة للفقراء (الأهالى ١؟/945/4١).‏ 


* وزارة الزراعة فى قفص الاتهام: "ار5 مليار معر مكعب ححجم العجز المائى بمصر سنويا 
(العربى 19944/4/78). 


* مزارع الأسماك بدمياط فى خخطر.. نفوق آلاف الأطنان بسبب الياه والأقفاص الملوثة 
(الأحرار .)1549/8/١‏ 


* عباس الطرابيلى - رئيس تحرير الوفد ‏ يكتب مقالا عن اخنفاء الفواكه التقليدية وكثير من 
أنواع الأسماك (الوفد ,)19949/8/1١‏ 


* عشرات المزارعين بالوادى الجديد يضرخون من سحب الأراضى التى يزرعونها منذ عام 
5 (الوفد 4/74/ 1449). 


* تدمير بحيرة البرلس (الأسبوع 5؟15545/4/1١).‏ 
* فى أسيوظ: شباب الحريجين راحوا ضحية خلافات وهمية. 
* بحيرة قارون على وشلك التحول إلى بحر ميت (الأسبوع 6"؟/1944/4١).‏ 


* مرهوط تبحث عن ححل.. ضرورة وقف الملوثات التى تحاصرها من كل جانب.. (الأهرام 
2.2.2.2 


* فى المعصرة بأسيوط.. الأرض ماتت عطشا (الجمهورية .)١988/6/107‏ 
« الرديسات هجرها الشباب.. وسكنتها الأشباح.. البدوك مبحت الشباب القروض وأحالتهم 
للمحاكم (الجمهورية .)١1555/4/18‏ 
* فى لجنة الزراعة بمجلس الشعب: فلاحو الحزب الوطنى يتهمون الحكومة برفع أسعار 
السماد وزيادة الأعباء على الفلاحين. 
* مخاوف من مهاجمة الأمراض لمحصول القمح (الأهالى ١؟/1596/4).‏ 
مل 


* ومازال البحث جاريا عن المسئول الذى سمح باستيراد أبقار من أيرلندا الجدوبية المصابة 
بمرض جنون البقر (الوفد .)١1995/4/78‏ 

* مقال للزميل سليم عزوز يطالب د. الجنزورى بالتدخل حل أزمة الصيادين فى بحيرة ناصر.. 
نظرا لانضغال يرسف والى بجرجرة صلاح بديوى إلى ساحات المحاكم (الأحسرار 
2)22898. 

* فى الفيوم: الأراضى الزراعية مهددة بالبوار بقرية العوامى (الأحزار) . 

* الأرض الزراعية قاربت على الانتهاء فى القليوبية (الأحرار .)١15943/4/79‏ 

* وفى نفس العدد نقرأ عن التعديات على أراضى شمال ترغة السلام والحسينية.. وأن إنتاج 
القمح فى الشرقية سيقل عن العام الماضى بحوالى 5١1‏ ألف طن وذلك على لسان وكيل 
وزارة الزراعة بالمحافظة, الذى يؤكد أيضا أن محصول الفول سيئ. فى هذا العام. وأضاف 
محمد لاظ ‏ وكيل وزارة التموين ‏ أن المعدلات المعلنة لإنتاج الفدان أعلى من المعدل 

. الفعلى» جيث تم الإعلان.عن ١18‏ أردبا للفدان بما يخالف الواقع. (طالما ذكرنا أن وزارة 
الزراعة تزور فى المعلومات والإحصاءات!!) . 
* تشريد 48٠‏ أسرة والاستيلاء على " آلاف فدإن فى بحر البقر (الحقيقة .)١1595/4/14‏ 


امع » »عر 
اعتذر لقارئى العزير.. . فقد أطلت عليه دون أن أدرى فلم أكن أتصور أن عرض عناوين ما 
نشرته يعض الصحف القومية والخرية خلال الأسبوع الأخير وحده. . سيأخذ كل هذه 
المساحة. ولكن ألا ترون معى. أن الكارثة اصبخت شاملة؟ وعندما تقرأ هذه الجردة. وهى 
ليست إلا مجرد عينة عشوائية فى أسبوع واحد. . خاصة خلال هذه الأيام حيث قرون استشعار 
وزارة الزراعة تعمل بكل 'قنوتها.. وبكل ما:تملك من :مال:. لمنع نشر ما يضر السيند"الوزير 
النائب الأمين العام !! عندمنا تقرأ. هذه الجردة لما نشر فى أسبوع واحند.. أليس رد فعلك . 
التلقائى.. هو أن تضرب يدك على صدرك.. قائلا: يا خبر أسود.. 
ماذا لا يغلى الدم فى عروقبا ؟! ولاذا لا نسصرخ القيادة السياسية أن توقف هذا الوزير. 
الدائب الأمين العام..عن جريمة القمل الجماعى.. ونضر السرطان (حسب معامل الاتحاد 
الأوروبى».. وتدمير كل بحيرات مصر.. وذبح الغروة السمكية.. وتشريد الخريجين من أراضى . 
يهن 


وهم الاسصلاح الزراعى.. وصراخ فلاحى الحزب الوطنى فى مجلس الشعب من أسعار 
الأسمدة (التى قال السيد أدموند هل إن من منجزات والى أنه ضرب احتكار الحكومة 
للأسمدة لصالح القطاع الخاص). 

لماذا لا نصرخ بكل ما نملك من قوة عندما نقرأ عن تسمم أهالى سوهاج من الفواكه 
والمحضروات المصابة بالتسمم البكتيرى ؟! لماذا؟ ثم لماذا؟! من يحاسبنا على حدة ألفاظنا 
إذن.. حاسبونا على حدة ألفاظنا.. ولكن من يحاسب الذين يقتلون «الشعب».. ونسممون ما 
ياكل ويفتحون الطريق أمام الغدو ليعيث فسادا فى أرضنا..و ليمكنه من حل مشكلاته 
الاقتصادية.. على حساب اقتصادنا الزراعى.. وصحة المصريين. 

إن المعنى المعجمى لكلمة خيانة يضيق عن وصف هذه الوفالع الحطيرة.: إن المعجم بأنسزه 
يعجز عن وصفها.. 

فى المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية.. وجدت أن خان الشى ع معناه ‏ نقصه - : .. وخخان | 

الأمانة (لم يؤدها) وخان فلانا: : غدر بد فهو خائن؛ وخان النصيحة: 8 يخلص فيها. 

والحقيقة أن المعجم الوجيز أحبطنى فلجأت إلى المعجم الوسيط, بفوجدت نفس التعريفاتٍ 
ومازلت ابحث عن كلمة معبرة أكثر لوصف ما يجرى فى قطاع الزراعة. 


اس لبي لدان 


ويقول الأستاذ. أمين عز الدين فى صحيفة (العربق» فى مقال بعنوان (السجل الوضنيع : 
جرائم أهل. التطبيع :جماعة إسرائيل فى مصر) : وقد يتصور أهل التطبيع ‏ الآن د. أنهم: بمنأى. 
عن تهمة الخيانة بعد أن وفر لهم. نظام السادات نوعا من الحصانة القانونية. من خبلال تطميق ٠.‏ : 
اتفاقيتى كامب ديفيدء ولكنهم لا يدركون أنه قد تبيتجد ظروف 7 تؤدى إلى 
معاملتهم كخونة لبلادهم؛ ففى حالة نشوب حرب بين مسصر وإسرائيل - وهو أمر غير 
مستبعد ‏ و فى حالة قبام إسرائيل بالعدوان على مصر وهو أمر يجب أن نتوقعه من دولة تدسم 
بالغذر, فى هذه الأحوال سيكون من محم أن نصيف أهل التطبيع ضمن الفتة احائئة أو 
الطابور الخامس للعدو. 

وكان الأستاذ أحمد أبو الفح قد كتب فى جريدة الوفد فى ؟1/١1١/19948١‏ يقيل:. 

يلل 


هل من الوطنية أن نفتح أبواب مصر لإسرائيل الدولة العنصرية ذات اليمين المتطرف؟ 

هل من الوطنية أن نستعين بإسرائيليين تحت ستار أنهم خبراء؟ 

هل من الوطنية أن نفتح لهم بورصتنا ومشروعاتنا تحت اسم الاقتصاد الحر؟ 

هل الإسرائيليون يتمنون الخير لمصر؟! 

الله يهدينا إلى الوطنية ويحمى مصر من أطماع أعداء مصر وأعداء الإسلام والمسيحية. 

وحتى د. نعمان جمعة ‏ نائب رئيس حزب الوفد ‏ الذى قيل إنه محامى والى كان قد 
صرح ل «الشعب» فى 1545/1/17 .. بأن إسرائيل لا تضمر نا إلا السوء وتصر على 
اتجاهها العدوانى. وفى ذلك إنذار لحكومتنا وكل الحكومات العربية لكى تعيد النظر فيما يسمى 
بالسلام والتطبيع والسوق الشرق أوسطية وتبادل الزيارات والأفواج السياحية:ء فكل ذلك 
يتعارض مع الحرب التى تصر عليها إسرائيل ضد مصر.. ومن ثم فأنا اقترح على الحكومة 
المصرية سحب السفير المصرى وطرد السفير الإسرائيلى. 

وفى جريدة (موت الأمة) بتاريخ م١‏ من ديسمبر ١1655‏ كتب سامى عبد الخالق, وعلى 
الفاتح تحقيقا مطولا عن أصدقاء إسرائيل فى مصر جاء فيه: 

(علاقات البعض بالصهاينة تطورت وكما فى قصص الغرام, من الصداقة إلى الحب ثم 
العشق الذى استولى على قلوب مستولى وزارة الزراعة تجاه الإسرائيليينء بداية بالوزير يوسف 
والى الذى شجع على إيفاد العديد من الوفود الزراعية إلى إسرائيل حتى تجاوز عدد هذه الوفود 
أكثر من 6٠١‏ وفد زراعى ضمت أكثر من ٠١‏ آلاف شخص,» العشق الذى استولى على قلب 
الوزير تماه الصهاينة فرض سيطرته أيضا على قلوب كبار موظفى وزارته.. إلخ إلخ». 


«9# # # 4 


إن مصر كلهاتتن من جرائم التطبيع الزراعى مع العدو الصهيونى.. وهناك غضب 
مكتوم " بدوافع وطنية وقومية وأسلامية.. سينفجر .. إذا بقى الوالى فى مكانه.. وعلى طول 
ريف مصصر.. فى الأراضى القديمة والجديدة.. يتزاوج هذا الغضب الوطنى ‏ القومى - 
الإسلامى.. مع الغضب من تدهور الأحوال المعيشية لقطاع عريض من المزارعين والفلاحين 
ملاكا ومستأجرين.. من اراب الزراعى الذى أصبح عنوانا لسياسة والى الصهيونية. 
لل 


أما الإنجاز الوحيد لوالى.. أنه فى موسم الانتخابات «يعفو؛ عن الغلابة المديونين لببك 
الإتتمان الزراعى.. ويسقط الغرامات عن زارعى الأرز.. و يتصالح مع كل المعتدين على 
الأراضى الزراعية.. وكل ذلك لحسابات انتخابية صغيرة.. أما الإنجاز الدائم لوالى فهو التلاعب 
بكردون المدن والقسرى.. ليمعطى من يريد حق تحسويل أراضى زراعية إلى أراضى بناء.. وكأنه 


يعطيه بذلك الملايين. 
ليبا أنيبا اننبا اننبا آنآ 
سنقاتل ضد هذه السياسات المدمرة .. وسننصر بإذن الله.. وذلك شأن كل من يجاهد 
لنصرة قضية عادلة.. 


أما أنتم يا فلاحى مبصر.. يا ملح الأرض .. فإنى لا أملك إلا أن أذكركم بقولة جمال الدين 
الأفغانى .. لماذا لا تستخدمون محراثكم .. لشق صدور جلاديكم.. 

وهذه ليست دعوة للعنف .. ولكن دعوة للعمل الجماهيرى المنظم والسلمى.. دفاعا عن 
الحقوق.. ومقاومة للطغيان, وحيث يتضافر الظلم الاجتماعى مع الغزو الأجنبى الصهيونى. 


0 


العرب البيولوجيةالإسرليلي/ 
بمساعدة والسى لإهلاك الحرث والنسل 


« تقربرامبيدات السرطاني”م الصادر عن جهاز المحاسبات يكمى وحسده 
لإقالسم والى. 

#ادراسن علميث: المبيدات أدت لإنتشار أمراض الكبد والكلى والسرطان 
والعجز الجنسى. 

8 جرائم القتل التى يرنكبها والى أخطر من بذاءات زكى بدر.. فمتى يقال؟! 

ا« يوسف والى هو الذى أكد أنه كان صهيونيا. 

#اشهداء ومصابو عمليات والى العدوائيت تجاوزوا المليون مواطسن. 
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ةيةه 


قزر ايدان مطل العادر د جغاز الحامبان يكفى وهم لله ول 


اراسةملسبة الببدانأين انتشار أمسراضض الكسل والكلى والسرطان والمجرالحئس 


ته حمث لآثن جرع لأسيبات فات قصيرة . واكن هرا 


الاجرام لفل الى يرنكها إلى أخطر مدي مرج عدت 


أثن اللغييلة فس جوللم يوصف. وار فى مجتل ا#زوااعية والحمساء والسبالة.. 2 
تمشيسيف السائع #ققاي.. صإينا تتتشسف قل يوم جميما وتشبلور 


لصوراشا.. ومن رايا جميديك من خالل سقابيصاتتة ببح ولضيم نما اللصضعبة شعي لتق مر خلال لتيل لديا 
5 5 نحي مسهاسيه اصدم الفسط. ١‏ 9 
مستهدفون بحرب ببولوجية إسر اخبئية لإملاك تحرث وكتل. وإن من يذاوات (؟. 3 م !؟ مما عيضو عقر مر بع بسن يسنا مساو 
بسوا شيل انما دكرت من قل لم ممستهدك عن الختصيمع الزرافي تلصيم ودع 0 بدر..3 ا 
واحام هرضي لللابيل / 


ااشتفوض والتداون بين #كبي تصيبوني ومصر. بغر ما اسقيدقت عشيل 
من سلاعة للجتمع الصرق ٠‏ اعطمار أن كاضب يبقيم هدئة سواه .وات : 
خبيرا اسملامما استرا تبجا لإسراشمل. الإسراشيل بنكو انها الخصواضر تمر 90 
إن صر عبى عنوها الاول. باعمُبارها 0 0 
بولييدها.. وولف الم بخر ستمرو عيذ الميواصي .إن ثم يكن الوم لكمأت 1 
وض رهزنا عي مترءث مضه السام على فقا فز يوست وعر فل صردمة مغر نه صننا 0 الستتتخحيان «امسوي موحي بدن مدر 


م . 
زيفة وليضمة المدابة هن طرق ففية معي أله لم تكسن اسفهد لاسائ المتحمية مجع نمراك والإسسا سايق حت لسو مالة 
سا 11 ل رده الل م 1 احير بس البقرومهة م 2 م 5 لب د اص امسايعة بمو لقزار سر بسني فهر (جمورة وزار 
به. لضعرب 0 جسا بسر عتجل. نة المصرية نعم فاضي (مصريحات ,. معوفس 2 سبد كذ بالقنيمها يوحن زه عزاعة من مل الشهذ تخفر أآن السومية ايها 
أسربة القصادية مؤترد للب ولسامع الانهام وعطسة إسسرافسل . عستي نو اضر نضف بلإغسسرار .فيد أبي حدم 1441 عي عده الصؤطات ااشدوشة.. القن الأبويات السبه صمبتهذ واصمالها #لعسبر من سطع شط الحسدات ووسائل الفاضمة التافبية. 
4 اقصمسا لوضيك. ضمخرة المتنهسو 


بعد إسهم فهساه . ونظن سن الكش ابر سير أجل 


#بوسف والى هوالذىأكقد ل سن 


مذ باحس جاعم لفلمكانن امه يللي 


التسجمر لي إسمر تافل رفصبين 0 موضيا.. وهنا مفتسوئي روايفان وسائحي “خواف في تجكم في ل فساعت الأقار الضمخرة ملل الفبئل صمح ( قد ششيراء أن اامة استلقية إلى سحصر عن طريق 
لورويا” مأمسة الب وله قد فى بسر فشا . تحص جامعد القاظره وا فرخز القومي لبحو زماسمة .ب سدق باستوينة من بسر مايل 
اللحيسيس الإسمر لطسلى فشي شط في ممصم . 0 1 ولي ور لفق مره عارص وبي لإساسربة مششيسر الموقف في منود #تممام صبيك يفول ل بصعت فميو “ركصر مجسمية المصرية (صمصيطة الصريص )ا 
سر طصل صق أافب. ملستسي ساين جرزل 8 3 ميجير وامد من كمقر ممم ؤسين الكاف بوسيفه و ووب أت الوعاعا قروم إسعام جصيع ١‏ مسدردي بالخمير المشففية السبرات. - لن مضرو ها نحقيًا قميرا للق 55 
الاسمية حول #شايق ومولضيد تسيل والساء تواحدم بلفكتميم ترس د بسو 7 الددق :الونطمي مي حرآء هده الالستيكياتم إصفية 40 من الماماسن بيصامع امات بيجلل © في كيار ةةة1. 
اقول الشسطنا بلق هده مهب سما مقضم امه متظدف بالتماى تمومض وهر لصولل اللضماء عقوا في عب ول ع الغول بكتيريا غالله و سملي #تحصو اج #لخلي ار لخر 7[ مممسخت سار تسود حمقة مي عاق في بجال الامبال 
فن سسوية كزراصة فى الجسوية اليه صرب كمايرة أسران تحصو دورة تفرييهة فى اذم وين شي صخيير من طرق الاشذيد المسسيويدم ننصاك ‏ والصصب البصرى رجور وجناك إعحاجة . ولصمماب امقرزعات الزرا عيبا وباب الخريبين 
إصرائيل شيم محسر.. فشك المشكاوين ضع موسنت ‏ الشربيية.. آل فده لا مسح لد متمراه #لن شرف السساحق (الاتصول المصسميين والاتيسلي وصيواجي ...+5 بتمسرئص بوني و97 بابسراضي تحساحم . إيلم4 بائذ باررة والهكمية وصيناة لفق 
5 وبدوز ساصية خصور .٠‏ و ولي إعطاي بضصوووة وطااسوا بالمطار الحيان الصسمية وأكنوا أن خذه افلس مسن وترففا ع اسغية مم بالإفسانة رص سرض «إسنيد ١‏ السوصي على اصبة ولحسية 
تسرف الأنشان فبصسا في اطول تشخصية إلى امح أبس حياده علط يوج وجري الست ردن امقلقة ان توجم لي المبشط المصربة 199 ملا زلور لم بالك و اسسقففم ملصيوتر لحصصي ‏ سحن ب 
ل : الفسالحصرل - 9 مخضم الثر اميا ومثبباً.- وهنا مبخول الموغاف ‏ غر طرق وارداننه الأغضية السخوريم وهم .. عفى رسي سمهير الوهقة وسسضاع ع مصباصر ممرائز الصصوت الرززا ععبة ان هه 
حر 0 اللسضي ان مضجورب سر جذا عوجي اللباجييء . 19 دز لجرت م مهس هين لل تشقر نشسى إلبير أن الاتحفن 2 عاض بحو هب عرض مه 
بين ان "صرب السسجاوجسهة ماين ان لاط تل الووبر باك لقليه طثل بقبصه بهذ) ااكسر خخ ططوينة. ولأفحوءم وتمواجي رلفصررات أعميمث للجوقية ‏ الصابر الرييسية مات لمجختورة يولج 01 
فسريب امخسارة عن نسل وبمة 1١‏ ني *١‏ غلبف لون أن موقم يمفستامط ‏ مصسابة بحسب صذرالة من ملم الينووبلت فوطي 0 ل م يي 
اونا مما عمط الصمرف لهية سور الصجدمت فم لل للقسيف وللثرقرة بشاق دشر فى القاشرة العرر وعييزك عفنت ذروه لحتل مصحفي لصبرى الغبب سر نيديا 
بششهل فى امقس قن مع برط يل فى انجساق ‏ صجاض- وتسشمر يوصف واقين عقي زفي بومسة صتسمة إباة تسن أن هنم .هبر وأبينة الاداسة الماحة فبوسف ر قير ويقعرضي بلقوب كارف عقباة سيب اختمفية 
0 وقي لاتصسي از هودن من .+ اها عروية الايد هي عطي لسدر صحفي م210 عيملت فض ري و7000 .موق برلوهد سن سن مسجوية مز به بعلرلية وم ا ا 0 
9 اقطان ع اسب و سرفبو دف من صدجر 0 
أعتسم لسو في لذى سسدية بمتصادي ممصم اغرا نيا فى صيييه مح معترا مسقن الجا نبب 7١‏ من ماقي بورارة (العريل 


ص مشر 
لد م ا شوو ري بر يعد اسه تسرف سمي مصوضل إن لسر يديد عن قزوئعة في معطقة عترقية فط مع سلاج سوا رن اصل أبى العدد القايي مواصكة رصم لوسة 
0 صوده و. : لمعي اعت ١‏ معن عم سيا ل --- (اتتعار خفااسوو حصد نشوم بمس ركذي بسي دك 
ل و ب محا يتمق مع عيهود بسب وي ولي ور نعي فر السبواو هب 7 وائلاب هفش الحدي وعطور وفسراز تليجة ممبر 0 سا 

إنهة سياس الموقاطد 


0 مجنت , : . 3 
وعلي آية مال لإننا ان تقصييم نعة نو تصريا ركم لها سم دج سر لضا لسفية من يننا افسهداء اننائوة إلى الرشيقق وخصاره تبعولون 


هما معنا له مود ويد هل اح بهودني ادال لها أ 


الشمضل: ترفح فلحضلة ع كباصل خزسلاء افرضي 


متتوى بسوخسات بوسف وعر. 2 


0 
ل الوم ب وق و لع ماف اع مق انو يه الأسيد يلاع ص قل اللتجكسر إجائةة نا بي بااشيون صلم مصرب. علي بيصم مراع موي مم تقوض: وسريل طيةة 0 ضطر من كل الأعداس 
ا و 1 ١‏ لست المت ا معي 1 نكال جاب منجلره ممدمبة بك علبي لشي سيفن 4 ا ؟ مال هنا للوسم اسيم على بواجنه عو لطر من عل 
انمد لاطي سحلت بوبيك وعيف عنملو سناع اسبنا فر عق حمري واقرارة لبر معط رق وني لصيف زر فيرو أب حسطضضا تككه تدمل شهرها عثاسن بلا توفظ 
3 2 موود واغزايرة تشبر الضثيقن لأنها نضعة إلى الضهلله عل مججساب #فراء وخناس با ااال 
قم وت 4 اليمرب البيولو جيل : الموسر حلى ابلا دصي ا محيج فنا تش بد مه بتعوفر تحموان 
م اكبهودوية اشر 9 نغ جل ليوات دما مساط مل ببضة هياده للتؤلو! بر مسزمر.. شيل جعي #يضي من مشنوية الحموان طقفة 
الم ا #اقبنة على راص عن الخسره بصرئفاية لوجم يه ضمح تجوايم! دعوم م كرد عام امم ومسسظمر"! ممئض ممصي إل مسملة 
. هنا القدم الى بصف باتاسموقى المشيية. وله لفرت براسات اخمية ونارجمة حول 44 3 007 مام يي اما لقواصلة وتصبحم 
د ندم وعد اح ع موصوت.. ونش ابه مر الإشارة فسريعة يي ,بويع لظم مجلافن صوبة إنداء م ولي سفو فين لسرا بهم يعون ووو رز ونين اتصدجدة ول الفسفر ع في ل لزب فل سصسوى ع 
0 «وقة مج موسا ليه 3 ألما مد ل افاصوى سر م وبحب نسب انك وضصا ضر ضروبنا فمستربامع أسرظيل هذى 
علي ملت مريية وشير مطمة مع إسراطل فقي براسية مشبار امون ملسي وهر مطرع الك ريسي لس ع جياه لهم خم فنصو من عفاء راطو من أجل رشخمية مجاه سيب لواو يية حاط عتائيت تمصي 
وإن تعن ندع فشوسي بحم ذال وقال واسمط امشفويغ الزظر بالجاصعة الاصريخمة ب 2 711 ورايعه شان سصسر الصبويان شخر انه وريرة الزن اضاب. "لو جوينا مص عرشي 
قر يومف وحي. عو الاصم. شق يع التحسيقة عن ب نجوه الأوريشه ومطاشي مل 0 الأعراضي.. رام يعد نور فى تفع حفص لسر وحعرلين لميلدي اعجاجز رو اوس وها بعر 
سنا فسمبم بامه مان بموسية م .تسيل ا ال علب الوصيم بفسدائة مدهي ذقلب رشيسى فوزواء . حفس فلي كل مسر معبريف ع ما 
ار مع لللكه ايل بشهمما حمن بخن وراء قروابج والمصخففة والاصير ١‏ ووزيو فين اعلا واسدصلاج الأراحسي, علي صد مصبري بلي محا ل ميلد 
السجان 


اولي لق دم عل امه ص بموني؟ فره 

0 

اوعن اشخاصة مل فجل 4 سي كت سالمعسيسافة 

الوامية واللسصسائف بع إسرا فلل بمتصرف 

1 فضي صوكم عائم مصثر م وكشن فى تشقون نحي 
معنوماية. عبر يلوط 

8ح سه فق عدوم عصسه وضن ربوه .7 


فشاك إتسلي يدق فر امسق 


اقم اصر الجمرار حسم مسجشر اسهرست + فم 
الجيتي لسرؤمني فر اصريفا الندقايه فكع 7977 
سان فرصل ال يمد 

وم 


بلسليم لو منود الجمرى قلي سند فر علب 
سن موحريش قبل ويا امجمرر دنر 
7 سانا 
لصم اضيا تويك مضه مقضييت شري لفمائل 
وتسخير النظام الإردري لها وصارت ممدمية هذى 


وا مفنضيم ممنميا. كلك ر عابئيه لاسر الرملاه الضين 
أستيقضيو؛ إلى جنتؤابر ريبههم متيب ورا وسضحة غبي .. الود الي 
تعرب اتسسساستكم من خشقصي لسكربا و عطييد امقذام 
بلي ما لتمتصوم ع رلاية لإبسر فؤ لاك الحمهاط. 


( سور الفهورية) 
والآن. قعل مماكي من هدا الشطفي ام تطسسمك 


اما ااطسيقم قتاته مقهرت سلا منسة الطراقبة عن 
0 أراخسر الفلامدن فساما 


حار فشيوة انصهوانيكه كي العاستين فى مجك 


١‏ هد بعافن انلود عر هدع لصت عفن ماعن 
حمينة الصريبى جيم ونتشقل نضيء فهر .. 

بحا صخر صني الاسديوئي محافير - قبي فل بيسلا . وخى خلن 
مرف وفي كل مطامخ.. وفنافف ميو المسسومة 
الناصية في قل الصورك مر المما ولفلتيهة 
إننا مخاخرور عاظر في فل التحتصينرفت اللعسافرية.. 
]يننا ماس من فسستهزات الأشدله بذ ققح يرش 
خلمطصة لمططلاج الأشر بصصط و١‏ سر لطدئجة. يسما 
أشسروقة واصمر نشل موه وبمار قي كل نون وفى فل 


ودكون نسبه سمها رضيه معقربة عمرع ...ايح اذى بفبس بها ليها الرجل امي تعن في امعرئل ل لي لصتم فيزو صنت امحذ اه قمسية وضر ره لكيتاخر قي صن طلال الفمح الاصريقى وانفرة الحساير ات 
0 ما مويه لفان تصنو أيا كي متخلا وف ل الشافم فب ربطامر المهضر فرك السسقام ‏ اتخدل 8 والنثوعه المسلطفن. 12 لي بمصيو هيه شيل نا فر كانه عى حال 
مع وعله فى لمطربة قنر2 امحوئموة امشوحن اسجا شك 1*٠‏ ماما صمت طلانها .للضي ب لي الري لعابا لس ومسي ا لزنا شاشهم فى إحدى اقووليكئ انه كان جصلاً راجح حبق صسلطة جام عل مع والستاطس” 


وير وهر نمه امت مسحشم ‏ رسيت يج لز فيلا وجي يلوم مصبحا بجوعى بعرصي شعواطم | : فيد حمموظة 
رطس في 0 0 وقمم م وراطت ٠‏ وغايما تشم قرعب لي انخام تحير حبحب لوي جا مهو 
لصي نع مسن تيا 


ونية لمق ولق اميه . والان بحن ناقل لمم ا 
ا#ستي حي البوراء عاتمير ص ححث أجوا. و 
رك سرع قل مشمره طرميل مسمره مسي وص قر كس ابر لطس سشطفن محر رصيم الوم د 
ماضة شرب 2148219 شو وحيماشة الفصسمحان بو رب ا هل لتحالتم حدم اأكقرلة عإلى وهايا إثلمها" .. 
سنك وفن |استباق الصربيل يبه وفثرالا عا غ٠‏ 0 جنة ١ل‏ لإعفطه ابا مستمرا مي بعلت" حلي المخبر 
مجاه ع 9 حفن ل فتراط سح روجا وعنت واج اق مممد امار سمش ماخر لو مرف 
ععونا. 40 00 وتوابفصار مؤقم - بطل اد اها أن لصسمية 
وظبوم ف معي نقذ ار علي ين فوطي ان امرم آلو صربهة نو مسمفي نو صرب. انها قمية 
20 اووس 


قله صبباقي كي عر مله و1126 


ويشول سيو باثيية سور راق اللصم فس 


2 افرض فاق امزيقيا فى مقديية صول 
قلي ور اللسخضرة كي الحالم كثنة بشرف مكا قكصث عليه 
0 عد مرح سعبا مار مرا 


رفت نلا 
بيات تصيح في راطمل ولصرمقا 
بدي واقاتنا وسويسيرا وطولسد' وذدطل في 
لم مي 


ول ونوا و السحعلمة. 
سات سه 0 
7 إن اعقب الممبياك الستمممة في مخسر تصسير .اول اللمحسول 
رعية صسرستة وعطويية الاجر و اسنظة . والمرضمن” وقما لانن أن تشجير لني ار لطصلل وري 


0ك 


1 
السريه تتإتكتر هذى 
ددم اتمديها 4 طموهواء. 


.رو #اغواثر ا أعرية والنستن 8" نوكر فقوي ١ن‏ دوائرء 
ا نر مط اللفمشر”/ت يلابع ال ريدي راغي ددرا 
نس جرسفيد السبطريس النفرق 


6 بيجم لخي بي موس الأهرات 


لأن الحملة ضد جرائم يوسف والى فى مجال الزراعة والصحة والبيئة.. تستهدف الصالح 
العام.. فإننا نكتشف كل يوم جديدا.. وتتبلور تصوراتنا.. ومن زوايا جديدة. من خلال متابعاتنا 
أصبح واضحا أننا مستهدفون بحرب بيولوجية إسرائيلية لإهلاك الخحرث والنسل.. وأن إسرائيل 
كما ذكرت من قبل لم تستهدف من التطبيع الزراعى تقديم نموذج للععايش والتعاون بين 
الكيان الصهيونى ومصر.. بقدر ما استهدفت النيل من سلامة امجتمع المصرى.. باعتبار أن 
كامب ديفيد هدنة مؤقتة.. وليست خيارا سلاميا استراتيجيا لإسرائيل.. فإسرائيل بتكوينها 
العدوانى تدرك أن مصر هى عدوها الأول.. باعتبارها القوة الأولى فى المنطقة القادرة على 

وقد ركزنا فئ فترات سابقة الاهتمام على دور إسرائيل ف تهريب انخدرات 0 وكذلك 
السلاح.. والعملات المزيفة.. وأيضا دورها فى بعض العمليات الإرهابية التى نسبت إلى 
الجماعات الإسلامية.. لضرب السياحة المصرية.. وتوجيه ضربة اقعصادية مؤترة للبلاد.. 
وأصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل فى حادثين رئيسيين: فندق أوروبا مذبحة الأقصر. وقد ثبت 
فى إحدى قضايا التتجسس الإسرائيلى التى ضبطت فى مصر.. أن إسرائيل كانت تطلب 
معلومات حول قوة الحراسة الأمنية حول الفنادق.. ومواعيد تبديل الحراسات. 

أقول انشغلنا بكل هذه القضايا.. بينما ينضح لنا أن جبهة الزراعة هى الجبهة الرئيسية 
لخرب إسرائيل ضد مصر.. بفضل التعاون مع يوسف والى .. 

وقد انصرفت الأذهان أيضا فى الفشرة الماضية إلى الحرب البيولوجية المباشرة.. بمعنى 
استخدام الجرائيم والفيروسات فى صورة عبوات قتالية.. فى حين أن الحرب البيولوجية يمكن 
أن تأخذ شكل تسريب المواد السامة والضارة بالمحة من خلال العلاقات الاقتصادية 
«البريئة».. وهذا ما حدث بالفعل فى العلاقات مع إسرائيل فى المجال الزراعى. 

أما عن دور يوسف والى.. فأحسب أن الوقت قد اقترب لكشف الغموض الذى يحيط 
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بملفاته.. وأكتفى الآن بما قاله الأستاذ سعد كامل فى جريدة الأخبار فى ١؟/ ١9943/‏ وهو 
دفاعه بالذات) ؟ 

قال: 

(إننى لا أعرف د. والى ولا أعر ف ما فى أعماقه من آراءء بل لم أتعاطف معه لغموضه 
والتزامه الصممت والبعد عن الجماهير (الفلاحون مغالا) بل وكانت الشبهات تحوم حوله دائماء 
لأنه على صلات مريبة وغير معلنة مع إسرائيل (شائعات» ومع ذلك أرفض أسلوب مجلة 
الشعب فى الاتهام بالحيانة والعمالة دون حكم قضائى). 

وهكذا نجد أن من الأقلام القليلة التى دافعت عن يوسف والى.. هذا القلم الذى يصفه 
والبعد عن الجماهير.. والفلاحين خصوصا.. رغم أنه وزير الزراعة!! ويضيف أن الشبهات تحوم 
حوله دائماء لأنه على صلات مريية وغير معلنة مع إسرائيل.. وان كان فتح القوس بعد ذلك 
وقال (شائعات) .. 

ويقى كلام يوسف والى.. هو الأهم.. فقد صرح مرتين للزميلة سناء السعيد بأنه كان 
يهوديا ثم أسلم.. ومع ذلك فإنه يتهمنا بحن بأننا وراء ترويج ذلك!! قالت له: هل أنت 

وفى مرة انية قالت له: هل أنت صهيونى ؟! فرد قائلا «الإسلام يجب ما قبله؛ . 

وعن اتهامه من قبل د. حلمى مراد بالحيانة الوطنية والتحالف مع إسرائيل قال بالحرف 
الواحد: 

سناء السعيد: لماذا تلترم المسمت وأين رذوة فعلك؟ 

يوسف والى: هناك إنسان يدخل فى المشكلة وتكون لديه فلسفة للخروج منها وهذه نظرية 
عمرو بن العاص. أما معاوية فكان يقول أنا لن أدخل مشكلة فقطء وهذه هى النظرية التى 
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سناء السعيد: ولكن هناك حدا أدنى من الصبرء ألا ينفد صبرك وألا تضايقك الحملات 
المستمرة عندما تصفك بأنك حليف لإسرائيل ؟ 
يوسف والى: لا تضايقنى أية حملات. ولا أرد على أحد وليقل من شاء ما يشاءء فكله 

يدرج فى اللعبة الحزبية. ولكن عن نفسى لا أدخل فى عملية الفعل ورد الفعل. 
سناء السعد: بلغ الهجوم حدا لاذعا إلى درجة وصفك بالصهيونى؟ 
يوسف والى: هدا أقول زودوها حبتين.. ومع ذلك فإننى أرد قائلا «إن الإسلام يجب ما 

قبله)! (علامة التعجب لسناء السعيد).. نشر هذا الحديث بمجلة المصور بتاريخ ها/ 

*14. 
واذا نحينا جانبا هذه الثقافة الإسلامية العجيبة عن عمرو بن العاص الذى لديه فلسفة حل 

المشكلة.. ومعاوية الذى لا يدخل فى المشكلة أصلا!! فإن أهم ما يلفت الانباه.. هو قوله «إن 

الإسلام يجب ما قبله».. رغم أن السؤال يتعلق بالصهيونية (وهى مذهب سياسى عنصرى لا 
يعتنقه كل اليهود.. وكان وراء تأسيس الكيان الصهيونى).. ولم يكن السؤال يتعلق باليهودية 

كدين.. الذى ينطبق عليه الرد (الإسلام يجب ما قبله) .. 
وهكذا فإن يوسف والى قال صراحة: نعم لقد كنت صهيونيا. 
من حق كل الوطنيين المصريين أن يتزعسجوا من سلوكيات يوسف والى.. على هذه 

الحلفية.. عندما لا يجدون ما يشغله إلا الترويج لتكنولوجيا إسرائيل.. وعظمة إسرائيل.. حتى 

لو أدى ذلك للإضرار بالمصلحة الوطنية.. وهنا تحضرنى روايتان لشخصين من الثقات: 

-١‏ الرواية الأولى: تتعلق بزيارة عارضة قام بها واحد من كبار الصحفيين لمكتب يوسف والى.. 
وأثناء تواجده بالمكتب.. دخل أحد العاملين بالوزارة معقدما بالتماس ليوسف والى.. 
للحصول على ثمن تذكرة طيران لحضور دورة تدريبية فى أحد البلدان الغربية.. لأن دخله 
لا يسمح له بشراء التذكرة.. وبدون مناسبة تحول د. والى لإقناعه بضرورة السفر لإسرائيل 
حيث لن يتكبد أية مصاريف.. وسيستفيد أكثر علميا وماديا.. وهنا حاول الموظف المسكين 
أن يتهرب من هذا العرض المفاجىء.. إلا أن الوزبر بكل ثقله ظل يقنعه بهذا الأمر لمدة 
طويلة ربما ١6‏ أو ٠١‏ دقيقة.. دون أن يهتم بمشاهدة الضيف لهذا الحوار العجيب.. 
ورغم أن الضيف صحفى.. واستمر يوسف والى فى ضغطه على مرءوسه المسكين حتى 
اضطر للموافقة. 


فنا 


"١‏ أما الرواية الثانية: فهى على لسان صحفى مخضرم آخر..بدأ فى حدينه معى معترضا على 
حملة «الشعب» على أساس أن والى ينفذ سياسة الدولة.. ولكنه عاد وأقر فى نهاية 
الحوار.. بأن والى يتعامل مع اليهود بحب وود واضحين. ظ 

تنيج تيبا لزيا أننية ني 
وعلى أية حال.. فإننا لن نعصيد كلمة أو تصريحا أو رواية.. الأعمال أشد جلاء من كل 
التنصريحات والروايات.. ولنعد إذن للحرب البيولوجية التى تشنها إسرائيل علينا منذ قرابة 

عقدين من الزمان.. وكيف كان والى مساعدا أمينا فى هذه الحرب. 

الحرب البيولوجية : 
والحرب البيولوجية التى لا تأخذ شكل العبوات الحربية ليست غريية على تاريخ الصراعات 

البشرية.. وقد ظهرت دراسات علمية وتاريخية حول هذا الأمر.. لا أريد التفصيل فيها حتى لا 

نخرج عن موضوعنا.. ولكن لابد من الإشارة السريعة لتقريب الأمور إلى عقل إى إنسان 

مصرى طيب لا يستوعب هذا الأسلوب الشيطانى فى الصراع. 

ففى دراسة «شلدون داتسى؛ وهو مؤرخ اجتماعى وأستاذ التاريخ الزائر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة يتحدث عن الارتباطات بين تحرك الأوببة ومظاهر التسلط الاستعمارى (كتاب الأوبئة 

والتاريخ: المرض والسلطة والإمبريالية) . 

وقد ضرب عشلا باستخخدام الغزاة الأوربيين لفيروس الجدرى فى الإجهاز على السكان 
الأصلبين لأعريكا (76 منهم) .. 
فقد أمر الجدرال سير جيفرى أمهرست - قائد الجيشٍ البريطانى فى أمريكا الشمالية عام 

7 لب بأن ترسل البطاطين وملاءات الأسرة المحملة بالجدرى إلى من تبقى من الهنود الحمر 

لعجل بفنائهم.. أو بشور الجدرى التى أرسلت فى علب من القصدير من مونتريال قبيل وباء 

الجدرى الذى ساد البلاد فى عام /اهل/ا١‏ . 

بعد هذا الوباء الكاسح انفصمت عرى القبائل وتبعفر النظام الإدارى لها وصارت معتمدة 
على المنح التى يفيض بها عليها الرجل الأبييض. 

وفى ظل الحكم البريطانى للهدد ترك الحكام الكوليرا لتتوطن فيها لمدة0١‏ عاما حصدت 
خلالها ©" مليونا من الهنود. 


يفن 


وتقول الدراسة إن الأوبئة نتيجة مباشرة للاستعمار الأوروبى ولولا مساعدته فى نشرها 
بتصرفاته الخاطئة عن مقاومتها لما انتشرت هذا الانتشار. 

ويقول سير باتريك مانسون رائد الأمراض المتوطنة: 

(لولا المرض لكانت أفريقيا فى مقدمة الدول المتحضرة فى العالم. كلنا يعرف ماذا كانت 
عليه مصر وماذا أصبحت عليه قارة أفريقيا الآن التى هدمتها الأمراض العجيبة والحطيرة) . 

وفى أعقاب الحرب العالمية الأولى كان واضحا أن الأوروبيين يسعون للتوازن السكانى مع 
عالم الجنوب.. فكانت أعداد السكان تعزايد بسرعة فى أوروبا بمعدلات تصل إلى 15 فى 
العام؛ ولكنها كانت ثابتة لا تتزايد فى أفريقيا من جراء الأوبئة التى لم تتم السيطرة عليها. 

أنبيق انييا نيبا اليا نيا 

لو انتقلنا إلى أيامنا المعاصرة.. سنجد أن مرض الإيدز اللعين.. ليس إلا ثمرة هذه الحرب 
البيولوجية السرية.. وأنه فيروس تم تخليقه بالمعامل الأمريكية وتسرب منها من خلال التجارب 
التى أجريت على بعض المسجونين. ويقول د. محمد إبراهيم معوض استشارى البيئة وخبير 
الكوارث: إن الدول الشمالية استغلت شعوب أفريقيا كفئران تجارب.. ولم تسلم مصر من هذه 
الحروب أيضا. وكانت البداية عن طريق اللحوم الحية التى تم حقنها بالكثير من الميكروبات 
والفيروسات وتكتمت الحكومة المصرية منذ عامين (تصريحات د. معوض كانت فى عام 
5ع على هذه الصفقات المشبوهة.. وعالجت الموقف فى تحكم وتعقل إلى أن قامت 
جامعة القاهرة والمركز القومى للبحوث وجامعة الإسكندرية بتفجير الموقف فى ندوة علمية» 
حيث أكد العلماء ضرورة إبلاغ جميع المسكولين بالخطر المحدق بالمواطنين من جراء هذه 
الاكتشافات. 

العلماء كشفوا فى الندوة عن دخول بكتيريا قاتلة إلى مصر عن طريق الأغذية المستوردة.. 
خاصة السجق واللحوم المجمدة والألبان والدواجنء وطالبوا بإخطار الجهات المعنية وأكدوا أن 
هذه الميكروبات القاتلة لم توجد فى البيئة المصرية إلا عن طريق واردات الأغذية المستوردة. 

وأشارت د. سهير عبدالله النقراشى إلى أن الألبان واللحوم والدواجن والمحضروات أصبحت 
غالبيتها مصابة بنسب مختلفة من هذه الميكروبات الوافدة» والمتركزة بشكل خاص فى القاهرة 
الكبرى والجيزة. 

يفل 


وفى دراسة جامعة الإسكندرية تبين أن هذه الميكروبات القاتلة ظهرت فى 1١8‏ من عينات 
السجق وه 14 من عينات امس الطازج, و0 ,177 من عينات الألبان. 

ويقول د. محمد معوض : إن الأمر لم يأت عن طريق المصادفة بل هو نتاج لخحطط يتم 
تدبيرها فى امحفاء لتطوير أشكال الحروب البيولوجية التى أثبتت الأيام نجاحها وعدم تكلفتها, 
مشيرا إلى أن معامل الدول المتقدمة تشهد حاليا خطوات غير عادية لدفع مستوى هذه الحرب 
فى محاولة لاستغلال حرية التجارة العالمية بعد تطبيق اتفاقية الجات. 

البية نيا تنبا أنديا أنينا 

والآن فإن مصر قد أصبحت بلدا موبوءا بالفعل.. والأمراض الفتاكة تنتشر بصورة متنوعة.. 
ولا توجد دراسات شاملة تربط بين هذا الانتشار الوبائى.. لأمراض السرطان والكبد والمشل 

وأصبح من أهم إتجازات الدولة إنشاء مراكز الأورام السرطانية والغسيل الكلوى.. وهو من 
قبيل إطفاء الحرائق الكبرى بجرادل هياه.. وتناست الدولة الحكمة الأزلية (الوقاية خير من 
العلاج). 

ولكن التقارير العلمية أثبتت الارتباط الوثيق. بين ما يجرى فى الزراعة وبين هذه الأمراض.. 
ولم يعد هذا الجانب يحمل أى شلك.. 

وعندما يقول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إن الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة 
يصئف 58" مبيدا ضمن البيدات المسببة للسرطات.. ثم يقوم وزير الزراعة باعتماد ترويج هذه 
المبيدات.. ألا نكون قد ضبطنا يوسف والى متلبسا بجريمة القتل.. وإذا لم يحاكم على هذه 
الواقعة لوحدها.. فلماذا إذن أنشأنا امحاكم ؟!. 

وإذا لم يقال بعد 784 ساعة من نشرنا لهذا التقرير.. كما أقيل زكى بدر بعد 4؟ ساعة من 
نشرنا لخطاب بذاءاته.. رغم أن القعل أشد خطرا من الشتائم.. فماذا يمكن أن يكون رد فعل 
الشعب المصرى الذى أصابه الذهول ثما ندشره.. دون أن يجد رد الفعل السريع والمكافىء لهذه 
الأخطار المحدقة.. 

ورغم أن عمر بن الخطاب يشعر بمسدوليته عن تعفر دابة فى العراق.. فما بال حكامنا 

ع3 


يتأخرون فى اتخاذ قرار بوقف هذه المذبحة الشاملة ل «الشعب».. التى يبرهن عليها ألف 
مستند ومستند.. بل إن أحوال المرضى فى المستشفيات هى مستندات حية بأجساه البشر 
العليلة واخطمة.. كيف يمكن أن يغمض لكم جفن لليلة واحدة قبل وقف هذه المذبحة؟.. 

والموضوع الذى نشره الزميل صبرى الديب فى جريدة العربى 6514 .هو وحده 
أيضا وثيقة إدانة.. ليوسف والى (اغتيال المصريين بالمبيدات!) وقد كشف التحقيق.. إصابة 
أكثر من مليون عامل زراعى بأمراض السرطان والفشل الكلوى والكبد والضعف الجنسى.. 
وحقن البيئة المصرية بأكثر من مليون طن لترى من المبيدات انحرمة دولياء على مدار السنوات 
الماضية. 

وهذه المبيدات تصنع فى إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وهولددا وتدخل فى 
تصنيف البيدات فائقة الضرر. 

وقد أدت هذه المبيدات إلى زيادة مناعة آفات القطن للمبيدات ١لاحظوا‏ الأخطار المتزايدة 
التى يتعرض لها محصول هذا العام) وتسمم النحل والقضاء على الطيور الطبيعية الصديقة 
للفلاح والمقاومة للآفات؛ إلى جانب موت الأسماك النيلية وتلوث قنوات الرى والبحيرات 
والمناطق الساحلية. 

وأوضح تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أغلب المبيدات المستخدمة فى 
مصر تعتبر ذات سمية مزمنة وطويلة الأجل وتنصف ببطء فاعليتها على الأنسجة وقدرتها على 
التراكم لحين ظهور سميتها بعد حين.. ولها تأثيرات سرطانية وأنه قد تم تقييد استخدامها داخل 
الولايات المتحدة منذ فترة. 

وبعض المبيدات التى يستخدمها يوسف والى.. أكدت الأبحاث شدة سميتها واحداثها 
للعديد من الآثار الضارة مثل الشلل العصبى المتأخر بالأطراف. 

ويقول د .محمد عمرو - رئيس الجمعية المصرية لمكافحة المبيدات ‏ : إن مشروعا بحنيا 
كبيرا أكد إصابة 16٠‏ من العاملين بمصانع المبيدات بخلل فى وظائف الكبد والكلى وتأثر 
الأعصاب الطرفية» والعصب البصرىء, والعجز الجنسى», وكذلك إصابة 17٠١‏ بأمراض الربو» 
و١‏ / بأمراض تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. بالإضافة لأمراض جلدية وأورام بالمخ, 
واصابات بالجهاز العصبى. 

يق 


ويؤكد. د. على مرسى خبير البيئة وأستاذ الكيمياء بعلوم الزقازيق» إن إسرائيل واحدة من 
المصادر الرئيسية لتهريب المبيدات المحظورة دوليا إلى مصر. 

ثم كانت ذروة التحقيق الصحفى لصبرى الديب.. هى وثيقة الإدانة الدامغة ليوسف والى.. 
عن شهداء العاملين بوزارة الزراعة. 

الوثيقة مرفوعة من مدير مديرية الزراعة بالشرقية يعترف فيها بسقوط "" من العاملين 
بوزارة الزراعة فى محافظة الشرقية فقط مع انتهاء موسم القطن الماضى بعد إصابتهم بأمراض 
الذبحة والقلب والفشل الكبدى والكلوى والسرطان نتيجة التعرض للمبيدات. 

«كما سقط من بيننا شهداء انتقلوا إلى الرفيق الأعلى بعد صراع طويل مع المرض» ومرفق 
طيه بيان بأسماء الزملاء الذين سقطوا خلال هذا الموسم الصعب.. برجاء الاطلاع والأمر بما 
ألزم.. 

والمذكرة تنير الغنيان لأنها تدفعك إلى الضحك المرير حتى البكاء الدامى.. 

كما سقط من بيننا شهداء انتقلوا إلى الرفيق الأعلى بعد صراع طويل مع المرض وتلك هى 
ضريبة العمل الجاد!! واخلص !! نقبلها مؤمنين وراضين بقضاء الله دون اعتراض على مشينته 
سبجانه وتعالى» مفوضين أمرنا إليه, داعين لإخواننا الذين سبقونا إلى الدار الآخرة بأن يشملهم 
الله عز وجل جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته جزاء لهم عما قدموه من عطاء 
زاخر من أجل رفاهية ورفعة شأن مصر الحبيبة. 

ونود أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب القلب الرحيم بأبنائه معالي نائب رئيس 
الوزراء ووزير الزراعة واستسصلاح الأراضى على مشاركته الفعالة!! لرفع المعاناة عن كاهل 
الزملاء المرضى وإعانتهم. ماديا. كذلك رعايته لأسر الزملاء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم ماديا 
واجتماعيا.. نود أن نعرب لسيادتكم عن خالص شكرنا وعظيم امتناننا على ما قدمتموه من 
رعاية لأسر هؤلاء الضحايا. 

(مدير المديرية) 
نيية يي نيبا نيط اليا 


هن 


والآن.. هل نبكى من هذا الخحطاب أم نضححكك عليه؟! 

أما الضحكء فلأنه يذكرنا بتلك النكتة العراثئية عن فيل السلطان الذى عاث فى أراضى 
الفلاحين فسادا وحطم الزراعات.. فهاج العامة وقرروا التظاهر والتوجه للسلطان.. للاحتجاج 
على تدمير هذا الفيل لزراعاتهم (فى إحدى الروايات أنه كان جملا وليس فيلا) وعين القوم 
فصيحالهم كى يعرض شكواهم.. وهم من ورائه.. وكلما تقدم الركب فى اتماه قصر 
السلطان. دب الحوف فى قلب البعض .. وتراجع البعض إلى الوراء عائدين من حيث أتوا.. 
وعندما وصل الركب إلى قصر السلطان نظر زعيم القوم الفصيح خلفه فلم يجد أحدا.. وهنا 
خرج السلطان إليه وقال له ماذا تريد؟! فقال له الزعيم: لقد جكت لأرفع لسيادتكم طلبا 
شعبيا.. إن فيل سيادتكم يشكو الوحدة.. ولا يمكن أن تتركه بلا زوجة.. ونحن نطالب 
باستقدام أننى ليتزوجها وليرعا معا فى حقولنا..(!!». 

نيبا اننبا نيبا نيبا تنآ 

واليوم فإن مدير الزراعة الذى كان من المفترض أن يقود العاملين بالزراعة لمسيرة إلى السيد 
الوزير.. احتجاجا على عملية القتل الجماعى .. والإيادة الجماعية.. إذا به يرسل بمذكرة يشيد 
فيها بتفانى السيد الوزير وحكمته ورحمته بالعاملين.. ويؤكد أنه لا اعتراض على مشيئة الله.. 
بالضبط كما يقول الضحية لقاتله قبل أن يتلقى طعنة سكينه (اقتلنى يا سيدى.. فإنها إرادة 
الله.. ولا اعتراض على إرادة الله):!, ولكنه مسكين مدير مديرية الزراعة بالشرقية.. هل 
بإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك ؟! إنه يحاول الحصول على بعض الإعانات للشهداء والمرضى!! 
وهنا لابد أن نشير.. إلى أن القعل الفورى قد حدث لأن جرعة المبيدات كانت كبيرة.. ولكن 
هذا يعنى أن هذه السموم تصل بجرعات أقل إلى كل سكان مصر من خلال ما يأكلونه.. 
ونحن أمام إبادة جماعية للشعب.. 

ولعل الكليات العسكرية هى أكثر ما يعرف الحالة الصحية للشعب المصرى من خلال 
المتقدمين إليها.. كما قال جلال غريب - عضو مجلس الشعب السابق ‏ فى شهادته أمام 
اللحكمة. 

ماذا تريدون أكثر من ذلك؟.. نحن لسنا أمام 7 شهيدا فى الشرقية وعشرات المصايين 

يفن 


بأمراض قاتلة.. بل أمام إصابة أكثر من مليون عامل زراعى.. وأمام تعرض الملايين لذات 
الأخطار.. 
نعم إنهم شهداء.. ولكن من القاتل.. غير إسرائيل ويوسف والى. 
وتنواصل جرائم إسرائيل: 
© ذكرت جريدة الأخبار فى /١‏ 9/ 154/8 ما يلى: (تقوم إسرائيل بإرسال شحنات دم ملوثة 
للدول العربية عبر شركتين: إحداهما نمساوية والأخرى سويسرية وذلك بعد حقنها 
بفيروسات الإيدز والالتهاب الكبدى الوبائى والبلهارسيا) . 
©فى 5/١!‏ 1959.. 
أعلدت حالة الطوارىء لمواجهة سوسة النخيل الحمراء التى انتشرت بشكل كبير يهدد 
زراعات النخيل ويضر بمحصول البلح خاصة فى الساحل الشمالى والعريش والإسماعيلية؛ 
حيث تسود حالة من السخط بين المزارعين بسبب ععجز أجهزة وزارة الزراعة عن حل 
المشكلة نظرا لأن السوسة لديها مناعة ضد المبيدات ووسائل المكافحة التقليدية. 
أكد الخبراء أن الآفة انتقلت إلى مصر عن طريق الفسائل المستوردة من إسرائيل. 
(جريدة العربى) 
#فى 1155/65/5 .. 
تسود حالة من القلق فى أوساط رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الزراعية وشباب 
المحريجين خاصة بالنوبارية والصاحية وسيناء بسبب ظهور مرض جديد يصيب المحاصيل 
الزراعية وأهمها الطماطم. 
أكدت مصادر بمركز البحوث الزراعية أن هذا المرض يطلق عليه مرض (تشنج واصفرار 
أوراق الطماطم) وأن مصدره هو إسرائيل (البذور الإسرائيلية». 


ي« نس ثس 


ويتعرض ا مغرب لكارثة حقيقية بسبب اعتماده على البذور الإسرائيلية منذ عام 155 . 
(العربى) 


# خ#ا # د “* 
ونواصل فى العدد القادم.. مواصلة رسم لوحة الحرب البيولوجية التى تشنها إسرائيل علنا 
1 


على ممصر.. وبمساعدة يوسف والى.. والذى يتبجح هو وأنصاره فيقولون: إنها سياسة 
الدولة!! 


ا 6د 1# 1# #ه 
وأخيرا.. هل نواجه عدوا أخطر من كل الأعداء.. هو الملل؟!. 
إن حملتنا تكاد تدخل شهرها الغامن.. بلا توقف.. هل سيصاب القراء والناس بالملل ؟!! 
العكس صحيح.. فإذا كان بلد ما يتعرض لعدوان مستمر.. فهل سيمل الئاس من مقاومة 


العدوان طالما هو قائم ومستمر؟! العكس صحيح.. لأن الحملة أخذت أبعادا جماهيرية 
متواصلة.. وأصبحت حديث رجل الشارع 8 كل مكان.. كل صرق له تحربته المرة مع 
جرائم يوسف والى.. 


وكما فى حروبنا العسكرية مع إسرائيل التى خلفت شهيدا فى كل أسرة.. 

فهذه الحرب البيولوجية خلفت شهيدا (حسب مذكرات وزارة الزراعة) .. أو جريحا مصابا 
بمرض عضال.. فى كل أسرة مصرية.. كل فلاح أو مزارع مصرى يعانى ما نكتب عنه.. كل 
صياد عصرى.. يكتوى يسياسات يوسف والى.. كل العاملين فى حقل الثروة الحيوانية.. كل 


العاملين فى مجال الصحة.. 
هل يمكن أن نترك كل هذه المجالات التى تشمل حياة المصريين جميعاء وندشغل بشىء 
آخر.. 


إننا نتعرض لعدواك سافر.. قى كل بيت.. وفى كل غرفة.. وفى كل مطبخ.. وقذائف 

العدو المسمومة.. كامنة فى كل ثمرة.. من ثمار الحضار والفاكهة.. إننا محاصرون بأكثر من 
كل الحصارات العسكرية. 

إننا نعانى من استهزاء الأعداء بنا. . فحن ندعو لمقاطعة البضائع الأمر يكية والإسرائيلية.. 
بينما أمريكا وإسرائيل موجودتان فى كل بيت.. وفى كل فم.. من خلال القمح الأمريكى 
والذرة الصفراء المهندسة ورائيا فى كل رغيف.. وكذلك من خلال طبق السلطة.. والفواكه.. 
والمحضار.. والبطاطس «المنتجة بالبذور الإسرائيلية) أرأيتم كيف خدعونا .. واحتلوا كل منازلنا.. 

والآن نحن نأكل السم.. ولا نستطيع أن نرفع شعار قاطعوا: رغيف الخحبز.. قاطعوا الفاكهة 
والمحضار!!. 

1] 


هل لاحظتم حجم الكارثة التى وصلنا إليها؟.. 

هل لاحظتم لماذا نستمر فى حملتنا.. حتى النصر أو الشهادة؟ 

وليس فقط تحت شعار «حتى النصر أو الزنزانة» . 

نيبا نيبا تيبا تنبا ليا 

والانتصار مؤكد ‏ بإذن الله لأنها ليست قضية فرد أو جريدة أو صحفى أو حزب.. إنها 
قضية أمة.. وغير صحيح أن الشعب المصرى سيقبل الذبح صامتا كالشياه.. ولكنه يعريث 
وينتظر قرارا قرييا- بعد كل ما نشر- من القيادة السياسية. 

أما نحن فى جريدة «الشعب» فبإذن الله لن نغير شهادتنا عندما نصل إلى باب قصر 
السلطان.. حتى لو وقفنا وحدنا ونظرنا خلفنا.. ورأينا كل القوم قد عادوا من حيث أتوا.. 

وسنقول للسلطان أحبس الفيل.. أو اعدمه.. ولن نقول له إننا نطالب له بزوجة.. 

وليفعل با السلطان ما يريد.. 

لأن الله فى الأصل ‏ هو الذى يفعل ما يريد. 


من ينقل شعب مصر مل جرائمه! 


"ا والى بروج سلعا غذائيم.. مخاطرها أشد من الدمار الذى تخلمه القتيلم النووليص. 
0 هن المصربيات مصابات بالعسفع. 
"ملايين مصرى مصابون بالكبد. 
١‏ معلل الزباده فى الإصابي بالسرطان. 
معدل الزيادة فى الإصابيم الفشل الكلوي. 
مليون ونصف مليون طفل معاقون ذهنيا. 
من شباب مصريعانى من الأنبميا. 0 
والى ينحدى الجنزورى وينجاهل لجن مراقيم نقل النكنولوجيا من الخارج. 
#«ايريد أن يدخل عالم الهندسمٌ الوراثيثٌ بمعهد لايوجد به إلا ثلاث/ مختصين!! 
«ا كل العالم ضد السلع الأمريكيمٌ التى يروجها والى فى مصر. 
«ا هكذا يهيمن اليهود على لعبى الهندسم الورائيي. 
ا الهندسم الورائيم تؤدى إلى سيطرذ أمريكا على غذاء العالم الجنوبى. 
لا أوروبا نتحظر الذر الأمريكيم ووالى يدخلها إلى مصرد 
* الهندسم الورائيم - سرطان.. انهبار نظام المناعي.. تسمع. 


جريدة «١الشعب»‏ 6" مايو ١1146‏ 


00 لا نل انط أ 


أبن المريك سابا اشم !ابابو سر يسا بن اسل 3 
1 أسسدم الزياءةفيالإسابة باسرطان 3 :المع الزياء في لإساية انفش الى 
زف لبو رسفن لشبس رساو الب © 


اسم مسحب _+سسجصص - داص 2 إن 1 :11 ا 


مين األى لؤائسيه , فيز بزار ظ بالفيالة العظهى 
«ؤالى» منح مؤسسةاينشتين 6.٠١‏ فدزمجلا ' 1 ' 
لإقامة ة مستوطنة إسرائيلية لاابدخلها ا الصريون! 8 


أببد لقمستسرع علي يوسف والى 
||: الإشسرف على إداةالورد اللثبة بسر 


لفساسابة أبن مله 


+ حل ع أبيدى ضصين س)) ١‏ 


سم حسم 


نانيك يقائر عغير مسي حرل 
صرف الع فى ات 
: | ايد نخدم اليف اشر لطي عام ا ترم 
يفن حسفي صل هر إيسل يه ينم خمرا ل سملي 
عمف 


يسبب حي د مه سم سيم ع عمد - 


ا 0 


3 عمد | يزيم بهذ ذقنيل شان اتام باللات - 

النجنة ترفضى قانون ا 5" ع 
: نت سنا «لني. ندا عم ولي علا حال الوسسصسد 

قسن أسبية مييق ع 1 0 
,عقوي سيخمو. قلي تسم ارقم امصع . لحمب ميقم يناجا السالرة شاه ١‏ سواسة مستديم فن مسف سحن لشاقول احفر #سفير ف ".| دي 
(لسجس ‏ والمل " وللاصسده ٠‏ لايس لاض يتل سانيا شق شمر لطرفوج عن مرضي لمزملا خضي سكيلا ير افلسي اي تدشاصدت 
والأعسرار ١‏ لصوي لطس ١‏ .م يميف رقفي مله الجروية قري الميط ب اهيدا لأجقاء لقاع #من باسسكمة لمخير :ابر يوسي 
الاسجم ون لي لإمخصاء #انقح ٠‏ اللي يمر كرا تف 0 مي الباقط «مصل سحن الصينا ,صو بلراهر' ظر نلك دؤنة7 بحبح لي سكن 
شورع القاكير العثير. الممفيات .الذي العلييدم ساءحيؤة مرليد سبق الهاكي #ساصيي ‏ اعمكسة ٠‏ / عله للساينها نايك مون منشيمة يسا 
وسيسب عمنيا التج الي تحقت .يتأي لصفي بكنابل الشميا #أمفظ اننا خصدي بيائها فران وحم قاض -د2 سر دمدي بدجمة ساقم ! 


لساك يمن سدور مني بصيطاج حكي رععحام ‏ رلترون عم ميم قم ها م ليام من ملك الأصيل جلو 

١‏ تقس ع درلا عبان 4 أ عل قيش مايوة جمدي سظر يسما 
العم بفبضياماء وإثية ا#داسية هلي الأتنا > 77س يماح اتتصل ليها إلى رشبي يصيه كسم. وطضرة الا 
يكين لستيل #يماقوة ١‏ مس وهر ١‏ عمسن الى السلص مل 
ميق قاض علي أخر عوما اكت رمي ثر مسوك اليطايعي ‏ 
سرام اتكياتى بيس المسايى الضعباة دى تتسيظ ميا كراليا 
#مسا.. كبن 7 سمي 2 يوك يداي أصماراك تحط !ريني 


لل م م ب ب 


١ ا التسصا سحإك في السصحيةتة‎ ١ 

مد 4 لمتكم رظ رده الاق عر «سسضاد. حبك ختقفسي ل ا ا 

راسيؤلم. وك كاسن اسه القتصب بن الفواى للصرليا كذ 

يتطق يفطم المع مغ سرت أر اسسالصشها ميف خينا لاي 

الم 4 وشيم إلى مر جا صقر إبخض مقي نا ا 

مرا ام انالاجيعة ! بلفسيرة 
امسا 3 9 


بيش 
كاسن غ١‏ مار ٠‏ أببام .يبس نا ببلى فى 3 أن دس" أمتصم عقي ؛ في تجات 
افسلكم مم مواهيم الحوضة لشماين بكر ولس خشرية 
ممعاتها لديا عل بيك ذم اسل الى يطاس فصي 


لل هرةلسدونةولاكير اعراان جديد نيع 'يغردلرم 


لاسي 59 لزه سل بسداياتا .إغز املار نتم ناا 5 


٠‏ تقس و صبيع اليتون وخرصياح عبر سبي ليسم ١‏ رول سرياس أمرية المسيع فر للأقهم ثم مهو 


حم ملقم أي بلي هد اصرف 3 ١‏ جه السكينا رفرس بيعل لسر لالد قيس 
عه سس 1١‏ مضي اعلمية 9 3 
وها باية بعص صني لطر يفم الفسبير يمن © مجمووع وليف : 2 ع 2 9 د 0 12 
© مما مواعيه المخامية من البو الثاني سحب كراسة التسروط وذلك بلفصوق نع | | ٠١‏ حني مه اعنم سي 7 


الح خوج اووس لد واد 
سواه هذ ا لفريسو ع سيف سسضر ابه رتعتير شل 
أل للف لأسي يصون حاضيا وكأ من افسشرلت 
:26 بسيمرة لجيه و امامل طايه موصوم وسب لو 
بسانتم الشريمية تضق ”اين فيا محر مل اطقاده مي حدم كس له 


ميقا عيذ لمعا ل كرو 6 1 عاد 


اراي مضل آم اميقم انقاتيا بي ترضي 


:| قشرعة ليعطة ١‏ الخميسي من كال عم 
تقميم بوم بصي الاقدهه ص اسموع وجني البوم افسابق علي حو موعة 


3 © سني نيد #لاتبة عطسرة هر بوم الأجد المواصق *إثرلاثرة 59 موضدة لتشيم 
0 العروفى وفيس ؛ لقاتريا 


ما جم حار ين 
دما يي يكف لطر بير سصر السيار والرشال جين 
المقا؟ و الطيصة اح أ مسي ل موي بعكقا تعطري 
انس مزنة تسيا ب سباك مسييان وقصاية مسار لسشس ي1؟) مسي حصي لرره قري اسمس 
: بج بلى الحطيعة لصوي ى الملصام الام ب شيرهة مض ص ما واقشي ملسمل حساق خسخض.نظاج لتر لاوم اقل 
| لماعمد التتانها لقالاع . امه منكا لمر .اروب اشر خم حيدة جمس انها وأ 7 خم حيخيي ورلا مق 


22-1 00 .قم 6ع لي فصو 22 2 2 ١‏ طح باج غيم سيفن سا سحصصب لصوم صف حم للد جد جو وعما حا د للحا 5 علوي 00 


إننا نطالب بالحجر الفورى على يوسف والى.. والتحفظ عليه فى مكان أمين.. ومنعه من 
التصرف.. وإصدار القرارات.. لحين النظر فى أمر الوظائف التى يحتلها. 

إن كل دقيقة جديدة تمر.. ويوسف والى فى موقعه.. معناها مزيد من الإصابات المميتة 
لآلاف وملايين المصربين.. إنه أشبه بالطلاب الملتاثين فى الولايات المتحدة الذين يفتحون النار 
على زملائهم الأبرياء دون سبب عقلانى ظاهر.. ويوسف والى يضتح النيران على ملايين 
الشعب المصرى منذ سنوات.. وهو حتى هذه اللحظة عاجز عن الدفاع عن نفسه بأى بيان 
«علمى» أو«مفبرك» عن جرائمه فى تخريب الزراعة عن طريق الإسرائيليين.. وعلى رأسها 
انتشار أخطر الأمراض بصورة وبائية فى البلاد.. وعلى رأسها السرطان والفشل الكلوى.. 
والعقم والتخلف الذهنى. 

ولأن حملة؛ الشعب»؛ وضعت ظهره إلى الحائط.. فهو لا يملك إلا السير فى طريقه الآثم.. 
وينتقل من الشر إلى ما هو أشر منه.. هو فى حالة المتهم بالقتل الذى ضبط متليسا.. 

فلا يملك إلا أن يفرغ ما تبقى فى مسدسه على رجال الشرطة الذين جاءوا لإلقاء القبض 
عليه.. قائلا لنفسه: اللى يقتل واحد.. يقتل مائة.. يعنى هم حيشنقونى ٠٠١‏ مرة!!. 

إن الحالة النفسية الراهنة ليوسف والى.. تجعله يندفع إلى مزيد من القرارات والأعمال 
الضارة بالوطن وصحة الشعب.. وهو بدلا من أن يتوارى.. يواصل طريقه.. ففى حفل احتفال 
إسرائيل بعيد تأسيسها يوم ١8‏ من مايو( وهو بالمناسبة نفس تاريخ بدء محاكمتنا.. ويالها من 
صدفة!!) وقف فى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة يتلقى التهدئة بجوار السفير الإسرائيلى !! وليس 
هذا هوالمهم.. فقد اخشار يوسف والى منذ زمن أين يقف؟! ولكن الأخطر هو اندفاعه إلى 
مرحلة أعلى فى محاربة الشعب المصرى.. بإعلانه عن بيع ذرة أمريكية مهندسة ورائيا فى 
الأسواق المصرية قرييا.. ومحاولته بالتعاون مع السفير الأمريكى توريط رئيس الجمهورية للقيام 
بجولة فى شركات الغذاء الأمريكية التى تعمل بالهندسة الورائية خلال زيارته المقبلة إلى 

يفل 


واشنطن.. حتى يكون ذلك غطاء ليوسف والى لعقد مزيد من الاتفاقات لإغراق مصر بالألبان 
الأمريكية المعاملة ورائيا.. وزيادة الصادرات الأمريكية من الماشية والدواجن إلى مصر. 

وقد بدأت١‏ الشعب» منذ عدة شهور تصعيد حملتها ضد جرائم والى فى هذا امجال: مجال 
الهددسة الوراثية.. تحسبا لهذه التطورات.. وها هى الأيام تمضى سريعا لتكشف انعدام الضمير 
لدى سيادته.. 

والهددسة الورائية فى لمجال الزراعى.. تحولت إلى معركة دولية كبرى ضد الشركات 
الاحتكارية الأمريكية التى تهيمن عليها.. والتى تتولاها بشكل خاص عناصر يهودية.. ونحن لا 
ندعو إلى الحوف من التطورات العلمية.. ولكننا ندعو إلى الحذر وإلى ضرورة امتلاك أسباب 
البحث والتقدير.. قبل أن نكون لعبة فى أيدى الشركات الأمريكية.. التى لا تستهدف إلا 
الأرباح الطائلة.. وتدمير الزراعات فى بلدان العالم الجنوبى. 

يصف وزير البيئة الفرنسى السابق عملية تلاعب ا الوراثية فى المحاصيل الزراعية 
بأنه« أخطر فى آثاره على الإنسان والبيئة من الدمار الذى تخلفه القنبلة النووية؛!! ولكن والى 
وبالاعتماد على ضابط الأمان الحيوى ابن شقيقه.. ولجمة الأمان التى يرأسها.. لا يهمه أن 
يتعرض الشعب المصرى لقنبلة نووية!! ومن المفترض أن يكون أى مسئول فى موقع يوسف 
والى حريصا على الوطن والشعب.. ولا يندفع بالبلاد إلى هذا المنزلق الحظر.. دون أوسع تشاور 
مع العلماء الوطنيين.. ومع 'كل مؤسسات الدولة.. ولكن والى ‏ ومدذ سئوات ‏ حول قضية 
إدخال للسلع المهددسة وراثيا إلى قضية شخصية يستميت من أجل تحقيقها.. بكل شتى أنواع 
التلاعب.. ودخل فى لعبة( القطة والفأر) مع مختلف أجهزة الدولة.. وعلى رأسها وزارة 
الصحة.. التى سبق وأن أصدرت قرارا بمنع دول السلع المهندسة ورائيا.. ولكنه تحايل فى 
المذكرة التفسيرية ليفرغ القرار من مضمونه.. وعقد مؤخرا مؤتمرا بالتعاون مع جامعات 
أمريكية لفرض هذا الموضوع.. وقبل ذلك بدأ التعاون مع إسرائيل فى مجال الهندسة الورائية! 

الهددسة الوراثية باختصار.. تعتمد على التلاعب فى الجينات الطبيعية للنباتات.. بهدف 
الإكثار من مستوى الإنتاج.. وهناك مناقشة عالمية حول المخاطر الرهيبة لهذا الاتجاه على البيئة 
وعلى صحة الإنسان.. لم تحسم بعد.. وليس من مصلحة مصر أن تدخل كالأطرش فى الزفة 
فى هذا المجال.. ومن موقع المستهلك والمستورد.. قبل أن تشارك فى هذه المناقشة العالمية.. 

ايل 


خاصة وأن بها مجموعة من أكبر علماء العالم فى هذا المجال.. ولكنهم بالطبع مستبعدون من 
قبل السيد «والى»). 

والمطبوعات الصادرة من الأم المتحدة تنشر وجهات النظر المتعارضة ولا غم سم موقفا نهائيا.. 
وبالإضافة لذلك عندما عقد مؤتمر دولى حول هذا الموضوع وقف كل العالم ضد الولايات 
ا متحدة.. وكان رأى كل العالم هو التحفظ على استيراد السلع الزراعية المهددسة ورائيا نظرا 
لجدية البحوث العلمية التى تشدد على مخاطرها.. بيدما وقفت أمريكا ومعها 4 دول أخرى 
ضد هذا التوجه.. لأن هذه الدول من كبار منتجى الحبوب.. وستخسر أمريكا وحدها من جراء 
هذا الموقف الدولى صادرات بزهاء 5٠‏ مليار دولار سنويا. 

المعركة إذن عالمية.. بين كل العالم بما فى ذلك أوروبا.. وبين أمريكا وبعض توابعها 
(استراليا كندا ‏ شيلى - الأرجنتين) .. وهو ما يؤكد أن المصالح المالية والتجارية هى التى 
تتحكم فى الموقف الأمريكى. 

وليس من مصلحة مصر أن تلج فى هذا المنعطف.. وهى غير مسلحة إلا بلجنة أمان 
حيوى تابعة ليوسف والى.. وليس لدى سيادته إلا معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية الذى 
أنشئ بأموال أمريكية ويضم 4٠‏ باحشا.. لا يوجد من بينهم إلا * فقط يحملون الدرجات 
العلمية فى هذا امجال أليس هذا هو التهريج بعينه. ياسيادة الرئيس ؟!). 

أما لجنة الأمان الحيوى التى شكلت عام ١448‏ وامختصة بضمان سلامة أى سلعة مهندسة 

وراثيا تدخل إلى البلاد.. فهى حتى أغسطس 1447 لم تجتمع إلا مرتين! 

وبهذه الأسلحة المنلومة يريد الوالى أن يغرق البلاد بالذرة والألبان الأمريكية المهندسة 
وراثيا.. صحيح< اللى اختشوا ماتوا».. لن تجد فى هذا المعهد.. ولا تلك اللجنة.. العالم المصرى 
الجليل طلعت الإبراشى.. ولكن ستجد ابن شقيق والى.. وتجد أناسا لا تمت تخصصاتهم 
بصلة إلى الهندسة الورائية! 

د. محمد طلعت الإبراشى .. تعرفنا على آرائه فى هذا المجال من خلال حديث أجرى معه 
بجريدة الشعب.. ولكن من هو طلعت الإبراشى ؟! 

ستجد اسمه فى موسوعة 280٠٠(‏ قائد مؤثر على البشرية).. حصل على جائزة نورث 
كاروليناه إنجاز القرن العشرين».. وحصل على جائزة الدولة العشجيعية عام ١4/7‏ وجائزة من 
جامعة كامبريد ج خلال 1548 .. وتعلم على يديه علماء من مختلف دول أوروبا. 

١) 


لا أريد أن أفصل فى إنجازات الرجل.. وهو من كبار علماء العالم فى مجال العلوم المتصلة 
بالزراعة حتى لا نخرج عن الموضوع.. ولكنها مناسبة لكى نقول.. إن المسئول الذى يتجاهل 
مثل هؤلاء العلماء.. ثم يتتخصص فى الدعاية للتكنولوجيا الإسرائيلية.. يكون مسئولا مغرضا 
سيى النية وفاقدا للوطنية. 

المهم أن د. طلعت الإبراشى من خلال عمله وعلمه اكتشف جرائم الهددسة الورائية.. 
وأنشأ مع 16 عالما دؤليا من مختلف أنحاء العالم رابطة لكشف المؤامرات العلمية الدولية.. 

ويؤكد د. الإبراشى أن هناك دراسات لا حصر لها تربط بين المبيدات والعقم الجنسى(80؟ / 
من المصريات مصابات بالعقم؛ وأمراض السرطان «تتزايه معدلات الإصابة فى مصر بواقع 
١7‏ سنويا) والكلى (تتزايد معدلات الإصابة بالفشل الكلوى بسبة 14١٠‏ سنويا) والكبد 
1٠‏ من المصريين مصابون بأمراض فى الكبد) وتشوه الأجنة والتخلف العقلى(تقول منظمة 
الصحة إن مليونا ونصف مليون طفل مصرى معاقون ذهنيا) .. 

ويقول الإبراشى إن صاحب فكرة الهندسة الوراثية هو وليام جاعود( أمريكى يهودى» تولى 
فى الستينيات رئاسة وكالة المساعدات الأمريكية:» ثم تبدت الفكرة مؤسسة روكفلر وهى 
مؤسسة يهودية معروفة ساهمت مع وكالة المساعدات الأمريكية فى إنشاء مركزين» أحدهما 
لأبحاث الأرز فى الفلبين( ايدى) والغانى للقمح فى المكسيك.. والذى تغير اسمه من روكفلر 
إلى «(سيميت) حتى لا يخطر ببال أحد علاقة هذه المشروعات بالصهيونية العالمية. 

وفى سنة 141/١‏ أنشعت مجموعة استشارية تضم "١‏ عضوا أغلبهم من اليهود للإشراف 
على تلك المراكز التى وصل عددها إلى ١4‏ مركزا فى مختلف أنحاء العالم» وارتبطت هذه 
المراكز ماديا بالبيبك والصندوق الدوليين. 

وعن طريق هذه المراكز ثم تدمير زراعة الأرز فى جنوب شرق آسياء وانهارت زراعة القمح 
فى البلاد التى أخذت ببسلالة القمح المكسيكى (ومن بينها مصر).. وتم تدمير زراعة قصب 
السكر فى منطقة الكاريبى.. كذلك تم تدمير حزام الذرة الأفريقى العريض .. الأمر الذى فتح 
الطريق أمام المجاعات فى أفريقيا. 

أما اليهودى (نورمان بورلوج) رتيس الفريق البحثى الذى تسبب فى دمار قمح المكسيك» 
فقد حصل على جائزة نوبل للسلام عام ١9317١‏ !! 

هد 


بل تم اختياره رئيسا للجنة الدولية جائزة الغذاء العالمى» حيث أخذ فى توزيع الجوائز على 

رؤساء المراكز التى ساهمت فى تدمير المخاصيل فى بلدان العالم الغالث. 

ويشير د. الإبراشى بمرارة إلى القطن طويل العيلة فى مصر.. بنفس ١‏ طريقة تم إدخال 
أصناف جديدة من القطن, وقيل إن القطن المصرى يستغرق فى الأرض 4 شهورء لماذا لا 
ندخل صنفا جديدا متوسط التيلة لا يستغرق سشوى 5 أشهر فقط ونوفر الأرض لزراعات 
أخرى؟ وهكذا انتهت أسطورة القطن المصرىء والآن يزرع القطن طويل العيلة فى صحراء 
النقب بإسرائيل والولايات المتحدة!! 

والهندسة الوراثية على مستوى العالم سوف تؤدى إلى كارثة لأن دول العالم الغالث الفقيرة 
لا تملك بنوكا للعقاوى وهى مكلفة جداء وبالتالى فإن الأصناف الوطنية التى حدث لها 
انتخاب طبيعى على مدى ملايين السئين واستطاعت مقاومة الأمراض» هذه الأصئاف تموت 
نهائيا وتحل محلها أصناف ضعيفة أو مريضة.. تعطى فى البداية إنتاجية عالية ثم لا تلبث أن 
تنهار؛ وإذا أرادت هذه الدول إنتاجا حقيقيا فعليها أن تشترى تقاوى جديدة كل عام من 
الشركات الدولية, وهذه البذور لن تعطى إنتاجية إلا إذا أخذت معها أصنافا معينة من الأسمدة 
وأصنافا من المبيدات وربما ماكينات:؛ ناهيك عن التبعية السياسية والتلويح بسلاح التجويع. 

ويضيف: كل الدول المتقدمة أصدرت قوانين أمان تتعلق بأبحاث الهندسة الوراثية» هذه 
القوانين تحرم بصورة قطعية إجراء أية تطبيقات عملية خارج حدود المعمل؛ لأنهم يعلمون جيدا 
أن أى تغيير فى الجينات الورائية سوف يكون على حساب صفات أخرى موجودة:؛ لكن تلك 
الشركات العملاقة لا تنقصها الحيلة فتستخدم أراضى وحيوانات بلدان العالم الغالث, كما 
حدث فى كينياء حيث تم حقن الأبقار بجين خاص لزيادة إدرار اللبن» وهذا ما حدث بالفعل» 
ولكن بعد شهرين ماتت جميع الأبقار. 

ويؤكد د. الإبراشى: أنا لست ضد الهندسة الورائية كعلم ولكنه مازال عالما موحشا 
مجهولاء نتائجه ربما لا تظهر إلا بعد أجيال.. ولابد لشعوب العالم الغالث من الإسراع فى 
إصدار قوانين الأمان البيوتكنولوجى» ولابد أيضا أن تحارب ضد أى عدوان على مفرداتها 
الطبيعية: الإنسانء النباتء الحيوانء البيئة بأكملهاء لقد جمعت المؤسسات العلمية والشركات 
العملاقة أنسجة للنباتات والمحاصيل والأشجار الأصلية وتحتفظ بها فى بنوك للأنسجة مثلما 
احتفظت بالبذور فى بنوك خاصة؛ فلو حدث بعد ذلك أى تدخل فى التركيب الوراثئى لأى 

يفن 


نبات مغلا وحدث مالا تحمد عقباه؛ فنحن فقط الحاسرون» نحن دول العالم الثالث؛ أما هم 

فيملكون الأصل (حديث مجلة أكتوبر .)١15945/١/1/‏ 
أين هذا التصور العلمى.. الشامل.. الوطنى.. من عبث والى الذى يخضع لمطالب أمريكا 

واسرائيل.. وينفذها بلا كلل أو ملل.. وبلا ضمير!! 

ماذا يحدث فى العالم حول الهندسة الورائيه؟! 
هذه مجرد أمغلة: 

© أصدرت مؤسسة بحوث العلوم والتكنولوجيا والبيئة بالهند تقريرا أكدت فيه أن فول الصويا 
المعالج بالهندسة الورائية.. والذى تستورده الهند من الولايات المتحدة فى إطار برنامج 
مساعدات.. ضار بصحة الأطفال ورفضت بقية دول العالم استيراده. 

© فى لددن وباريس وجديف قامت قيامة الرأى العام بسبب« أطعمة فرانكشتاين» المعدلة 
جينياء حيث اندلعت المظاهرات تطالب الحكومات الأوروبية بوضع قيود على استخدام 
المنتجات المعدلة بالهددسة الوراثية خوفا من أضرارها على الإنسان. 
ونحظر أوروبا استيراد هذه ا منتجات من أمريكا. 

© فى هولدد! أثبعت دراسة علمية أن الأطعمة المعدلة جينيا تمثل خطرا على صحة الإنسان, 
لأن الجينات للمقاومة للمضادات الحيوية الموجودة فى هذه الأطعمة تتسبب فى وجود بكتيريا 
داخل الأمعاء لا يمكن القضاء عليها بأقوى الأدوية. 

© فى بريطانيا يرفض ؟١5!‏ من المستهلكين شراء الأطعمة المعدلة وراثياء وجاء رأى الأمير 
تشارلز موافقا لموقف الرأى العام البريطانىء حيث أعلن معارضته لهذه الأطعمة فهو يعتبر 
التدخل الجينى فى الأطعمة ما هو إلا عبث بالطبيعة. 

© وذهب الفاتيكان وعلماء الأخلاق إلى نفس الموقف, حيث أعلن ممثل البابا فى منظمة 
«الفاو» التابعة للأمم المتحدة أن البابا يرى أن التلاعب بالجينات تدخل فى الشئون الإلهية. 

18١ ©‏ من الألمان يرفضون شراء أطعمة: فرانكشتاين» وهو الاسم الذى أطلق على الأغذية 
المعدلة بالهددسة الوراثية» وذلك تشبها بالأسطورة التى تقول( إن عالما صنع وحشا أسماه 
فرانكشتاين ولم يستطع السيطرة عليه). 
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© وفى فرنسا اضطرت الحكومة إلى وقف بيع بعض الأطعمة المعدلة جينيا بناء على رفض 
المستهلكين لطرحها فى الأسواق. 

© فقدت أمريكا صفقة ذرة ب ٠٠١‏ مليون دولار عام ١1464‏ مع أسبانيا لأ الاتحاد الأوروبى 
لم يحدد بعد شروط التعامل مع المنتجات المعدلة أو المصممة جينيا. 

© أثارت أبحاث العالو( أرباد بوزتاى) ضجة عالمية حين أكدت خخطورة الأغذية المهندسة ورائيا 
على جهاز المناعة وبعض أعضاء الجسم.. وتفاقم الحوف عندما أيد كلامه العالم( رونالد 
فينان) وقطع بأنها قد تزيد من نسبة إصابة الإنسان بالسرطان. 
ومن الناحية العلمية؛ فإن خطورة الهندسة الوراثية تنبع من أن معظم المورثات المستخدمة 
فى الأغذية يتم استنباطها من بعض الطفيليات والفيروسات ذات القدرة على غزو خلايا 
الإنسان وتدميرهاء كما أثبتت بعض الأبحاث أنها تسبب الحساسية وحالات التسمم الجزئى 
وتعزز مقاومة الجرائيم للمضادات الحيوية فى الجسم. 

© دعت مجلة نيعشر العلمية البريطانية الرصينة إلى تحميد الإنتاج التجارى للنباتات المعدلة 
وراثيا حتى يتم درس الموضوع. 

© ويشير الزميل محمد فتحى فى موضوع قيم بمجلة« المصور؛ إلى مغثال بالغ الخطورة على 
تلاعب الشركات الأمريكية بالهددسة الورائية لتحقيق أرباح خرافية فى ظل احتكار 
محكم.. المزارع الذى يريد إنتاجا وفيرا يتجه إلى شركة مونسانتو- أكبر شركة أمريكية فى 
مجال الهندسة الوراثية والبذور غالية الشمن ‏ ويطمع المزارع أن يعاود استخدام البذور التى 
تنتج عن زراعته» لكن الشركة الأمريكية كانت تشترط على الشارى فى عقد الشراء عدم 

معاودة استخدام البذور وكان يوقع على ذلك. 
وإن ظل على حاجته للمحصول الوفير المميز فى العام التالى فعليه اللجوء لنفس الشركة 

ودفع القيمة الإضافية فى الثمن المرتفع, لأن الشركات تملك براءة حق الملكية الفكرية» منذ 

أن سجلت البذرة المعدلة وراثياء وأصبحت مالكة الحق للعحكم فيها. وبالطبع كان من 

الصعب على الشركة متابعة تنفيذ الاتفاق إياه وهنا تفتق ذهن الشركة عن حل جهنمى. 
كانت شركتان من الشركات العاملة فى حقل التكدولوجيا الحيوية قد توصلتا بدعم من 

وزارة الزراعة الأمريكية إلى إنتاج مورث يستخدم فى تكنولوجيا هدفها الإصابة بالعقم!! وحين 

1) 


يجرى إدخال هذا المورث فى المادة الورائية للمحصول المعنى يصاب بالعقم حين يصل إلى 
مرحلة تككوين البذورء وبالتالى تستحيل زراعة هذه البذورء وبالطبع حصلت الشركتان المعديتان 
على براءة تعطيهما حق التحكم فى استخدام هذا المورث. 

هنا تفتق ذهن مونسانتو عن مخططها الجهدمى: عرضت شراء الحقوق الخاصة بتكدولوجيا 
العقم بمليار دولار- مع عرض لشراءه دلتا» إحدى الشركتين المصنعتين ‏ وتم قبول عرضها 
للتوء وأعلدت عن عزمها إدخال المورث فى البذور المعدلة وراثيا التى تبيعهاء وبذلك توفر على 
نفسهاه وجع الدماغ؛ وإن حاول أى فلاح معاودة استخدام البذور يضيع عليه المحصول, 
وتضمن بذلك أن يأنيها من يريد صاغرا ويدفع ما تريد. 

ومنذ حصول المعنيين على براءة مورث تكنولوجيا العقم أطلقت عليه منظمة١‏ جرين بيس) 
اسم المدمر وخرجت بسيناريو يرى أن غبار الطلع النات عن المحاصيل الحاملة للمدمر يمكن أن 
يسحرك مع الريح كسحابة سامة؛ وأن التزاوج الذى يمكن أن يحدث بينه وبين امحاصيل 
العادية الأخرى وبينه وبين النباتات البرية سيؤدى إلى إصابتها جميعا بالعقم» ما سيقضى على 
الحياة فى كوكب الأرض تماما. وشنت «جرين بيس» حربا شعواء على المدمر مطالبة المعنيين 
فى كل مكان بإرسال احتجاجات إلى إدارة الزراعة الأمريكية. 

ورغم أن هناك ثغرات علمية كثيرة فى سيناريو قيام القيامة المدمثلة فى العقم الشامل لعالم 
النبات» فإن مونسانتو وجدت نفسها فى موقف لا تحسد عليه أمام الرأى العام؛ فالتكنولوجيا 
ممتازة من حيث آفاق التسويق» لكنها بالمعايير الاجتماعية تكنولوجيا مريضة؛ ناهيك عن أنها 
أخذت على عاتقها البت فى قضية من يتحكم فى بذور الحياة.. 

مازالت أمامى أكوام من المعلومات.. ولست الآن بصدد إجراء بحث علمى.. الموضوع 
باختصار أن هذا الجال شائك.. وقد تكون له فوائده (فى مجال الأدوية. ومقاومة الحشرات).. 
وله مضاره..وهو أشبه باللعب بالنار.. أو بإطلاق (جن من القمقم) دون القدرة على التحكم 
فيه. 

وهو علم يمكن أن يستخدم فى احير أو فى الشر. . وهذه هى أهمية أن يتصدى له علماء 
مسلمون ومتدينون ووطنيون» في ضِ الآية الكريمة ولا تبديل لخلق الله والآية التى تقول 
على لان الشيطان «ولآمرتهم فَليغيرنٌ حل الله : ثم تتابع الآية ( ومن يتخذ الشيطان 
وليًا من دون الل فقَدْ خَسرَ حُسرانًا مبينا». 
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ولا يمكن الولوج لهذا المجال من باب المتلقى من أشرار العالم.. لابد من الاعتماه على 


علمائنا الأفذاذ أولا وأخيرا.. وفى إطار مبادئنا العقائدية. 
# # #9« 


ولكن هل حقا نقيم الدنيا ولا نقعدها.. بسبب صفقة ذرة من أمريكا.. واحتمال تدفق 
الألبان من أمريكا.. طبعا هذه ستكون السابقة الأولى وبعدها الطوفان.. ونحن نقول السابقة 
الأولى فى لمجال الرسمى.. ولكن حقيقة فإن يوسف والى أغرق البلاد فعلا بالهددسة الورائية 
من خلال المبيدات والتقاوى والبذور الإسرائيلية المعاملة وراثيا.. التى أحدثت كل هذه الكوارث 
فى المجال الزراعى.. أما السرطانات والفشل الكلوى.. واجهاض الساء.. وعقمهن.. فقد تحولت 
فى بلادنا إلى أمراض وبائية أشبه بالإنفلونزا. 

قبل مجئ والى لوزارة الزراعة.. كانت تمر سنوات قبل أن نسمع عن مصاب واحد من 
أهلنا أو معارفنا بالسرطات.. أما الآن فيمكن لكل أسرة أن تعدد حالات السرطان فيها.. وفى 
معارفها.. وكيف تتلقى هذا النبأ على فترات جد متقاربة لا تتجاوز أسابيع.. فى الريف والمدن 
على السواء. 

فى ١951//17//7©‏ نشرت صحيفة محامى يوسف والى «الوفد» أن أساتذة النبات 
والوراثة بجامعة الإسكندرية كشفوا عن مفاجأة فى قضية شحنات القمح المستوردة من 
الولايات المتحدة. أكد د. نوح سليمان صبرة ‏ أستاذ الوراثة بكلية زراعة الإسكندرية ‏ إمكانية 
إصابة جينات القمح المعاملة ورائيا بأمراض التقزم والاختلال الإشعاعى والهرمونى بسبب عدم 
التحكم فى نسب المواد الكيماوية ومعاملات الإشعاع. وحذر نوح من خخطورة التأثير الضار. 
لجينات قمح الهندسة الوراثية؛ ذلك أن بروتين هذه الجينات يصيب الإنسان أو الحيوان بأمراض 
سرطانية كما يحدث تغييرات وتشوهات خلقية فى أعضاء وأنسجة الجسمء وأن التأثير الأكبر 
يحدث عند إستخدام بذور هذا القمح فى الزراعة. وأشار إلى ضرورة حظر استيراد أى شحئات 
تأكد بالتحليل المعملى أنها معدلة وراثياء وطالب بإعدامها فى حالة وصولها إلى الموانئ 
المصرية.. وأكد نفس المعنى د.محمد عبد المقصود أستاذ علم النبات بكلية علوم الإسكندرية.. 
وهكذا فإن محاولات إدخال سلع غذائية معدلة بالهندسة الورائية من أمريكا لم تتوقف خلال 
السدوات الماضية.. أما عن إسرائيل فحدث ولا حرج.. وهذا ما سنزيده تفصيلا فى العدد 
القادم.. 

++ عا جا 3# “ 


14١ 


والآن نقول.. لقد نشر فى الصحف أن د. الجنزورى أسس لجنة عليا تابعة مجلس الوزراء 
لراقبة إدخال هذه التكدولوجيا.. والآن فإن يوسف والى يتحدى الجنزورى.. ويصدر قرارا من 
لجنة الأمان الحيوى (الملاكى) بإدخال الذرة الأمريكية المهندسة ورائيا لأسواق مصر.. ويعلن 
عن ذلك فى الصحف.. إنه يلقى القفاز فى وججه رئيس الوزراء.. ويعلن على الملا أنه دولة 
داخل دولة.. والراجل يقرب منه.. 

إلى القيادة السياسية.. إلى رئيس الوزراء.. إن هيبة الدولة فى الميزان.. وكل يوم يمر.. مع 
استمرار هذا الوالى.. يعنى مزيدا من الضحايا.. ومزيدا من هتك أسرار الأمن القومى.. وفتح 
أبواب حصون الوطن.. كما حدث فى بعض موانى الشام خلال الحملات الصليبية.. وحيث 
دخل الأعداء أهم الحصون.. لأن بعض حراس هذه الحصون فتحوا لهم الأبواب!!. 

لا تنتظروا مذبحة.. كمذبحة الأقصر.. فوالى يدير بالفعل ‏ ومنذ زمن ‏ أكبر عملية قتل 
جماعى بطئ فى تاريخ مصر. 

ولسوف تسألون! 


يذ 


والى يتعدى مؤسسات الدول7 ويصر على 
استيراد ساع الهندسة الورائي 


#نطالب بقرار سيادى يوقف استيراد السلع المهندسم وراثيا من أمريكا وإسرائيل. 

#«اترييتوفان المعدل وراثياأدى إلى مقتل 77 ١10٠١‏ حالم شال ؛ 0 آلا ف حالك”, 
عجرمؤقت. 

الهندسم الورائيي: 
سموم حساسين تلويث للبيئز تقليل القيم: الغذائيمٌ إبطال مفعول 
المضادات الحيويم. تهديد المحاصيل بالانهيار الشامل . 

#الهندسةّ: جينات السمك فى الطماطم . والبكتيريا فى القمح ‏ والفيروسات 
فى القرع! 

«ا التلوث الجينى أسوأ من النلوث الكيميائى أو النووى .. فهو لاعسلاج له. 


جريدة «الشعب» ١‏ يونيو .١955‏ 


8 المنحةكتية مس 


لومت لالج 


مه يدث فى بلابنا نسي» ل[ يصنات 
قال 

لاه فضا في الاسام مشبقة امنضيية 
قبف ذلا شبد بوسف و الي لإجياس فرر 


ممع حول الصقع 
٠‏ للهناسة ورظها.. بإثرئر ملكود لفسبرية. 


والى ينحدى مؤسسات الدولة ويصر على استيراد سلع الهندسة الورائية 


نطاب بقرار مسلاى يولك لمقيرك 


فر اغزى الغرير.. وتيف نذه مسى نجية ‏ عجارا 


«لاشر (لسسهة لجند الصال الممويل 
لقدوير فرارات إدخال قد لطع 

نفل برعا . ولجاهل اجن شطر تودية 
رفيدى الوزرده فرئبة نلق منكتويوجية 


الشارع. 

وثو ليله انه ل يوصف وني . ولا زيبر 
قصممة - ولا رئيس كمميورية دين نصله 
- بعلاه شذة السدش.. قدا قرار امسر لشبصر 
بلقب إصدام تممريع ٠ب‏ حي ذا مرالةاج 
الصلا/ .. معد براسة طدية منشية وطمية 
من الامماء #وطضييي انزلا سحلت 


كيل بم تت يسنن سر 
والي. هي مشام عد فمولة بل لجنيا 
جمد القسات خسري والزايرات 


وار ملي 
ليا اأنونها دفطلر عسوت .. بن 
أنهي #جسرسنة ١ن‏ شمر دما صرت جرللم 
عساةة. ونا ان تنذمن.. وسستشاعل 


وصبرةا 
لصفي رارج ب مور 
تمه ا جب 


الوزوام ب او صفنس قطسلةف - 
لو . ابو .. فاذا مجه الإصرار و التصدي اح 
فبحت قل ضا تفساذاء عن ساري لقدء وانى 


| لول ل فل اى له فر دهم بحمية 
مساعدة برمامج زبوة رجيس ممشرية دهده 
فلي م جحت 0 - ناهذا اهيل 
ا ف 1 
اصريفة تقول ل الاستادة دياق تور في 


زاشمرعا“ وغدا 
سمي وعسه 
عسوا عي ع مهم وصمتصدة 


قهري الضره 
بيع لإملار المنتسور النشوع الاجر 
ك2 حريله ال مفق. 
امسببايع امصنسية 


مصبر و" 

لخديو اي 0 

اصح صب همان سما 3 اللو بمسين ممم 

إمجاسية تحفيق طلم 

هدم وقادية يتشهوم المبنق: 

اد سر مفاسه د قدة 

لاتب صة صعنى عبن الإسراج العلنير له 
امع نولة مخلصر .. سيد مسي تافيش 

الركببات لزيا نج الرسممية مر الصييك 

بذ وهي" 

وبسسيف و تي ( نل وزارم زرا مسي 

المحزية عوت خحها متمق عي 

مات فزماون مع عوابات 


صتخمسا عن العدياة لحمرية ونقتل من 
التمارنا فير الأسصد وإنها ستبطل 
تنقيا اطول فس رأ.. كل عدا جب جني 


القى تغطر مي استهمتم فذو النميات 
الثى لامب مها الاتممان ول يغرب أعبر 


وكان د ملعت الإبراشى فم نشار في 
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1-0 رم برام أل سوحن فو 
سبك هلروة لتجيوانية 1 


كر اليه مموفرييسة 


واظهرمونات.. و7 غثرة الامريتية 
٠‏ ويريه ان 
بلرضها عابنا والي- 
عم 
يا أقل المكم: “معطوة أي ممره .. قؤلوة 
لتسعب الممسيوي إن مشاع دولاب ولهة 


باخذ رفى لصم في هقاية الونسمة 
انور شب واصست عيب إلا نظير جر لمهم 
#مقلوا أي طمره . يعم ننا الراملطا ., 

والحسيانة الحماحكيا . اتلى فمريا اله بن 
السم عسف اهمها ٠.‏ لسر تعتمسيه و تشسييل 


“ارفس 
القعنوا أي لحسيء .. ولا فضنا سلجي 
مات والح سمج با وان فذعو 


فاضة ل 2 وشيمة. نيلي 
توفئظ انسية رفس الخرث ذا لا لتو 
ايها ا فى عسل اله و النوطان. 


ما يحدث فى بلادنا شىء لا يصدقه عقل ؟! 

فقد كشفنا فى الأعداد القليلة الماضية كيف تلاعب يوسف والى لإجهاض قرار وزير 
الصحة بمنع دخول السلع الغذائية المهندسة ورائيا.. بإقرار مذكرة تفسيرية تلغى مغزى القرار.. 
وكيف أنه أسس ججنة ملاكى (اسمها لجنة الأمان الحيوى) لتمرير قرارات إدخال هذه السلع 
المشبوهة.. وتجاهل اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لمراقبة نقل التكنولوجيا من الحارج . 

والحقيقة أنه لا يوسف والى.. ولا وزير الصحة.. ولا رئيس الجمهورية ذات نفسه.. يملك 
هذا الحق.. هذا قرار استراتيجى يتطلب إصدار تشريع (إذا كان عندنا برلمان أصلا!!) .. بعد 
دراسة علمية متأنية وعلنية من العلماء الوطنيين.. وفى ظلل ضمانات محكمة.. 

كيف يمكن أن نفسر بحسن نية إصرار والى.. على مخادعة الدولة بكل أجهزتها .. وتحدى 
الشعب المصرى والازدراء لمؤسساته .. بالإعلان عن عزمه التوسع فى استيراد السلع المهددسة 
وراثيا.. والمطلوب هننا نحن أبناء الشعب أن نقبل هذه الاستهانة.. وأن نموت صامتين. 

وأنا أقولها بأعلى صوت.. لن نسمح لهذه الجريمة أن تمر كما مرت جرائم سابقة.. مهما 
كان الشمن .. وسنحمل جمييع المسبولين المسئولية عن ذلك.. إذا لم يوقفوا هذا الوزير النائب» 
غير الأمين.. لسنا شعيا من النعاج.. لقد صبرنا كيرا .. وجاء زمن المقاومة الشعبية. 

إن زميلنا صلاح بديوى يكتب عن السمدوم التى يدخلها والى من إسرائيل وغيرها لقعل 
شعبنا مند تسع سنوات.. ففى /ا7 / ١99٠ / 1١١‏ كتب بديوى فى (الشعب» بصورة موثقة.. 
وعلى لسان العلماء الممسريين.. إن الأسواق مغمورة سنويا ب 18 ألف كيلو جرام من 
الهرمونات النباتية.. القادرة على تشويه الأجنة والإصابة بالسرطان  18١‏ من زراع الفاكهة 
والمحضر يستخدمون الهرمونات القاتلة. الخبراء يؤزكدون خطورة الهرمونات والفاو تحذر 
والحكومة تلغى دور الرقابة. 
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الآن تقولون إن صوتنا قد أصبح عاليا.. نحن صبرنا 4 سنوات كاملة.. ولا حياة لمن تنادى.. 
وخلال هذه السنوات أصيب الملايين بالسرطان والفشل الكلوى وشتى الأمراض الفتاكة. 
وعهدا أمام الله.. فإننا إذ ندعوه أن يغفر لنا تقصيرنا طوال الأعوام الماضية, حيث لم نطور 
حملا الصحفية إلى حملة جماهيرية.. فإننا لن نصمت الآن دقيقة واحدة.. حتى يقضى الله 
أمرا كان مفعولا. لا أفهم معنى ممارسة (النهى عن المنكر) بدون ذلك.. لا أفهم أى منكر آخر 
أكبر إلحاحا الآن.. وقد امتلكنا مئات المصفحات من المستندات التى تؤكد ما نقول.. فإن 
المت بعد ذلك خيانة. 

ما الذى يضير والى لو أحال مسئولية إدخال السلع المهندسة ورائيا إلى مجلس الوزراء.. أو 
مجلس الشعب.. أو.. أو.. لماذا هذا الإصرار والتحدى؟!! فبعد كل ما كشفناه عن مغزى لقاء 
والى مع السفير الأمريكى .. الذى نشرته الأستاذة/ نهال شكرى محررة صفحة مصر الحضراء 
المدفوعة الأجر فى أهرام ١545 / 8 / ١‏ والذى جاء فيه أن السفير الأمريكى طرح خلال 
اللقاء مع والى إمكانية إدراج تفقد النشاط البحتى والتطبيقى فى إحدى الشركات أو الجهات 
البحثية ا ملتخصصة فى مجال بحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية (أى الهندسة الورائية) 
الأمريكية.. ضمن برنامج زيارة الرئيس مبارك القادمة إلى الولايات المسحدة وتناول د. والى 
أهمية تطوير التعاون بين مصر و الولايات المتحدة فى المرحلة القادمة فى مجال بحوث 
التكنولوجيا الحيوية (الهندسة الوراثية) . وقد قرأنا فيما بعد أن السفير الأمريكى التقى مع رئيس 
الوزراء لبحث جدول أعمال زيارة الرئيس مبارك لأمريكا.. ولم توضح الصحف ما دار فى هذا 
اللقاء تفصيلا. 

ولكن يوسف والى عاد من خلال صفحة نهال شكرى ‏ صر المحضراء ‏ إلى ثمارسة 
الضغط على الجنزورى والرئيس مبارك لفرض هذه البنود فى رحلة الرئيس مبارك.. وهذه أول 
مرة فى تاريخ الدبلوماسية نرى صفحات إعلانية مدفوعة الأجر.. تناقش كيف يجب أن يكون 
برنامج زيارة رئيس جمهورية مصر لأمريكا. 

قولوا لى فى أى بلد فى العالم يحدث هذا؟! أن يقوم نائب رئيس وزراء بمناقشة برنامج 
زيارة رئيس الجمهورية على صفحات الصحف.. ما هذا الهزل الذى يحدث فى مصر؟! وما 
هذه الصفاقة.. صفاقة الانحياز لرغبات أمريكا. تقول الأستاذة نهال شكرى.. فى أهرام 8؟ / 
أن د. يوسف والى التقى مساعد وزير الزراعة الأمريكى حيث طرح الجانب 
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الأمريكى ترحيب القطاع الزراعى الأمريكى بما طرحه السفير الأمريكى خلال لقائه بالدكتور 
يوسف والى أن تعضمن زيارة الرئيس مبارك القادمة للولايات المتحدة إحدى المؤسسات العاملة 
فى مجال التكنولوجيا الحيوية (الهددسة الورائية» . 

ما هذه الصفاقة؟! والسخافة؟! والاعتداء على السيادة المصرية.. يعنى هل أصبحت هذه 
الزيارة لمواقع الهندسة الوراثية ركنا من أركان مناسك ريارة أمريكا وإلا فإنها لا تجوز شرعا؟! 
ولماذا هذا الإلحاح الأمريكى الممجوج.. وكأنه مجرد وسيلة للإعراب عن دعم ومساندة سياسة 
والى المخربة. 

ويتابع الإعلان المنشور المدفوع الأجر بقوله: 

(وتناول د. والى فى حدينه: أن تفقد سيادة الرئيس لأحد المعاهد العلمية الأمريكية العاملة 
فى مجال التكنولوجيا الحيوية (الهندسة الوراثية) خلال زيارته القادمة للولايات المتحدة 
سيعطى دفعة قوية للتعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة فى هذا امجال الحيوى.. وستجرى 
دراسة هذا الموضوع مع مساعدى سيادة الرئيس لبحث إمكانية تحقيق ذلك) . 

هذه وقاحة بالمفهوم الدبلوماسى.. فماذا لو رفض الرئيس مبارك.. هذا الطلب؟ ما معنى هذا 
الإحراج العلنى له مع دولة عظمى.. ومنذ متى تناقش ترتيبات الزيارات الرسمية فى الصحف 
يا والى ؟ 

ويضيف والى (إن وزارة الزراعة المصرية أكدت حرصها المتواصل على تطوير علاقات 
التعاون مع الولايات المتحدة فى جميع مجالات النشاط الزراعى» وفى مقدمتها بحوث 
الهددسة الورائية»).. «فى مقدمتهاه .. وكأنها كلمة لإغاظة الأعادى من أبناء شعب مصر!! 

هذا وضع لا يمكن احتماله.. وهذه ثمارسات تؤكد أن والى دولة داخل الدولة.. وأن 
مساندة أمريكا له أصبحت من قبيل اللعب على المكشوف. 

لنيز ييا ييا كيبا تيا 

ولا يعرف أبناء شعبنا ما يكفى عن الهندسة الوراثية. ولذلك أحاول تقديم جرعة عن ذلك 
فى كل عدد.. لإدراك حجم ومدى استهتار والى بالشعب المصرى.. 

وما قلناه فى العدد الماضى عن وصف وزير البيئة الفرنسى آثار الهندسة فى مجال المحاصيل 
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الزراعية بأنها أخطر من آثار القنبلة النووية.. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل.. وهو ليس كلاما 
إنشائيا أو أدييا. 

والحقيقة أن والى يقاتل دفاعا عن الهندسة الوراثية لأنه أغرق البلاد بها بالفعل من خلال 
البذور والتقاوى الإسرائيلية .. وبالأخص فى مجال الفواكه والمحضراوات.. وقد كان هذا هو 
السبب الرئيسى للانتشار الوبائى للسرطان فى بلادنا.. وتوصفى إسرائيل عمادة بأنها غول 
الهددسة الوراثية .. لأنها اندفعت فى هذا امجال لتعويض نقص مساحة الأراضى الزراعية فى 
فلسطين امختلة.. ولكنها بدأت تكتشف مضار هذا النوع من الزراعات.. وبالتالى أخذت تركز 
على تصدير هذه المواد الضارة.. ولكنهم ‏ وكما جاء فى صحيفة يديعوت أحرونوت ‏ عندما 
بدأوا فى تصدير الطماطم المهندسة ورائيا لأوروبا.. فإن أوروبا اكتشفتها ورفضتها.. ولم تجد 
إسرائيل بعد ذلك سوقا بلهاء لمثل هذه السلع إلا السوق المصرية؛ ولأنه فى مصر يوجد يوسف 
والى !! 

الجريمة وقعت فعلا والإصابات المريرة فى التربة والإنسان والبيئة حدثت.. ولكننا نقاتل 
لوقفها.. ومنع تصاعدها.. وهذا الوالى يحط من شأن مصر عندما يتحدث عن التكنولوجيا 
الإسرائيلية. أما فى الهندسة الورائية فيتظاهر بأنه أبو العريف ويفهم أكثر من أوروبا التى تمنع 
دخول هذه المحاصيل إلى أسواقها.. وبينما كان والى يحاول تمرير هذه المؤامرة.. وتشبيت أن 
الهددسة الوراثية أهم مجالات التعاون مع أمريكا! كانت وكالة رويئر (البريطانية» تنقل نبأ عن 
اجتماع المنعدى الزراعى العالمى فى سانت لويس.. وتحدثت عن تزايد حالة الذعر بين 
المستهلكين الأوروبيين.. من زيادة منتجات المحاصيل الزراعية المهددسة وراثيا.. وناقشت الندوة 
مقاومة أوروبا لهذه المحاصيل. وتشير الوكالة إلى أن المسئولين الأمريكيين أعطوا الضوء الأخضر 
للفلاحين لزراعة المحاصيل المعدلة جينياء بينما العديد من المستهلكين الأوروبيين يخشون أن 
تضر بصحة الإنسان والبيئة. 

والحقيقة أنها ليست مسألة مستهلكين.. بل علماء.. 

د. حسن رجب الكاتب بالأخبار يبسط هذه القضية العلمية المعقدة فيقول : 

(أنصار الهددسة الورائية يقولون إنها وحدها الكفيلة بإنتاج كميات وافرة من الأغذية تشبع 
مليارات الأفواه الجائعة المتزايدة فى الدول النامية؛ وإنها ستغنينا عن المبيدات الحشرية وتقلل من 
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اعتمادنا على الأسمدة» وانها ستجعل المنتجات أطول عمرا.. كل هذا جيد حتى ولو لم يكن 
سببه أريحية الشركات التى تقوم بالتطوير والإنتاج» وإنما بهدف تعظيم الأرباح خصوصا من 
الدول النامية التى ستعمحول إلى التبعية والعبودية الكاملة لهذه الشركات. التى ستكون المورد 
الدائم لهذه البذور والتى لا تصلح للإكثار وإعادة الزراعة مغل البذور التقليدية.. ولكن المشكلة 
أكبر من ذلك بكفير.. المشكلة التى تقض مضجع أوروبا هذه الأيام هى التقارير العلمية التى 
تحذر من استخدام هذه المنتجات التى تلاعب بها الإنسان؛ ولا يعرف أحد على وجه اليقين 
كيف تتطور مستقبليا وهل سنأكل هذا الطعام أم يأكلنا.. وهل ستتحول هذه المنتجات البراقة 
فى يوم من الأيام إلى طعام فرانكشتاين كما يسمونه الآن فى الغرب؟ 

وقد يقول قائل: ولكن الهندسة الوراثية ليس فيها جديد وإنما هى امتداد لما مارسه الناس 
منذ قرون فيما يسمى بالتهجين.. وهذه أكذوبة. كبرى.. فالتهجين كان دائما فى إطار النوع 
نفسه.. أما الهددسة الوراثية فلا تعرف الحدود.. إنها بعد أن توصلت إلى حل رموز الشفرة 
الجينية ‏ وهى واحدة فى كل الكائنات ‏ طورت ما يسمى بالمقصات الجينية التى تقوم بقص 
الأحماض الأمينية ( 1(//4) ثم إعادة لصقها بعد إضافة مكونات وراثية جديدة» منتزعة من 
أى نوع من الأنواع أو الفصائل .. وهى عملية تشبه عملية التوليف «ا مونتاج» الذى يتم فى 
الفيلم السينمائىء بعملية مزج المشاهد امختلفة التى جرى تصويرها كل على حدة, لتصنع 
تكوينا جديدا يعتمد على مزاج أو نزوة المخرج و«المونتير» ولا يلحظها المشاهد .. ما يرعب 
الناس فى أوروبا أن هذه التكنولوجيا لا يزيد عمرها على عشرين عاما ولا يعرف أحد النتائج 
امحدملة لكسر القاعدة؛ التى درج عليها البشر بأن التهجين يكون فقط فى إطار النوع وحده.. 
كما أن أحدا لا يعرف مدى ثبات هذه المكونات واحتمال حدوث طفرات وراثية غير محسوبة 
فى المنتج نفسهء وفى الإنسان ‏ خصوصا الأطفال ‏ الذى يأكل هذه المنعجات.. لهذا يرفض 
غالبية الأوروبيين هذه المنتجات.. إلخ.. إلخ). 

«طعام نأكله ‏ أم يأكلنا ؟! الأخبار "؟ / " / 2)1988. 

وكان د. طلعت الإبراشى قد أشار فى حديثه ل «الشعب» إلى أن الولايات المتحدة حذرة 
هى نفسها من منتجاتها .. وأن الحبوب المعدلة وراثيا يتم تخصيصها للتصدير!! ولشعوب يتولى 
أمرهم أمثال والى! 
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أى أنهم يحولوننا إلى فتران تجارب .. ولعل اهتمامهم بعمل دراسات مسح صحى شكل من 
أشكال المتابعة لجرائمهم هذه.. 
ماذا يقول علماء أورويا وأمريكا المعارضون للهندسة الوراثية وهم أغلبية؟! 

الهددسة الوراثية هى تكنولوجيا معملية يستخدمها العلماء لتغيير 72714 (الحمض النووى 
للخلايا ) للكائنات الحية. 

و14 هو الشفرة الجينية للخصائص المميزة للكائنات. وتعتمد الكائنات فى وجودها 
على المعلومات امخزنة فى 122/4 الخاص بها للقيام بكل العمليات البيوكيميائية: الحياة, النمو. 
الحصائص المميزة لأى كائن تعتمد على 1714 الحاص به. ومكونات 1014 لأى كائن تسمى 
حينات» وهى التى تحدد خصائصه ووظائفه, واكتشف العلماء كشيرا من الإنزيمات التى تغير 
فى تكوين 124 فى الكائنات الحية. بعض هذه الإنزيمات يمكن أن تقطع و تلصق أجزاء 
مسن 1(148. وباستخدام هذه الإنزيمات تعلم العلماء أن يقطعوا جينات محددة من ال 114 
مصنعة ومعدلة باستخدام هذه الجينات. 

وبهذه المعرفة بدأ العلماء فى تخليق الجينات التى اختاروها؛ وزرعها فى 2714 الكائدات 
الحية. ويعتقد القائمون بالهندسة الوراثية أن بإمكانهم أن يحسنوا الأغذية التى نأكلها عن هذا 
الطريق. على سبيل المغال فإن الطماطم حساسة للبرودة, وهذا يقصر من موسم نموها. 
والسمك ‏ من ناحية أخرى ‏ يعيش فى المياه الباردة جدا. اكتشف العلماء الجين الخاص الذى 
يجعل بعض أنواع الأسماك قادرة على مقاومة البرودة.. واستخدموا تكنولوجيا الهددسة الورائية 
لزرع هذا الجين «المضاد للبرودة والتجمد؛ فى الطماطم!!!. وهذا يمكن أن يمد من موسم نمو 


الطماطم !. 
للوهلة الأولى يبدو هذا الأمر مثيرا لبعض الناس.. ولكن بنظرة أعمق فإنه يكشف مخخاطر 
ما هى هذه المخاطر؟ 

تكنولوجيا غامضة: 


الهندسة الوراثية تنقل الجينات من كائن لآخر فيمكن اقتطاع الجين من274 لكائن.. 
ولكن عالم الهندسة الورائية ليس لديه أى فكرة أين أو حتى ما إذا كان الجين سيزرع فى 
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1214 لكائن آخر. فعندما يزرع الجين الجديد فربما يربك وظائف الجينات الأخرى الضرورية 
لحياة هذا الكائن. 
الآثارالجانبية: 

الهندسة الورائية أشبه بإجراء عملية جراحية بالقلب باستخدام جاروف!! العلماء لا يعرفون 
بدرجة كافية النظم الحيوية لإجراء جراحة «1(/14) بدون خلق كائنات مهندسة ورائيا يمكن 
أن تكون ضارة بالبيئة والصحة. إنهم يقومون بتجارب فى أمور دقيقة جدا تنطوى على قوى 
هائلة للطبيعة » بدون معرفة كاملة بالمضاعفات. 
انتشارالانهبار الحصولى: 

علماء الهندسة الوراثية يستهدفون تحقيق أرباح مالية طائلة من اختراع البذور المهددسة 
وراثيا.. وهذا يعنى أن الفلاح عندما يزرع هذه البذور فإنها كلها تصبح ذات تكوين جينى 
ثمائل. وكنتيجة لذلك إذا نما أى خطر أو فيروس أو آفة» والتى يمكن أن تهاجم هذا المحصول 


(وهذا ما حدث لدينا فى مصر كنيرا مع استخدام التقاوى والبذور الإسرائيلية) 5 
تهديد إمدادنا القذائى:: 


الحشرات والطيور والرياح يمكن أن تنقل البدور المعدلة وراثيا إلى الحقول المجاورة وما 


حقول ويلوثها. 
مخلطرصحية 
ه هدح وجود شرة اخبارأما زكافية 


الهددسة الورائية تغير الطبيعة الأساسية للغذاء الذى نأكله. إنها تستخدم مواد من كائنات 
لم تكن أبدا جزءا من الغذاء الإنسانى. وبدون اختبارات طويلة الأجل لا يستطيع أحد أن 
يعرف إذا كانت هذه الأطعمة آمنة أم لا. 
سهوم: 
الهندسة الورائية يمكن أن تسبب طفرات غير مشوقعة فى الكائن ويمكن أن تخلق 
مستويات جديدة وعالية من السموم فى الغذاء. 
10١‏ 


«وحساسية: 
يمكن أن تؤدى الهندسة الوراثية إلى حالات من الحساسية غير معروفة ولا يمكن التنبؤ 
بها لدى تناول الأغذية. 
وقد أثبتت بعض التجارب أن بعض مستهلكى الأغذية المهددسة ورائيا أصيبوا بأمراض 
حساسية. 

« تقليل القيمة الغذائية: 
الأغذية المعدلة وراثيا يمكن أن تضلل المستهلك: فيتصور أن السلع طازجة » فالطماطم 
التى تبدو مغرية ناصعة الاحمرار يمكن أن تكون منتجة منذ أسابيع عديدة» وبالتالى 
فقدت كنيرا من قيمتها الغذائية. 

«البكثيريا المقاومة للمضادات الحيولية: 
يستخدم مهندسو الجينات؛ الجينات المقاومة للمضادات الحيوية لزيادة حصيلة الإنتاج. 
وهذا يعنى أن المحاصيل تحتوى على جينات قادرة على مقاومة المضادات الحيوية. ويمكن 
للبكتيريا أن تلعقط هذه الجينات وتصيب الإنسان بالعدوى.. وبالتالى يصبح جسم 
الإنسان غير قادر على الاستفادة بالمضادات احيوية. 

٠‏ مشكلات لا بمكن تتبعها: 
بدون علامات تجارية توضح طبيعة المنتج فإن الهيئات الصحية تصبح عاجزة عن تعبع 
المشكلات واقتفاء آثارها حتى المصدر. وهذه بداية انفجار المأساة. 

: الأعراض الجانبية يمكن أن تقئل‎ ٠ 
شخص بالشلل ججزئيا. وأصيب أكفر من © آلاف شخص‎ ١6٠٠١ مات /1” وأصيب‎ 
بالعجز المؤقت؛ بحالة مرضية تسبب فيها ترييتوفان مصنع من خلال بكتيريا مهددسة‎ 
وراثيا.‎ 

النلوث: 

٠‏ زياد ةاستخدامالمواد المبيدة للأعشاب: 
يقدر العلماء أن المزروعات المعدلة وراثيا بحيث تكون مقاومة لمبيدات الأعشاب ستؤدى 
إلى مضاعفة استخدام هذه المبيدات.. لأن المزارعين الذى يعلمون أن محاصيلهم قادرة 
على تحمل مبيدات الأعشاب سيستخدمونها بحرية أكبر. 
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٠‏ مريد من المبيدات الحشرية: 
المحاصيل المعدلة وراثيا سيكون لها مبيداتها الحشرية الحاصة.. ؤهذه الاستراتيجية ستدخل 
مزيدا من المبيدات فى غذائنا وحقولنا أكثر من أى وقت مضى. 
«الإضراربالبيئة: 
تأثير الكائنات المعدلة وراثيا على السلسلة الغذائية قد يؤدى إلى الإضرار بالبيئة احلية, 
فالكائن الجديد قد ينافس بنجاح الكاتنات البرية الممائلة مسببا تغييرات غير متوقعة فى 
البيعة. 
والدلوث الجينى لا علاج له: 
بمجرد إطلاق الفيروسات والبكتيريا والكائتات المعدلة وراثيا فى البيئة يكون من 
المستحيل احتواؤها أو استدعاؤها!! أو تطهير الطبيعة منهاء فالتأثيرات السلبية لها لا 
يمكن الغاؤها! وذلك على خلاف التلوث الكيميائى أو النووى! 
نيز أنييا نيبا نيبا أن 
إن أحماض 1214 فى واقع الأمر غير مفهومة جيداء 1517 من 1/7/4 البشرية غامضة » 
فلا يعرف أحد أى فكرة عن وظائفها . إن عمل خلية واحدة بالغ التعقيد ولا يحيط أى إنسان 
به بصورة إجمالية:, إلا أن شركات الهندسة الورائية قامت بالفعل بزراعة ملايين الأفدنة 
بامحاصيل المعدلة وراثيا. 
وقد برزت هذه النواحى المقلقة المشار إليها بناء على تقدير الدور الأساسى الذى يلعبه 
24 (الحمض الأمينى) فى الحياة والفجوات التى يعانى منها فهمنا له؛ والتطبيق الواسع 
النطاق.. استنادا إلى القليل الذى نعرفه. 
إن علماء محترمين على مستوى عال فى شتى أنحاء العالم يتفقون فى كل هذه الآراء 
المشار إليها. 
يقرل العالم الأمريكى جون فاجان: 
إن الهندسة الوراثية ليست طبيعية » إنها عملية متطرفة وانقلابية ومصطنعة إلى حد بعيد 
لتغيير غذائنا ‏ وأنا أقول ذلك على أساس سنوات كشيرة من الحبرة والبحث فى الهندسة 
الورائية. 
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شفرة كل جزء من أجسامنا ومن النبات واحيوان موجودة فى جزيئات 1114 الموجودة فى 
المحلايا التى تشكل الكائنات»: وهذه الشفرات تسمى الجينات. تستخدم الهندسة الورائية 
تكنولوجيا معملية اصطناعية لقص ولصق الجينات من كائنات مختلفة لصناعة جينات جديدة 
مصطنعة , وهذه بالأساس عملية الجراحة الجينية» وعندما تزرع هذه الجينات المصنعة فى خخلايا 
النبات أو الحيوان فإنها تعيد برمجة وظائف هذه الحلايا لتغيير صفاتها المميزة لهذا البات أو 
ذاك الحيوان, فإذا جرى ذلك مع كائنات منتجة للغذاء فإن نوعية الغذاء ستتعدل وتتغير؛ فهل 
هذا هو التطور الطبيعى لعمليات تطوير السلالات التقليدية؟ 

إن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة لى. حيث إن تطوير السلالات التقليدى يستفيد من إعادة 
إنتاج الآليات الطبيعية ويجب أن يحترم الحواجز الطبيعية بين الأنواع, أما الهددسة الوراثية فإنها 
تستخدم وسائل اصطناعية للاختراق العدوانى لهذه الحواجز: فالمهندسون (فى مجال الجينات) 
يمكن أن يعزلوا جينات من أى كائن على أرض الكوكب ويزرعونها فى أى كائن آخر على 
ظهر الأرض!! فعندما تأخذ جينا من سمكة وتضعه فى الطماطمء ومن البكتيريا وتضعه فى 
القمح» ومن الفيروسات وتضعه فى القرع: فإنك تفعل شيئا لم يحدث أبدا فى الطبيعة. 

بالنسبة لمهندس (الجينات) لا توجد أية حدود عدا تقديره الحلاق والجيد: ونحن نعرف أن 
القدرة الإنسانية الحلاقة لا حدود لهاء وقد رأينا مرارا وتكرارا أن التقدير البشرى أبعد من أن 
يكون معصوما من الحطأ. 

وهذا يعنى أننا فى موقف تكون فيه إساءة الاستعمال شبه مضمونة!.. 

لبط ييا أنبيا تيبا ييا 

هذه جرعة علمية لا بأى بها لمواجهة تجهيل يوسف والى وعصبته .. إن الفساد والتبعية 
يعيشان ويتغذيان بالظلام والجهل.. ولابد من قتلهما بالمعلومات والمعرفة.. حتى لا يصدق علينا 
قول الشاعر: 

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله 
وأخوالجهالة فى الشقاوة ينعم؟! 
والآن لابد أن ينتهى هذا الوضع الملتبس .. نحن لا يهمنا إلى متى يبقى والى؟! أم منتى 
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يرحل ؟! نحن يهمنا أن نغل يده فورا عن قعل الشعب المصرى.. وكفانا ما حدث على مدار 
١‏ عاما.. 

لابد أن يصدر قرار سيادى.. بمنع استيراد أى مواد زراعية من إسرائيل (تقاوى ‏ بذور 
مبيدات - أسمدة) .. 

ومنع استيراد أى دواجن أو ماشية أو منتجات الثروة الحيوانية والداجنة من إسرائيل.. 

ومنع دخول أى سلع مهندسة ورائيا من الولايات المتحدة.. 

وعلى يوسف والى أن يتوقف عن استيراد الماشية من الولايات المتحدة (الأبقار الأمريكية 
التى وصلت إلى مصر تأكد أنها مصابة بالسرطان). 

لابد أن يصدر قرار سيادى (مادام لا يوجد لدينا برلان» بالمنع القاطع لدخول السلع 
المهددسة وراثيا.. وتكليف وزارة البحث العلمى.. والمركز القومى للبحوث «الذى لا يتبع سى 
والى).. بدراسة متأنية غير متعجلة .. لأن حياتنا غير متوقفة على هذه السلع المشبوهة.. وإذا 
كانت علاقتنا تعجه إن شاء الله إلى التطبيع الكامل مع السودان.. فلا حاجة بنا للحوم 
الأمريكية المختلطة بالسرطان والهرمونات.. ولا الذرة الأمريكية المعدلة ورائيا التى رفضتها 
أوروبا.. ويريد أن يفرضها علينا والى.. 1 

النية انيما أنزية نيبا نيا 


يا أهل الحكم : افعلوا أى شىء.. قولوا للشعب المصرى إن هناك دولة.. ولها كرامة.. ولها 
سيادة.. 


إن والى يتحدى مبارك.. ويتحدى الجنزورى.. ويتحدى مصر كلها.. ولم يأخذ رأى أحد فى 
حكاية الهندسة الورائية.. وليست هذه إلا آخر جرائمه .. 

افعلوا أى شىء.. يعيد لنا كرامتنا.. والضمانة لصحهنا.. التى أمرنا الله أن نحافظ عليها.. 
كى نعبده ونعمر الأرض. 

افعلوا أى شىء.. وإلا فإننا سننفجر .. لن نتفجر بالمظاهرات.. ولن ندعو للعنف.. ولكننا 
سنفجر بالمعنى الحرفى من الغيظ.. وستعحول أجسامنا المنفجرة إلى قذيفة من الأشلاء 
والدماء.. لعلها توقظ أمة ارتضت الموت ذلا.. لا الموت استشهادا فى سبيل الله والوطن. 
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أجيبوا عن سؤال واحد؛ 
من يبيد الشعب المصرى؟ الدولم أم يوسف والى ؟! 


#انتحدث عن إبادة الشعب.. ويجاكموننا فى قضية سب.. هل هذا يعقل؟! 

«ا ليس من وظيمّة القضاء تحديد السياسة الخارجية والزراعية..والفصل فى 
قضايا الهرمونات والمبيدات والهندسة الوراثية! 

2 مصر استوردت الدجاج البلجيكى المسبب للسرطان ب 054 مليون فرناك. 

وزير الزراعة الأمريكى: مصرهى السوق الأولى للقمح الأمريكى.. ويجب أن 
تظل كذلك. 

تاوالى فتح السوق المصرية لاهندسة الوراثية عقب لقاء مع نظيره الأمريكى. 

الارئيس معهد الهندسة الوراثية بالمنوفية يؤكد عدم إمكانية الجزم بساامنها. 

« الصراع حول الهندسة الوراثية نتحول إلى حرب اقتصادية بين أوروبا وأمريكا.. 
ووالى يبيع مصر لأمريكا. 

8 الفرنسيون انتمُضوا ضد شركة أمريكية تجرى تجارب على الكلاب.. فماذا عن 
إجراء تجارب على الإنسان المصرى؟ 


جريدة «الشعب» مم يونير 148 


6 الصقيعة اتلقيك 9 الممسفديه 8 لمعن يونين 1541 28 


حسجس سس سس سس سن ب سي ع يس ل ع ع ب سس 0 
اجيبواعن سوال واحلد:من يبيد السعب ب المصسري.. الدولةأم يوسف والى؟( 


فدات عي لى قضية سنا.. هل هذا بعقل؟! 


بسن هناب مد قرا اراي نمف قن رول نيدان والبندسة الراثية! 


امستعوئر ذا يات من نمال . الادث مممعة على ان 5 اي رسيي امسر ساس للمبقمية 
00 #8 1 . 2 : م موري مه الاتفصيد جارتصاي 1 بشرض الصروطة [/ علي هماه 


عمط لجو جف سان عيغنا نعاض من لزعه 


ألم تخد همذ الفوار.. 'ن هذا الأصر لا بدكن ١‏ : 1 0 ا 


وساف ويدسوض مع صر ا ا فين وضع + شيم هبي لم ب 
ونها الحفداه من كلا الجاش تضرورف مطافائية لين 
1 يرت تسد س0 
الهرموساة علم هه ! (لتتهي إلى أن فيو سونفت يس 
هه امس صيمق #سمسصييي. انل لسو صقم علد 
عاذ 1ه 1٠‏ . ان صب شرا صمشانا علي الخصصة من يرنه اسنايهام 
: بكر ااه 3101 5 : هذه من حي ناسدا. وأضاف فبشطر ان مؤثسر مانو 
ويا 2 بويج 7 ٍ معة؟ عقن قم حثر مين اللخباطر الرتوطة بامسستساسام نا لستصام 
ل 0 : ا 2 
يوسف وهي معي ديلا جص . 9 اتاعو 8 2 احسة سنصيا لهله مو طاطم ولكن بوني 
0 نو انيف : المع م بنع لمحم بي ضزي -يعفل ضيه نن لمستد حت م 
انوت - > : - السب و وي 3 وج و واه 20 ركه ذف أعننذا لشهمة 
: لذأ ٠‏ 07 و 7 
قوس م مله مسا قاس :دونمس طندق سلس وي سد ا ف ملي 
جاال مسوم واقتر بلك بابية اللعوان . وج » متشي نخس في مده قدستوا لسري 0 
2 
وسسر يعي سيا 0 سسصمرك ويج انير 1 أ #سشر انبج 1 2 90 , 


ذها ميخ 7 اصن تعن - اند عن متكرمر 
3 ن عليه بعغوي الشسضي. لحري حذى 7 بشثر فى علاايجاكع الأو وبي فبيلي التخال إجودجدن االفسياد 
وشم تفيل لام مر ب وإنا شان التصمريون سبحيد يطن #مقسيوين بصع ان لتحيو بن ٠‏ قط ورامك ور مدر القمام بساكمة هثجارة الحلليه 


احاسيسي ومتحاصرة) في راي إزير زواع الإفعريقي. بادرس عر مسو لزسة وأكيد شعروية سواحصناة 
ا ا ا 0 


قررامة إلامة نه ونم 
ا ا 0 


1 1 : : عنم مزو من لاي 2 
الور ز بيط لاقساة عابي لصول اقصصربة الكبيير2 الكمر مستجر: 
: الاسفن الي الصائم بحل وزير الإانجازات واليع.. 5-0-7 إن لنقية 
قميلد 2-2 د ١‏ أن كضنية لستبنجاك علممي بلصور مى هدام بوي ف 0 ا 0 
ينا انقح امدينا ذا لصون بصنيو وببس باندع وده ال وتاي للك ا 
د ا الشطي 7201 مل براربات مغمر من بقعي ودف م 
عمسي سبح دج جز املبطاه يس جمدم 
#نسلته ادر الشحام امو ا مدابة مكيرق 
الوئصة 0 مم فم وام 0 راج وهما نصرنه من قري به 207 و 
مساج 00 لهل السوق لغصرية بل لد فح كير لجل مو ممع 
انديب السضح اللهنكسة . المرعري للرمري لدميل نا ديد وم رام شين 
ورد 0 مع متقهره عي سمل التكتراوصها 0 
م ار لدسأ قو فى سمال 


اننا تحسم 


: 0 000 


براح التصثر عن اسججرك وارضياهها بعسعة لسري لقي 
الصو اهم مسجسر الن فتتاقى منييا. . فرواقنا 
وش بعلي انموي سبع ترط فماذا عن إجرلء لجاري على 00-1 
سول مدع موه وغ الإلسان الصري4 بسريض.. عبطي دما ان صمل بطل 
9 0 سام سكم الوافيطة سج يي كم 2 - 
يي 6 لتمسيوبين ا إثر شط يفكيو ونمسي مما ليسم من 
0 ا لوب سات وله مغر لسري لاصوى .. وال احغراصا وفبجيلا له لالض اد له وخرفة .. م 
9 لسر فيق) وإذة كال بقفصه بقئمة امصفرفسة الساهم تار صا . واعل الشضسلكه لرعي سن دووء فن ومصدد 
م أبييدةه أبخسة بطي تدربيه ور يدم عل بمنقار سيق عرشف مسر لمولية .. وائسيصة #وراحية .. وبصت في تبرصية 
حرط اضعب لصون اللتسبيفك .. واقسير وساي .و الوطيما قبي لقية فنا حفر لنه 9 
سم اجييدا لخمة #واوسة 58 مده ميته ” 73 بهجه برنان ونوج نزي 
اسيك ١‏ "لسر . 
0 وتيف ونر # بلخصم على صفقة طثرة تليسة يرطي خارجية .. الخ ول 
حلجح ني االضمخط امسر المسشويد ويه سن الولتيفت السام ٠١‏ الاب «ن عن لين زوم ال هده افيا فتمري. أب لخدي سيب وشنف . عو 
- م 1<[ ةذ[ 1[ 1 1 01 
عسل - ا -3 عسدلة امفغر اسريغية محمببة رفي +لبتوريس ناممي أمزى . الفضجان لجراشيه متبري. لؤذا ري 1 من السفاط فال مسج 
ست تصن رطان وهو صرفس بنش .قمر مر ابواديدة.. وصلاع بسبوى زايميد لقه . والرسام م 
0 التهية بسمية ريغل الأصريفرون وشا عده أ اغي عام قصنيا !9 لما وربائط -.. و١‏ 2 
جتحيرة عنصية فى صجاظة الاسايا الونفسية الوراخيات إلى السلاء.. وهى جيزم بذ ا#سابيح مشصو عر انمي ويواق ‏ اشتسوعة قسخصية مع وافى. ابحوف 
يم 0 تجمم ‏ لسر صسصش الشفرفسط. لفريبة سكت صند الم شه إلى شبلا زر جقصسك بتشاصسينها رو قمر #ساوية 
وان ل الج مجرية بمولر لمساصيد لمجا ووه تعويد ونان لاثدك فن صطاقنات الخو اله سكيد الوللك مز . العو سكول مدي ل سرع سرع رم لسرنيه عن بيندها 
اخطامة بلي ات للشحصق ل ليسي روف 
6 لقا متايية (للستل ال هه ع عرد مق وروي عم ال ل 
ا 00 ميد فهر يود .. رض مص ضهنا لطسترية از مسي سي 0 وسصدفه .إن فى اتنس امحدهم عدم بخسريوة اعد يديه لومس كل 
ا ع سدوريه لحي مرحيي حاقر استبوك الإغشبة لتصلة وفى دافل مج قز راوع 2 00 ودوى بردي .أن بعمهم بحطفيد 
در 3 موف ل صغرله شويع فزراعي فصر عع ١‏ ستيار لدفو ل لعي تع نمه عا روسن د سن السل: “سي يم اوه رسو في فندة الحصد وو 
لاتير - معخاسوة عن تلصح واحجوب الشذائية ف عنهنسا “رسشت بالإنشرنة. افيا ولط من افقل الاجر 
بكتى دا بغي من إسرطط " ونفن من علد ملسم على مر ونقط ملجصف ءانا مره مس6 تإسصر في فصوو لو الاتتحاه الأوروبي- وصالني في ت#بريد سجئنا خلال ١‏ محل ١‏ وشلقه فر هنا ملعب معيو قذي 7 بصيفه 2 
من عومد ناته نح اما يي : ميقا فى سبال لقص وواصمة عن عبر مسالجدفي افسيوي ١‏ اوم حول تعوب سر اطي بين اودوه عن جما تيك افناسة قافن نين تتاو 
ااه الا ا ا ا ا ل ا ل 
5 ص 9 
الود بهد جره مش انيج ار و رسع عطي إسيصات الامسططر امامو في 1 ا عر خماياة مون اند انما و ب 0 


صو د الور 

: 8 لات ول درون 
0 يخس الحطكر الرني سلواة روطن به دلن جشبكه غن- ورير زرا عه وجاعوا جلابعون صر 

عند وعد تطاري بعو ريز عل سمو سر يبد عر كل اسستوراد يهيوم نموم مولجته وا إن مص برملة مر رياني - مع للفويره الأويؤوي فرادن عي اشقر في ميض حي لخضام 0 لاه 


بال جمصهوريك مخيير الصربية شد جنيها بساني عوطت ايزيية 
بوص جد حا اش إل ع سداد 
.بمو يجن رقي يس ريه لسع ب سه انيت لتمرة صم امد اسة »© امحض 
1-17 رزويا جا ميحج #خير رو بيسه القع 


استمرار هذا الحال من امحال.. الأمة مجمعة على أن ما تنشره «الشعب» فى حملتها ضد 
يوسف والى هو الحق والحقيقة.. وأكدته عشرات التقارير المنشورة على مدى ٠١‏ سنوات.. 
هناك إجماع وطنى على أن الشعب.تعرض - ولا يزال ‏ إلى أكبر حملة مخربة للصحة 
العامة.. وأن السموم التى نشرها والى من إسرائيل وغيرها.. هى المسئول الأول عن الانتشار 
الوبائى للأمراض احبيغة. 

ومع ذلك فإن الحكومة لا تقول شيئا.. ووالى طبعا لن يقول شيما.. ولكنه مسعمر فى 
موقعه.. وفى إصدار القرارات الخربة وكأن شيئا لا يحدث حوله.. بل يدعى أنه ينفذ سياسة 
الدولة.. ونحن نقول: على ممثلى الدولة.. أن يقولوا.. هل حقا اتخذوا قرارا سريا بإبادة الشعب 
المصرى.. وأوكلوا إلى والى مهمة التنفيذ.. فى إطار السياسة التضامنية للوزارة!! 

ونحن نزعم أن الدولة لم تعخذ هذا القرار.. لأن هذا الأمرلا يمكن أن نتصوره ععقلا 
ومنطقا..وبتعارض مع النظر السليم إلى وطنية الدولة.. مع انتقادنا لها بالتردد.. وعدم الحزم 
الكافى مع أعداء الأمة.. ولكن الدولة مصرة على أن تضعنا ‏ بصمتها ‏ فى موقف «الساذج» 
الذى يحسن الظن بها.. 

وقد لمسنا إشارات الاستجابة من الحكومة عندما أعلن د. الجنزورى عن تشكيل لجنة لمراقبة 
نقل التكنولوجيا من الحارج.. «وقد فسرنا ذلك على أنه يستهدف ‏ من بين ما يستهدف - 
وقف شبعة المعلومات الإسرائيلية بوزارة الزراعة المصرية» ووقف استيراد السلع المهندسة ورائيا. 

بالنسبة للنقطة الأولى جاءنا الرد من مجلة الغرفة التجارية الأمريكية التى قالت أن السيد 


أبو هدب المسئول الكبير بوزارة الزراعة ‏ وصل إلى تل أبيب لمتابعة تطوير شبكة الكمبيوتر 


الإسرائيلية.. 
وبالدسبة للنقطة الغانية: أعلن د. يوسف والى على الملا استيراد الذرة المهندسة وراثيا من 
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والبلد يتجه بذلك إلى حالة من اللامعقول.. 


نينا اننبا نيبا انيب فنا 
نحن نقول إن الشعب يأكل سموما.. وآثار ذلك بادية للعيان.. 
كل العلماء الشرفاء أيدونا فى ذلك.. 


الحكومة صامتة.. 

ونحن نحاكم فى قضية سب وقذف!! 

أى سب وقذف يا سادة.. نحن نقول الشعب يأكل سموم والى.. ويصاب بالسسرطات 
والفشل الكلوى والكبد الوبائى .. إلخ.. إلخ.. والعلماء موجودون والمعامل موجودة.. والتقارير 
العلمية موجودة.. هذا موضوع تبحفه أمحافل العلمية وتفصل فيه.. ولا تفصل فيه امحاكم.. وأى 
محكمة تريد أن تفصل فى هذا الموضوع بما يرضى الله والقانون.. فلابد ‏ كما ذكر أخى 
الأستاذ صلاح شبكة امجامى ب أن تستدعى لجنة من العلماء لحنه 3 وهذا الأمر يحتاج لشهور 
معدة.. لأننا لا نتتحدث عن مادة سمية واحدة.. ولكن عن مشرات المواد امختلفة.. من 
المبيدات الحظورة دوليا.. والتقاوى والبذور المهندسة وراثيا.. والهرمونات.. وشتى أشكال وألوان 
الحرب البيولوجية التى تشنها إسرائيل علينا من خلال يوسف والى ‏ ولم تدع كائنا تحت 
الماء أو فوق سطح الأرض.. أو حتى فى الهواء.. حتى أصابته.. فقد وصل الأمر إلى استيراد 

نحن نقول إن وزيرا يقعل شعبا.. والنيابة تقول.. لقد شعمتم وزيرا.. ألم أقل إننا نتجه إلى 
واحدة من أسوأ مسرحيات اللامعقول.. 

فما بالكم .. ونحن نعود للمثول أمام محكمة.. أعلنت على الملا أنها تميل إلى الفصل 
السريع فى القضايا.. وأن المسألة مجرد جنحة.. فإذا كان والى.. يتعمد الإضرار بالشعب.. فهذا 
الأمرلا تحسمه إلا المناقشة العلمية والخبراء.. حقا لقد قال العلماء واخبراء كلمتهم هن قبل.. 
ولكن يجب أن يقولوها فى حضز المحكمة ويتعين أن تقتنع بها.. أو لو رأت الأمر معقدا.. 
فلتسح عن نظر الدعوى.. أو تحكم بعدم الاختصاص!! 

ولا نريد أن يسجل فى تاريخ هذا الوطئ.. أن كتابا حوكمورا فى قضية «قتل شعب) بأسره 
على أساس أنها قضية «سب» لشخص واحد. 

با تنيز ييا نيا كني 


بذلا 


أرجو أن تلاحظ أننا لا نكرر ما نكتبه.. ولكن نظرا لتكرار نفس النوع من الجرائم يبدو أننا 
نكرر.. بالضبط كما تقول الأخبار كل يوم نبأ يبدو مكررا (إن إسرائيل تققصف جنوب لبئان).. 
فهو ليس مكررا.. والصحيح أنها تضربها كل يوم بغارات جديدة. 

نفس الشىء .. فإن يوسف والى يضربنا كل يوم.. فحتى الدواجن البلجيكية المسمومة 

ولاحظوا أن كل أوروبا مقلوبة الآن رأسا على عقب.. بسبب اكتشاف أن علف الدواجن 
البلجيكية قد أدى إلى وجود مادة تؤدى إلى السرطان.. كل دول أوروبا تحظر الإنتاج الحيوانى 
والداجنى البلجيكى.. وتطارد كل منتجاتها وتسحبها من رفوف امحال.. وتطارد كل المواشى 
بحثا عن مادة الديوكسين.. وانتقلت الحرب إلى الأسواق الأمريكية التى استوردت بعض 
منتجات بلجيكا.. وامتدت الحرب إلى كل أركان الأرض.. واستقال وزير الزراعة البلجيكى 
ومعه وزير الصحة.. أما أصحاب شركة الأعلاف فمعرضون للمحاكمة.. 

ولاحظوا أننا نكتب عن الهرمونات والسموم منذ عام ..١154٠‏ ولم يتحرك أحد فى مصر.. 
وهذه أكبر إهانة للشعب المصرى.. وقد شعرت بمرارة أكبر عندما قرأت عن حركة جماهيرية 
عارمة فى فرنسا يتصدرها علية القوم.. لأن شركة أمريكية تقوم بتجربة العقاقير الطبية على 
الكلاب الفرنسية.. والحركة بطبيعة الخال للتضامن مع كلاب فرنسا!! 

شعب مصر وأرضها الزراعية تحولا إلى حقول تحارب جرائم الصهيونية البيولوجية منذ ١7‏ 
عاما.. ونحن نصرخ.. وما من مجيب.. 

وليس هذا هو الدرس الوحيد لكارثة الدواجن البلجيكية.. أقصد أن هذه الكارثة ليست 
درسا نظريا.. بل عمليا أيضا.. فقد نشرت جريدة «الجمهورية» الحكومية.. أن الدواجن 
البلجيكية دخلت السوق.. وصرح مسئول بوزارة التموين والتجارة المحارجية أن الوزارة لم 
تستوردها.. وأن وزارة الزراعة هى المسئولة عن ذلكء لأنها تعطى تراخيص استيراد لمن تريد.. 
بالإضافة لمسهوليتها عن الحجر الصحى. 

ثم أعقب ذلك بيانات من وزارة الزراعة تنفى استيراد أى ورك دجاجة بلجيكى.. قلت فى 
نفسى: لعلنا ظلمنا والى ووزارة الزراعة.. من غير المعقول أن يكون والى.. بلغ به احتسراف 
الجريمة إلى حد البحث عن السموم فى كل مكان من العالم لاستيرادها.. بل يكفى ما يأتى 
من إسرائيل.. ولكن مع الأسف اطلعت على تقرير من بروكسل منشور فى جريدة «الحياة) 

ل 


اللندنية بتاريخ ..١599/5/8‏ يؤكد أن مصر استوردت مؤخرا هوم الدجاج البلجيكى بما 


قيمته 0855 مليون فرنك بلجيكى !! 
والآن.. ألا توجد فى مصر حكومة تحقق فى هذا الأمر.. لمشعر المصريين بأنهم جزء من 
الببى آدميين؟ 


تنبا تبي تيبا فيب نا 


كنت وعدت القارىء بالتركيز على السموم الإسرائيلية التى دخلت البلاد على يد يوسف 
والى.. ولكن جريمة استيراد السلع المهددسة وراثيا تفرض نفسها.. لأنها كارثة جديدة وشيكة.. 
فقد أعلن والى الزراعة.. أن الذرة المهددسة وراثيا ستباع فى الأسواق قربيا.. وأنه يسعى لتوسيع 
التعاون مع الولايات المتحدة فى مجال الهندسة الوراثية «أساسا».. «وفى مقدمة» هذا التعاون!! 

وهو تعاون لن تكون فيه مصرإلا فى جانب المتلقى... والمستورد.. والحقيقة لقد تسربت لنا 
هذه السموم من أمريكا وإسرائيل.. خلال السئوات الماضية؛ والآن فإن والى يريد أن يفتح 
الباب على مصراعيه ورسميا.. بصفقة الذرة. وقلنا من قبل إن والى فرغ قرار وزير الصحة من 
محتواه.. بمذكرة تفسيرية.. تتحدث عن الشفافية (وهو ما يعنى ضرورة وضع بطاقة على 
السلعة تشير إلى أنها مهددسة وراثياء أو ما يعنى منعها إذا ثبت أنها ضارة بالصحة).. ثم 
تتحدث عن معنى عكسى.. وهو عدم وضع عراقيل أمام حرية التجارة!! 

هذه المذكرة الخبيفة ليوسف والى هى بيت القصيد.. وهى ممحور حرب طاحنة قائمة بين 
أوروبا وأمريكا الشمالية منذ عشر سنوات.. 

ثم لعمرير السلع الأمريكية المهندسة وراثيا.. أنشأ يوسف والى لجنة الأمان الحيوى تحت 
رئاسته.. حتى يتجاوز وزارة الصحة.. ود. الجنرورى.. وكل الحكومة! 

مساء يوم الجمعة الماضى.. استمعت إلى القناة الفضائية المصرية.. وكان المتحدث هو 
الدكتور محمود نصر رئيس معهد بحوث الهددسة الورائية بجامعة المدوفية.. وعضو جنة الأمان 
الحيوى.. التى يرأسها والى.. وقال بالنص: 

(لا يمكن الجزم علميا إذا كانت السلع المهددسة ورائيا آمنة من الناحية الصحية أم لا.. 
ولذلك توصلت الدول إلى وضع تككيت (بطاقة».. للععريف بالسلعة أنها مهندسة ورائيا.. 
ويصبح اخيار للمستهلك فى إطار الحرية الشخصية.. وهو أمر شبيه بوضع تكيت على علبة 
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السجائر (بأن التدخين ضار جدا بالصحة).. والمستهلك حر.. وهناك أطباء ينصحون المرضى 
بالإقلاع عن التدخين.. ويعرفون مضار التدخين.. ومع ذلك يدخنون.. إنها من قبيل ا حرية 
الشخصية) . 

والآن تكفينا شهادة د. محموه نصر.. التى يقول فيها إنه لا يستطيع علميا أن يجزم 
بسلامة هذه السلع (المهندسة ورائيا) ويقارنها بالسجائر.. ألا تكفى هذه الشهادة لوقف استيراد 
هذه السلع.. خاصة أنه لا توجد ضرورة وطنية لذلك.. والأسواق العالمية مليئة بالإنتاج المعتاد .. 
لماذا إذن وافقت لجنة الأمان الحيوى على استيراد الذرة الأمريكية المهندسة ورائيا.. وهل 
سيضعون بطاقة (تكيت) على الأرغفة فى امخابز تقول بذلك؟! بل حتى هذا الأمر مرفوض من 
أمريكا!! 
دور يوسف والى.. فى خدمة المصالح الأمريكية.. وأن قرار والى بإلغاء الحظر على استيراد سلع 
الهندسة الوراثية جاء استجابة لطلب أمريكا. 

فتحت عنوان «مسئول الزراعة الأمريكى يحث مصر على فح أسواقها». كتبت كريستين 
هوسر لوكالة رويتر من القاهرة فى ١585/4 ٠‏ ما يلى : 

حث دان جليكمان ‏ وزير الزراعة الأمريكى ‏ مصر على فبتح سوقها أمام الصادرات 
الأمريكية وقبول سلع الهندسة الوراثية» وهى القضية التى هددت صادرات أمريكا من الحبوب. 

فمصر سوق كبيرة للولايات المحدة» و1650 من وارداتها السسوية من القمح التى تبلغ 
خمسة ملايين طن تأتى من الولايات المتحدة. 

وصرح جليكمان للصحفيين عقب اجتماع مع يوسف والى وزير الزراعة المصرى بأن «ما 
نريده هو التأكد من أن الأسواق مفتوحة وأنه لن تكون هناك أية حواجز أمام منتجاتنا». - 

وفى استجابة للضغط (1078/إ1056) الأمريكى , تراجعت مصر مؤخرا عن القرار الذى كان 
يشترط إثبات أن القمح والحبوب المستوردة ليست معالجة ورائيا (وذلك فى إشارة لإجهاض قرار 
وزير الصحة). 

وكان جليكمان قد أعلن فى خطاب فى وقت سابق «إننا والمصريون نتجه لمواصلة وربما 
لمضاعفة جهودنا لكى نعمل سويا بصورة علمية فى مجال قضايا الهددسة الورائية» . 

«ومن الواضح أنه لا توجد أية نية لفرض أى عوائق على ذلك». 
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وتضيف صحررة رويتر: إن امحاصيل المعالجة ورائيا تحولت إلى قضية خلافية بين أوروبا 
والولايات المسحدة.. التى تصر على أن هذه المحاصيل آمنة ولا تحتاج لوضع أى بطاقات 
«تكيت» عليها أو فصلها عن باقى السلع؛ وقد ضغطت الولايات المتحدة على مصر للتخلى 
عن شرط وضع «التكيت» . 

وكان القرار الوزارى المصرى قد حظر استيراد الأغذية المعدلة ورائيا حتى ينبت أنها آمنة. 

والمعروف أن صادرات أمريكا الزراعية لمصر بلغت 4 ١,‏ مليار دولار فى عام ١4945‏ معظمها 
من القمح والحبوب الغذائية الأخرى. 

وأضاف جليكمان «أنا أدرك جيدا أن مصر هى السوق الأولى لأمريكا فى مجال القمح 
وواحدة من أكبر مستهلكى الحبوب الأمريكية) . 

ولاحظ جليكمان «أن مصر تعمل لتحرير تحارتها كجزء من الإصلاحات الاقتصادية 
الأخرى. وقد رفعت القيود عن الإنتاج» وعملت على إنهاء الاحتكار الحكومى لإنتاج وتسويق 
القطن والقمح والأرز والذرة» ورقعت الحظر الذى استمر تسع سنوات على استيراد لحوم 
الدواجن. وقال: «إن مصر برهنت على صدق عزيمتها فى إزالة إجراءات مراقبة الجودة غير 
الضرورية وتسهيل إجراءات التفتيش الجمركى؛ !!! (علامات التعجب من عندى).. ولكن 
جليكمان قال: «يجب على مصر أن تواصل طريقها فى اتجاه مزيد من الكفاءة والانفتاح 
والسياسة المستقرة) . 

استيراد القمح بالنسبة لمصر له اعتبار استراتيجى فى أمة يلغ عددها ٠١‏ مليون نسمة 
وتمغل الأرغفة المدعمة بالنسبة لهم سلعة رئيسية. ويقول الوزير الأمريكى: :إن القضية الأكثر 
أهمية للأمن القومى هى ملء البطن. فالناس لا يرغبون فى القتال عندما يطعمون (بضم 
الياء»» (انتهى النص عن رويتر) . 

وهكذا ينتهى وزير الزراعة الأمريكى إلى كشف الاستراتييجية الأمريكية تجاه مصر 
وشعبها (أطعم الفم تستح العين).. لابد من ملء بطون الشعب المصرى حتى لا يفكر فى 
القعال.. 

وإذا كان المصريون مجرد بطن كالحيوان (مع أن للحيوان أحاسيس ومشاعر!!) فى رأى 
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التصريحات الرسمية لوزير الزراعة الأمريكى هى وثيقة إدانة ليوسف والى.. واعتبرها بلاغا 

مفتوحا لكل المسئولين.. ولكل من يهمه الأمر.. هذه التصريحات تعنى: 

١ذ‏ أن الولايات المتحدة التى تعانى من ضائقة فى تصدير إنتاجها الهائل من الحبوب المهندسة 
وراثيا (بسبب المقاطعة الأوروبية) .. تتلمظ على السوق المصرية الكبيرة (أكبر مستورد 
للقمح فى العالم نفضل وزير الإنجازات والى) . 

"- إن تغطية احتياجات الشعب المصرى من الغذاء يجب أن تكون بالاستيراد وليس بالإنتاج 
والاكتفاء الذاتى.. والاستيراد أولا من الولايات المتحدة.. التى تغطى 16١‏ من واردات 
مصر من القمح (أكثر من مليار دولار) سنويا. 

أن أمريكا التى فشلت فى اقتحام السوق الأوروبية فى مجال الهندسة الورائية. وجدت فى 

4- أن إاجهاض قرار وزير الصحة بمنع دخول السلع المهندسة وراثيا جاء عقب لقاء وزير 
الزراعة الأمريكى مع نظيره المصرى!!. 

ه أن موافقة والى على ذلك تمت لتحقيق المصالح الأمريكية.. لأن الهددسة الوراثية (هى 
القضية التى هددت صادرات أمريكا من الحبوب). 

أن وزير الزراعة الأمريكى يعتحدث عن تصميم مصر وأمريكا على المضى فى طريق 
الهندسة الورائية.. دون أى قرار سيادى أو تشريعى مصرى فى هذا الصدد.. 

أشاد وزير الزراعة الأمريكى بسياسة يوسف والى التى خربت الزراعة المصرية.. على أساس 
رغم أن بإمكان مصر أن تكتفى منها.. وأشاد بالتسيب المصرى فى مجال مراقبة الجودة 
وإجراءات التفتيش الجمركى.. وهو ما غمر الأسواق بالسلع الضارة بالمحة.. وهو 
كذلك ما يفتح الطريق أمام سلع الهندسة الورائية. ‏ 

4 - أنه يجب ملء بطون المصريين بالأرغفة حتى لا يفكروا فى محاربة (إسرائيل).. وهو لم 
يقل إسرائيل «ولكن مصر لا تحارب إلا إسرائيل)! وإذا كان يقصد بكلمة 0غطع1©) 
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معارضة الحاكم.. فهذا أيضا معنى كريه وغير ديمقراطى؛ وينم عن احتقار عميق للشعب 
المصرى. 
نيل ادي اندي نينا أنننا 
هكذا يعمل يوسف والى محدمة المصالح الإسرائيلية ‏ الأمريكية.. والأمر لا يقعصر على 
صفقة الذرة المهددسة وراثيا.. فمصر تستورد سنويا من الولايات المتحدة ٠١‏ آلاف طن من 
اللحوم المعاملة بالهرمونات. 
كذلك فقد نشرت عدة صحف مصرية أن مصر قد وصلتها مؤخرا صفقة أبقار أمريكية 
مصابة بمرض الليكوزيس المعدى الذى يصيب الإنسان بالسرطان (وهو مرضص منعشر فى 
الولايات المتحدة بنسبة 158).. ويضغط الأمريكيون لإدخال هذه الصفقة إلى البلاد.. وهى 
محتجزة منذ أسابيع بالحجر الصحىء ولولا نشر صحف المعارضة.. فلربما دخلت هذه الصفقة 
إلى البلاد.. ولكن لاشك أن صفقات أخرى قد دخلت البلاد من قبل. 
جد عند عد د 
وهذا ينقلنا إلى الخرب المستعرة بين أورويا وأمريكا حول هذا الموضوع.. لترى كيف تعمل 
المؤسسات الأوروبية دفاعا عن صحة شعوبها.. وعن مصاحها النجارية.. وكيف يعمل لوبى 
يوسف والى دامل مصر.. دون الرجوع إلى أى مؤسسة!! ودون مراعاة الله فى هذا الشعب 
المنكوب.. 
ورغم أن الحكوعة المصرية لم ترد على ما نتشره منذ أكثر من ٠١‏ سنوات.. إلا أننى عندما 
أرسلت بالإنترنت طالبا وثائق من الاتحاد الأوروبى.. وصلتنى فى البربد مجانا خلال أسبوع!!. 
وكانت حول الحرب عبر الأطلنطى بين أوروبا من جهة وأمريكا وكندا من جهة أخرى.. 
00 استيراد اللحوم الأمريكية والكندية المعالجة بالهرمونات.. وهو القرار الصادر 
٠‏ سنوات.. والحرب اشتعلت بنابية حلول موعد تجحديده.. ومحاولة أمريكا الحيلولة 
دون ذلك.. لأنها تخسر بذلك ما يناهز 5٠٠‏ مليون دولار سنويا. 
مؤخرا فشلت مباحنات السيد دان جليكمان ‏ وزير الزراعة الأمريكى ‏ مع نظيره الأوروبى 
فرائر فيشلر فى دبلن.. فى إلغاء قسرار أوروبا حظر استيراد اللحوم الأمريكية المعالجة 
بالهرمونات.. فالسيد جليكمان لا يفرض شروطه إلا على يوسف والى. 
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ففى المؤتمر العالمى للحوم صرح جليكمان «بأننا نعانى من أزمة هنا». واتهم جليكمان 
أوروبا بأنها برفضها رفع الحظر عن اللحوم الأمريكية تعرض منظمة التجارة العالمية لخطر 

وتقول نشرة «أجرا يورب» المتخصصة فى شئون الزراعة الأوروبية: إن لغة الحوار بين 
الوزيرين الأمريكى والأوروبى كانت حادة.. حيث قال جليكمان: إن مسألة الهرمونات تهدد 
بتدمير نظام اللتجارة العالمى برمته.. بينما أكد نظيره الأوروبى فيشلر أن الاتحاد الأوروبى - من 
حيث المبدأ ‏ كان يلغ المستهلكين الأمريكيين بأنهم يخاطرون بصحتهم بتناول هذه اللحوم 
المعالجة بالهرمونات والمنتجة فى بلادهم!!. 

وقال إن الأدلة التى قدمها العلماء تؤكد أن هناك خطرا واضحا من هذه السلع.. ولذلك 
فإن وضع بطاقات (تكيت) عليها لم يعد خيارا مطروحا. 

ودعا فيشلر العلماء من كلا الجانيين لضرورة مناقشة الأدلة العلمية التى يستند إليها الاتحاد 
الأوروبى. 

وقال إن ممثلية الزراعة الأوروبية نظمت مؤتمرا حول موضوع مخاطر الهرمونات عام 
6 وانتهى إلى أن الهرمونات يمكن أن تكون آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح. ولكن 
ثبت بعد ذلك التاريخ أن هناك خطرا محققا على الصحة من جراء استخدام هذه الهرمونات 
من حيث المبدأ. وأضاف فيشلر أن مؤتمر عام ١9968‏ كان قد حذر من امخاطر المرتبطة 
باستخدام ما أسماه «كوكتيل» المنتجات.. فى إشارة إلى الهندسة الورائية. 

وقد وصف وزير الزراعة الأمريكى الوضع قائلا: (نحن ندرك أن حلا سلميا لهذه المشكلة 
هولمصلحة كل الأطراف؛ ولكن ليس السلام بأى ثمن». وهكذا نجد أن المصطلحات 
المستخدمة هى مصطلحات الخروب. 

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد أعلنتا أنهما ستفرضان عقوبات على الاتحاد الأوروبى 
تصل إلى 36٠‏ مليون دولار (عن طريق رفع الرسوم الجمركية ». وأعرب وزير الزراعة الأوروبى 
عن خيبة الأمل من هذه الحطوة الأمريكية وقال: كنا نأمل أن الولايات المتحدة سوف تأخذ 
فسحة من الوقت لدراسة التقرير العلمى للاتحاد الأوروبى قبل اتخاذ إجراءات انتقامية. 

أما فرانك والتر ‏ مدير القسم الزراعى بمنظمة التجارة العالمية ‏ فقد أدلى بتصريحات 
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متوازنة وأكد ضرورة مواصلة التجارب العلمية والبحفية للوصول إلى تقدير موحد لمسألة 
مخاطر الهرمونات؛ ودعا إلى الأخذ بآراء العلماء المستقلين؛ ودعا الحكومات إلى تأسيس 
هيئات وطنية مستقلة لإعلام المستهلكين حول المخاطر.. وطالب بالتوصل إلى اتفاق حول وضع 
بطاقات على السلع المهندسة ورائيا لإعلام المستهلك. 
لنيا اننبا نيبا اننبا اننا 

وهناك مزيد من التفاصيل حول الصراع الأوروبى ‏ الأمريكى حول سلع الهندسة الوراثية.. 
خاصة الذرة.. 

لكن أكتفى الآن بهذا القدر وأقول .. إن الرؤية الوطنية الحقيقية لابد أن تجعلنا أكفر حدة 
من أوروبا فى مواجهة أمريكا.. لأننا لا نملك حتى الآن الوسائل العلمية الكافية لدراسة هذه 
امخاطر.. ناهيك عن أن مخاطر الهندسة الوراثية الحقيقية لن تعرف إلا بعد مدة من الزمن.. 
ويقول العلماء الشرفاء أنه لا يمكن التنبؤ بها لأنها لا تزال تحارب فى بداية الطريق. 

وكماذكرت من قبل.. يجب أن ندرس هذا امجال.. وأن نقتحمه بمعرفتسا.. وبضوابطبا 
العقائدية.. وتشير إحصاءات الجهاز المركزى للتغببئة والإحصاء إلى وجود ل/الا عالما مصريا 
بالحارج فى مجال التكنولوجيا الزراعية»؛ و١7‏ فى مقاومة الآفات و4/ فى الهندسة الورائية 
و44 فى مجال فيروسات احيوان.. وقبلهم بطبيعة الخال العلماء الأجلاء داخل مصر.. وهم 
متوفرون ولا يستعان بهمء أو لا يعطون صلاحيات حقيقية. ولكن ماذا نصنع لوزير زراعة 
مصر.. الذى لا هم له إلا الدعاية للتكنولوجيا الإسرائيلية؟! ثم يبيعنا بعد ذلك بأبخس الأثمان 
على أساس أننا متخلفون تكنولوجيا. 

لني نيبا ييا نيبا نا 

هذه هى القضية.. بكل رحابتها.. وأبعادها الفنية والدولية والعلمية.. وارتباطها بقضية 
الاستقلال الوطنى فى مجال التنمية.. وارتباطها بصحة الإنسان المصرى.. التى هى ثروتنا 
الأولى.. 

بينما مصر تتعرض حرب بيولوجية ‏ بالمعنى الحرفى والدقيق للكلمة ‏ تقودها إسرائيل.. 
كيف يمكن لمحكمة أن تفصل فى كل هذه القضايا.. هذا تحميل الأمور أكثر ثما تحعمل.. 
وتحميل القضاء فوق الطاقة.. وليس هذا تقليلا من إمكانيات القضاء المصرى.. ولكن احتراما 
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وتبجيلا له.. فالقضاء له وظيفة.. هى الفصل فى المنازعات.. ولكن القضاء ليس من دوره أن 
يحدد مواقف مصر الدولية. . والسياسة الزراعية. . ويحث فى نوعية المبيدات. . والهرمونات.. 
والهندسة الوراثية. هذا ب يعنى أنه لا توجد دولة.. لا توجد معاهد علمية متخضصة ومراكز 
بحنية.. ولا توجد سلطة تنفيذية.. ولا يوجد برلمان.. ولا توجد وزارة خارجية.. الخ إلخ.. 

إن تقزبم كل هذه القضايا الكبرى.. إلى قضية سب وقذف.. هو ذروة الأزمة السياسية 
الطاحنة التى تعتمل فى البلاد. 

إن الشعب المصرى يرى أن يوسف والى يجب أن يكون وراء القضبان لجرائمه الكبرى.. 
فإذا رأى بدلا منه الأستاذ عادل حسين وصلاح بديوى والعبد لله.. والرسام المبدع عصام 
حنفى.. الذين لا يملكون فى هذه الدنيا إلا قلما وريشة.. ولا توجد لأحد منهم أى خصومة 
شخصية مع والى.. فسوف تكون قصة طريفة (مؤلمة) يتحدث بتفاصيلها وعجائبها الركبان. 

ستكون حديث كل مريدى مراكز الأورام السرطانية التى يرتادها الآلاف المؤلفة من أسوان 
للإسكددرية.. 

وستكون حديث الناس حول أجهزة الغسيل الكلوى.. وفى المقابر, أما نحن فلن نخسر 
شيئا... لأننا عملنا بحديث رصول الله ومعناه: إذا رأى الئاس الظالم فلم يضربوا على يدي 

نينا نيا امنا ليبا ييا 

لقد رأيت فلاحى أبعدية والى.. وقد زحفوا إلى قاعة المحكمة يوم السبت الماضى .. وتعانقنا.. 
وشعرت كم أنا مدين لكل فلاحى مصر.. وشعرت بالأمل.. وبالئقة فى هذا الشعب العظيم؛ 
الذى لا يعطله إلا بعض أفراد النخبة المنقفة.. الذين دكرد على الارالك ويتحدثون عن أنه 
خعب غير تور تن مخلصين أطهار فى شتى المواقع 

إن د ك فى كل مكان.. دفاعا عن الوطن وعن الوجود.. من أبعدية 
والى.. إلى السنطة إلى العريش إلى الحسينية شرقية.. وخرجوا إلى ري ببلاغات 
للنيابة.. وجاءوا يتابعون سير القضية بأنفسهم. 


إن هذا الشعب لن يهزم أبدا بإذن الله.. وستحتواصل المسيرة.. وسيسقط والى. 


كن 


والى يسوبو والش فب 
وجرددة الشعب) هى الى نجاكم!! 


#اجهاز المحاسبات يؤكد :وزارذ الزراعمّ أدخلت البلاد لحوما فاسدة. 
ا#اوالى يروج للهندسم الوراثيي فى مجلس الشورى. 
ا#اوفى نمس اليوم تعلن أمريكا فرض قيود شديدة عليها!! 


جريدة «الشعب» ١4‏ مارس ٠٠٠٠١‏ 


© اتعفس 2ن © 


0 


9 


:أ يشر مايه برها ا 


ألم ]امم لين 


© اصن مليوةةةا © 


ليذ 


بد لال ,امسر ر الي ممجيةلاستلاوشريعطة مركالى..رجماعا الشغط لإلة لبان جني ادي 


شمن تاطبر شم بحر العامل على هذه الأرضي يبدل سد مجر اتقاريح و مخضا ة. سثر محلابير 1 


هذا الشحب فى قري سخصر وسقولها وضميها رمصسايمها ومويص اميل والخم عيوا. وقر ل صوقج 
أبشاراد في صجع الخباة حلي نراسهة لو بشسارك فى شرف البفاع هن ذا قتر يد 


شمن صاهير هذا تسيب الؤيس متراقة الروحي القائد ولفاصش إلى /يصمة صفصيق . والمعتر بشيرف : 


لصتن وا إلرساديةه 
فجي جماصبر هذا مهب الاي جل إلى جاب فماية الشاريي ممسلونية تساف علقيمة للماخسر 
وامستامر 


لخن جماغير تمعي مصير اسم الله ويعون اله تلشرد بي امبرسا ذن ويبون أبد أو شمرط شن نمذل عن .. أ 


الجيوه لتمضل التحريا لإلسانية الخصيري من إمرك تمشيقة ان إمساسية الإسسان وهزلة فى الشتشاع 


عي هدي وإوجنه شل صبر متطور الهائل الذى أطعده البشربة نحو مللها الأعطى إن سبادة كاين ١‏ : 


أمبعات ماما معظويا لخرية تفرد مسب لكنها الإساس الوجيه لمشروعية السفيطة فى نص الوفمته 


لوعن معام فمسندي عدي بف منج 
: اللعبري.. واقذي بشضهر بأممسار أن سيايظ 


لط لبن هيا 
عل تسببائي - إنه نعر سلوره فى (لبقفة ميت 
0 - عدي بقرر قمر صبة السلخام السواسي 
| فى صصر. 
وها اسلو - الذي نصر المططؤاث المتكمة اماو رو 59 
4 0 0 السداار طشم بيع . فمصاخسا 4 
ان ونغزارا اده بعت 100 
لمحي 


عن الاختلاف هده ققواصع افن بسمح لخمس الأغضاء بالطراح الحاكيك 
خف سن عقواصر) مو لغرب وسيم اصموار فذا الطبطسريع سحماة إصلار 


إلحسئي اكتفي ل طلوف يعض سواب المصارضا! جرد 


٠‏ في مهدر في الظبر من جوفنيه. ولعمني ماقشة مم مات الوامي لصافصية انون لم 


الهوم بامئز جولئب إخراره. والتعدفا 


بلصواريخ والمساملت. . إن لم بن لير لعصية . 
سنتف لل تلفضم يونة المؤسسسلت بصني 
تمضييي بن الاخمراق الاجيمر . ولشصسها 
افد اللوسي الشمهييونى ٠‏ الأمرياني 

لست سن المسبورين بالدبسطر احية اتفريية وإ 
وجدت سبهما ما يمشن أن تسستفمد به علي 
اللسيكوي قلتي وعنيما تنقو لبونة اللؤسسياه 


عدت 
فقيل قثر مي الإسنس لويم نشيومية فرائمة ملجية إبثل منوالية لهذه لتحنوات الممباسية من إخلاء فسان سؤسسمات اليوية 
المخطة ولبسسط ولول محاني صميندة 8 مه .- - نكم تافو 
قو مسسلواك جميع للواطني صلم انشانوي - اوس أجل لحصرية على الشارية ومن بلي السجل المصري في هذا المجال عن غميه من بون 
واثيها بالإتساض ممما إسببلامي ولبدن كشا ييفي إوشسر سابية ما بلسسصامم . نشول إن صا بسحي بشعهم لشالث. . وهنا من تجوز ناخط 
اللبسصفي شد ويد إلديدا ودحفمنفه م انوي ةا مضااضة الوزن اه.. لها الفين مايق عفني صدور ‏ لضفلا وشي سن النقشاط اللي بضرْوذا مها 
5 لمسئور.. وإن هذا الخائوي 1[ وال سارف أعقام 5 
فر ب سوس اشم على اس ويس ا 2١‏ المقعول من انذاهب4 اللسلمة.. و( لصي 2000 000 ا 
قن ادن أن ا نتن (تانتن ”.لبعز + جتبياات.....-. على / 
إلا بقحقوهها. ا بجرسطم مش قوم عليا وري نوها المماجية بن مصراسجييا: الصساي من مخلف لنراع 
قصيلع) لعندوا فو اشرب لنتقويي.. والق أن ذلك ان قفتون سماعمة الوزواه صير بالقعل عام (قدا به ركيمي راس 
بذك سحده رات لقطع مصير 444 برقم ال خلال الوحدة به : إن امي 
ن للضاثفين خمسسا)... إلى آخر هذه لقو 0 .. ولى صماكمة أي وزيو محسري وفنا مستسوب. صهلسي لسعب واحيد فى اي صهد صل 
الؤمستورية #وارية في الظران و السطة.. ماني وجوب لجتماخ ‏ الحهود إلى سمب كثقلة من #موزير . وام بم اي 
- إن راسي #بفسية اخصنواة اعام مجلس لمعي لي نولة الوحدة .الي ل وزير باساسي هنا تاصلاب إذ بقفسيه أن بحهى 
: بهذا الشق لحديما.. مسلواة انكبواء. مع عام اومووبا - لمرار سصاكصسة الواير. راجدبفة نفس بمجسوعة من الك يران فلي فحثبات 
الكمني. .. سسنواة كبطر الحسشواين والوزراء ‏ مع 2 : امصاعصة الوراء بيجم ان #لمفسية اتقمسة من امتطماء سحي الطستير 
جمهره اللواخذيج أصلم الشغنون. آم إإا نمويث كين مصفها - رفظا ننصوص سواد الفانون رقم خثي وصلنًا إلى شلكوين اقدقي لبضى شلديب 
مسبايط اماو إلى مسلواة جصيع سسنة 4ه ! - عن (مفساه مماصة الناضن اليا لحاس ال 1 
وسا ينهم خم من ضري للج تمع وضمماد ل اخصصرية.. صلاوة ننم نشكبل صحصومة عن #لشيرأ سن (صضسله هيا المجفس بتعين رشي 
م إعلنه عيبي ففص لسري وكوف 010 ساشبلاء علي اموق فإسوه فل ول مسي وإقظافب +- 
0 #مستور المودراد مستيالاء واستشياو 
ُ اده ا) « المصصيفة لتتماي وده :فقو وببمو انا أي تحاديق اللوحدة الاشصاجبطة بين أسكضا ناربة - اردياكد الملادى اللجنبة بخاصوال 
مصبر وسفرض انتيب هزم المسيييع .مسر وسوريا. السيل واقرب دثالا.. من مسمور ‏ الضحب إلخ إلا 
ويحسبهاء ١‏ قوباط اتطسر بخ امصاكمة الوزراء ثبي مخسر. والووراء ص مون نس اتشظساه - إذن ادم بمقي 
؟ ماده إذ). طافل الدولة نشل قغرمي لجممم فصن لآ نشاظر إلي الشطور المبمهسي إلا مسطسلة #خسصاية لاني ب بلتهة 
+ الوااضي».. ابن تكافؤ الغرص في امنقاض ب للمؤمسلك نتعول عن احهاه الونانيا والقودية ‏ (سإبيد تسصبيك سسقظة). ثم ببق انام الوزن !0 من 
الفونوفته. شينام في بواجهة افماه الإمة انكار جين إن نخسصي مجع ور عو بج ا 3 
صامط (+1|: ١«لشواسفتون‏ لرى الشاتون موقم عملم نسي * بار أفمجة من عتصينوا الخخر .وله ميج الوزراء #ففسمون 


٠‏ لولف 
7 مليق (7:/88شضسع الدولة ننقانون ء 
لمانا 
لمسمت هنم هي لغوام الوه 4 اللهدرك . واكني 
اركسم على زاوية واهسية. في تصصي 
الهوزراء وتبار الاساولي. عن ااحاكما. ركم أن اصماب خله اللشاطر البعلوار 


الأسولق عمافيد 


سدس التستسفساة ساء الإطس 


تيمك رئيس سبقرك غر كسيب اللصتايرات وممشاطر زيف عبر تر ياه إلى اليد 
نمي بؤلر عي التجزاي الفسجطري- وصسزانَ اميفو ضسابق- وليوة لجيه المصيري فى 
فزي 


واه ارس معد رمن مصيم- مع زسلائي في لواياث القحة اللسرياتية بعليس 
لس علا عضاو برو اتتارة 6 


7 عدم محاكمة الوزراو.. إهدار للمساراة 


12222 


كن عابر المصية.. .لباب فشر ثاتى سنه افريج.. اتريج. مإضي. المفملت 
الإعلانية :الذي تيبو صحفية فر الطاخر ينيم 
عر سنشوزعة الأمر نبي الداطن 4 قفي الصحك 
والمملاث . وشر قدم نشوم قصلهق يروم 
مر ا [تسوب الوزارة 

بولا من سول بمضيوب 
صنل دي 


عموزترم. 

وى اللخابيمي أن 2المه أبدي الؤيّراء الففسمين 
واس عاب الس له لنفال س صحف 
السسكروسة (برصلت بول مسب فسمكومة السبماق 
لتوميية إذر 40ه دوب ونا الإخصانات 
الرسسبة ااستورهم 

ويفا نطاوم هيحد . لطستصت هذا اتساج 
فليم . وتومي ص انها سم المتسمين من 
الوزراء يشسمول ص نقبوها في ربالن باكسن 
لمي لسسلى امواع ال تيسيامابن والممسساكم من 
الإسضبرية لأسوان. وسجهنا تصصندوا 


وله أررت النيابة الدمامة الحوباطا إفي المائسة 
ات مس 1 


اول إن القسر 61 لظم عرو فشم الحسورة قثي 
لرتسسم أسام وفنى سل بك اثراي عقصاد. وي فصو 
امتتاصل بين الراتي اندو والمسكول الكبيير ترفو 
لمر هذى شيع الإم باط و قباسي والالفضلني 


الطوسي! في يلت ولصة بيشواثر مم أتصيه 


عل الصمنة تقض وهو لاسر النف يغلا في 


السسسن.. وشكرا تنققب الأسور رامن علي عقي 
وسع ناك نال «الاسعميء و مفية قبنة حر الإثلام 


ف ع 
و3 شه لن انقحف أي هق الوظف موي 
مججزه الفانون صا ياضت انوفاقن المسصدة إاجة 
سصيهة. وو الأمر الى يصول فضيا فب 
و الضف فى عنم العقف . إلى أنضصية (إثمنث 
الاصمقية أن ليوا الصصاي.. حدر واو وصىف 
اوليك يكن وجمار ييا جره فى غقال 


١‏ وفطا مد بؤقده وزي فعين عجفي 


اكه وبين أن اداه علد الولطيفة نم يشل م 
٠‏ في الصورة كفي للتضبها مصلمة الجتمها 
يعون فنا المسفي بالشرف فإة) ثيب ذلك تدين 
إمدمة هذا للصخس. لرحيها يبن لمن 


زبر افصيل فى صييث اصحدافة 
الأشبار من #راترفو9ا. ل فنلد ذقياس 9 بعلي 
(لن فكون مبارة ضف فقامية مما ,فون 


حي لون سل صحفي را 0 
بيسيه إذه شان #لطبر صحبيلة مهما كان فد 
القواى جاتن لع حارة). 0 


ميمه 


تحى ثري أن ليله في سسسيساف مع ولق 
لحم ساية أضنه الشوصي. ولخصاية صصة ونا 


محكماة قووركه ونويهم سسوص عليها فى 7 1 امار الشمحب.. و اقخصاية قزر ني من كل مذ بققاه يه 
000 اس ا ال ا ا 0 
إفمبار النسطوي لممافدة انول له. فو إشوار فسا رام عبر حت «اشوهر أن نضية يذه عقت فى تأر تساي عطاس قت سس تميق ة ...نكل لقن فتن ٠ش‏ كد ميية .إن تحويل لضايا بل فذا الهم من الضغورة : 
7 صربح الى معام صنينيق االفنون.. يخيل إلي حم لف حرا باس اللة اد معدي اليا دك مصسر ليسي لسر لد مصسل في مشي 2 عدي السعاط م يمسي ابيز مص ايضا و يني لى الصرج يو مدعو تل لني سيره الشسية سب وأنذكف يجسم النخفل نعام : 
: نب على لسمطود ذلنته. 1 ماقام عضما بن لهند لص انيل اير اقيله .مسيم اطي لمطريقيه اتسوجد عن لواحف ماسو 1 011 قي بخقاصنا ادبن : 
سم اب ١ج‏ دا في لل حل ل بي ونا وس سول مز حرا اميه السياء عل افيا #نينابا وفطمية لسع ولج نا ص ال تامف الالفشيا 7 اصما سن فسمساطرون غلي درب هذ الله 
3 محتمة الوزر)ه . بملفر 0 لبوسسسسيي القتعم سسريةه سيط جر مساوية وساعال كال سر هزه #لشمطسر 
باثي أطمفا م اين وزيز في نو أبههة أي +27 فيج : رالتسياسي (لمتصاري لفو اظرى # عشم ل سرمي لوصا مخيية تثمي ١‏ مك يسا مسي سيط ارما رحقل ١ن‏ مضي المبية تشير ب بز لمشو وجرن حلي بلان لله هده قباد بااممديق 
سرجه الحاصاء بسي غلجه لل بقل لله | مسي لحر فاع فو يي ل ل و لين لصم قر ص تسا لي فر 2 الخزير ين ف يودي لخر والكب وحيعة من لبي #لعسوبية شيط فم جبومية 
“ا تضريح ممائسة الوزراء ثم بحسمر بحعا الال 2 ووم سر اهب ذم السام ,لشي ا المالية نمام © .ره جرفي /لقمسم وظمى لدث ليا بالدليل قشاطج لدها قبنصيك 
وها مذ يسساعد #لربابة لكي لضع في | ضياس فنع يه الشصماع لبيصي لم لسر م با في تيو | الازولي الاسام و لاسن 
م : يصقت باخام ناخس لب الع لئس من فرش تملا افيح 00 ضدفي حيفا | جام 
3 ا 2 (لبسياه يا الميية فد يبتر أعدمن في سم اوسيل إفي لصيف يا لبنائه لسعب با علي الشسوي الو 
الصسيعص و تتفي سم ف الى ممطيل: عوجي عجعج سح و ا 2 | والإسلاميك صذه لطسيزكع. دنفهوا عن مساو . 


مدل نز ههه تلم لم سسيية واحيهر 
برع لسيضاء متشي افسياجة كنا 
عل :باس فم سكس" 


نييية أعام صسصحي الفرار يسور بي 
يها لجيه و لاصط بي شل لما بر 


هر صما 
إشااظ كم 


نات الو ل ساي ! 


أل بصا :3 ام عفر سيم في كن #مخرمة 
مصرية لتمحية للا 0 


ملل م ميها من مجال راسؤفل ‏ الكمب هر ملقمية الوم 


الاشتر افات 
لاخل جمهورية مصير الصربية هد حيها يتفق بشانها مع إدارة #لانات بالجريسطة 
السو تسريه واتوار' ايزا أويؤيا. * لور أصريكة وباس +5 دولارا كيفو اع المريه امغر يد 
دوائر وساي لشن ف تصن ,بج سسة رز هذا الأسجز فسحية ع مس لتر كلت 5 
صو ريا شيم راسم لخريسة 4+ شار عو سيد العماريب حرا و مع لاوط بف أممطا؟ 


ل لاما مسد 


يؤكد العلماء الوطنيون العلاقة المتلازمة بين الانتشار الوبائى للأمراض الحطيرة.. وسياسات 
وزارة الزراعة.. ويوسف والى متهم بقعل الشعب.. والحكومة صامتة.. والشعب صامت.. وإن 
كان قد بدأ ينفجر لأى سبب عارض .. كانفجار القليوبية الذى أعقبه انفجار الشرقية بسبب 
حوادث مرورية.. بالإضافة لاضطرابات فى المنصورة وتقلصات فى مختلف النقابات.. ولا ندرى 
إن كانت هذه مقدمات لما هو أخطر أم لا.. ولكنها بلا شك رسائل واضحة لمن يفهم بأن 
الشعب يغلى تحت السطح.. وأن حالة الطوارئ لن تنفع أهل الحكم إذا هم لم يقدموا الحد 
الأدنى المقنع للشعب.. بعد أن وصل الحكم إلى درجة غير مسبوقة من الهشاشة.. بحيث أصبح 
يرتعد من قناة فضائية عربية.. وعاجزا عن مواجهة «سوبر ماركت» يهودى.. وبحيث أصبحت 
مصر هى البلد المستباح لكل مغامر.. وبقاء والى فى مواقعه هو بمنزلة الإشارة المحضراء 
لاستباحة الوطن.. فإذا كان من يفعل مثله فى الشعب يصبح النائب الأوحد لرئيس الوزراء.. 
والأمين العام للحزب الوطنى الحاكم.. والمسئول عن المشروعات القومية.. ورئيس جنة الإنتاج.. 
كأن فى ذلك دعوة مباشرة للعسابق فى طريق الشر.. باعتباره طريق السلطة والصوججان 
والصيت والغنى: مقاعد الوزراء .. رئاسة البنوك.. والجامعات. 

قلنا مرارا إن يوسف والى يسمم الشعب بالوقائع والمستندات.. ولم يعد هناك مواطن لم 
يتأثر أو لم ير بعينه الآثار المدمرة لهذا الهمام» ولم تكن موقعة «الخيار» إلا آخر موقعة شهدها 
الشعب وعانى من آثارها. 

وكانت ١‏ الشعب » قد نشرت فيما سبق عن إصرار وزارة الزراعة على استيراد لحوم فاسدة 
من الهدد .. وتم تحريك دعوى ضد الزميل صلاح بديوى فى الإسكددرية .. وقد أنصفته 
المحكمة إلى حد كبير.. ومنذ أسابيع قليلة صدرت شهادة أخرى من الجهاز المركزى 
للمحاسبات (وهو جهاز أصبح تابعا لرئاسة الجمهورية) تؤكد صحة كل كلمة نشرتها 
«الشعب» عن استيراد وزارة الزراعة لحوما فاسدة من الهند.. بالاختراق لتعليمات رسمية تحظر 
ذلك.. وقد أكل الشعب المصرى أطنانا من اللحوم الفاسدة خلال عام /199.. وتم سجن 

يفن 


صحفيى «الشعب» لأنهم نشروا هذه الحقائق.. وتمت ترقية المسئول عن هذه الكارثة إلى رئيس 

بنك التدمية الزراعى.. وتم تغبيت والى فى مواقعه الشائخة. 
فى الأيام الأخيرة من العام المنصرم 1988 .. أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات (قطاع 

الزراعة والرى» تقريرا أكد صحة الوقائع التى نشرتها «الشعب» على النحو التالى: 

© صدرت توصيات متوالية من اللجنة العليا للسياسات الوقائية بالحدمات البيطرية برفض 
استيراد اللحوم من الهند نظرا لتفشى وباء الحمى القلاعية فيها. 

© أصدر وزير التجارة والتموين (د. جويلى) قرارا بحظر استيراد اللحوم من الهند بناء على 
هذه التوصيات التى أكدتها تقارير وبيانات مكتب الأوبئة بباريس .. والتى حددت البلاد 
الخالية من المرض وليس من ضمنها الهند. 

© ومع ذلك وافقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية على استيراد © آلاف طن لحوم مشفاة 
مجمدة من الهند لحساب وحدة الحدمات البستانية» بشرط سفر لجنة من الأطباء البيطريين 
للإشراف على إجراءات الذبح والتشفية والتجميد والتعبعة. 

© انتهت جنة السياسات الوقائية للأمراض الوقائية والمعدية التابعة للهيئة العامة للخدمات 
البيطرية بعاريخ ١598/1١ / ١8‏ إلى عدم الموافقة على الاستيراد من الهند» سواء فى 
ذلك اللحوم المجمدة أو اللحوم اححية» نظرا للموقف الوبائى للهند.. وأشارت إلى أنه يتعين 
بحث الموقف الوبائى للدولة ككل وليس كولايات. 

© ورغم ذلك وافقت الهيئة فى 165 / ؟ / ١94/8‏ على استيراد اللحوم المجمدة المشفاة من 
الهبد مع مراعاة بعض الشروط (سفر الأطباء البيطريين للإشراف). 

© أكدت اللجنة العليا للسياسات الوقائية التابعة لوزارة الزراعة (فهى ليست طرفا معاديا.. أو 
حتى فى خارج الوزارة» ضرورة الاستمرار فى عدم استيراد الحيوانات الحية.. وحظر استيراد 
اللحوم انجمدة المشفاة من الهند الموبوءة بالحمى القلاعية.. وذلك اعتبارا من ©" / ه / 
86 . 

© ومع ذلك أصرت وحدة الحدمات البستانية استنادا للموافقة المشروطة السابقة من الهيئة 
البيطرية على بداية إجراءات استيراد © آلاف طن لحوم مجمدة مشفاة من ولاية أوتار 
براديش الهندية. 

لمق 


© بعد مرور أكثر من شهر دون وصول الشحنات ألغت هيئة الحدمات البيطرية موافقتها!! 

© ولكنها عادت ووافقت ف حدود شروط معينة . . وهى تتمغل فى سفر لجنة فنية من الأطباء 
البيطرين للتأكد من سلامة الشحنة قبل إرسالها. وسافرت اللجنة بالفعل إلى الهند فى 
أغسطس 1998 . 

© ولكن قبل سفر هذه اللجنة وردت الدفعة الأولى من اللحوم بوزن 6٠٠‏ طن ودخلت ميناء 
الإسكندرية فى 18 / ه / 1448 .. أى أن هذه الشحنة دخلت الأسواق دون إشراف 
اللجنة التى تم اشتراط مفرها لتجهيز وشحن اللحوم.. وبالتالى فقدانها لأهم شروط 
استيرادها. كما أن ذلك تم فى ظل الحظر الذى فرضه السيد الدكتور وزير التجارة والتموين 
على الاستيراد من الهند. 

© رفض مكتب مراقبة أغذية الجمرك ١١85‏ كرتونة وزنها 77 ألف طن من اللحومء تم 
تجهيزها وشحنها فى أغسطس 1958 .. ويشير ذلك إلى احتمالين: 
)١(‏ أن تكون الرسالة قد تم تجهيزها وشحنها قبل وصول اللجنة.. وهذا يعنى فقدانها لأهم 


شروط استيرادها. 
(9) أن تكون الرسالة قد تم تجهيزها وشحنها بعد وصول اللجنة .. ثما يعنى عدم قيام 


جد جا ج#د “د 
ويشير التقرير فى أجزاء أخرى إلى أن وحدة الحدمات البستانية قامت ببيع ١57١‏ كرتونة 
_ من أجزاء اللحوم الفلانك والبريسكت إلى القطاع الحاص بالخالفة لشروط مديرية الشعون 
الصحية ومكتب مراقبة أغذية الجمرك.. الذى اشترط عدم طرح هذه الأجزاء للتداول المباشر.. 
وحصل على تعهد كتابى من مندوبى الوحدة بتصنيعها بامجازر الحكومية التابعة للوحدة قبل 
الإفراج عنها. 
نبية نيبا نيط انيما نآ 
والطريف أن حسابات وحدة الحدمات البستانية تتضمن إنفاق 41 ألف جنيه عبارة عن 
مصاريف نشرية واكراميات (الاسم اللطيف للرشاوى) أثناء سحب العينات من اللحوم 
المستوردة وتسويتها بدون مستندات.. بامخالفة لأحكام القانون ١717‏ لسنة 19/41 . 
>] 


وأشار التقرير إلى مخالفات مالية ومحاسبية عديدة ليس هنا مجال تفصيلها.. إن ما يهمنا 
الآن أن التقرير أكد صحة كل كلمة ذكرتها «الشعب» حول هذا الموضوع.. ويكشف الإصرار 
انخيف من قبل قيادة وزارة الزراعة على إدخال هذه الشحنة الفاسدة.. وكأن الدنيا قد سدت 
منافذها ولم تعد هناك لحوم إلا 2 بلد موبوء با حمى القلاعية.. وهو منتهى الاستهتار بحياة 
هذا الشعب. 

ونحن نقول إن من يترك مسئولين على هذا المستوى فى مواقعهم .. بل وبرقيهم إلى مواقع 
أعلى .. يتحمل مسئولية أكبر أمام الله والشعب. 

يقول العالمون ببواطن الأمور فى وزارة الزراعة أنه لا توجد فى الحقيقة علاقات بين وزارتى 
الزراعة فى مصر واسرائيل.. ولا توجد ملفات وثيقة بهذا الصدد .. وأن واقع العلاقة إنما هو 
علاقة سياسية بين وزارة الزراعة المصرية ومنظمات وجهات سياسية إسرائيلية ((كمركز بيريز 
للسلام) أو وزارة الحارجية الإسرائيلية. 

0 إذا عدت ال اتفاقيات 00 ارده لي تجد أنها 0 بين ٠‏ اوزارة 
إسرائيل ل تعامل مع وزارة الزراعة 0 0 مع جهات أخرى!! 

ويقول يوسف والى إنه ينفذ سياسة الدولة وفى هذا جرء من الحقيقة .. أما الججزء الأكبر 
فيكمن فى وجود مستويات من العلاقة بين والى والإسرائيليين لا يطلع عليها أحد من 
المسعولين المصريين. يقول البعض إن هذه مجرد استنتاجات من قبلنا.. إذن اقرأوا معنا هذه 
الوثيقة العجيبة التى لا يمكن أن تحدوا مغيلا لها إلا فى مصصر.. وإلا بين والى وإسسرائيل.. 
والوثيقة صادرة عن المكتب الفنى للإدارة المركزية لشبئون العلاقات الزراعية المحارجية بوزارة 
الزراعة.. وفيما يلى نصها: 

مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور عادل البلتاجى 

فى اتصال تليفونى اليوم من وزارة المحارجية «إدارة إسرائيل» استفسر السيد الوزير المفوض / 
فتحى حسان عن اجتماع تم عقده فى مصر بين مجموعة من القطاع الخاص الإسرائيليين 
ونظرائهم فى مصر تحت إشراف وزارة الزراعة المصرية؛ حيث طلب السيد سفير مصر فى 


أشن 


إسرائيل فى اتصال تليفونى عاجل موافاة سيادته ببعض تفاصيل هذا الاجتماع وما تم التوصل 
إليه من خلاله؛ نظرا لقيام الممحف الإسرائيلية بنشر تفاصيل هذا الموضوع ثما يعرض سيادته 
إلى الحرج » نظرا لعدم معرفة سيادته بهذا الأمر. كما أضاف السيد/ فتحى حسان أن السيد 
سفير إسرائيل فى مصر قد تحدث فى هذا الشأن وعرض إعطائه صورة من مذكرة التفاهم وما 
م العوصل إليه من اتفاقات تم توقيعها من كلا الطرفين؛ الأمر الذى ترفضه وزارة امحارجية 
حيث تفضل الحصول عليها من الجهات المصرية المعنية» كما يرجو السيد فتحى حسان اعتبار 
الأمر مهما وعاجلا. 
والأمر معروض على سيادتكم برجاء التكرم بالنظر. 
النوقيع : عطيات المنشاوى 
مديرة المكنب المنى 
ليبا تنبا تنبا ليبا ليا 
وتشير هذه الوثيقة لحالة الاضطراب القصوى التى أصابت وزارة الحارجية المصرية.. عندما تم 
نشر مذكرة تفاهم فى الصحف الإسرائيلية .. ووزارة الحارجية المصرية وسفير مصر فى 
إسرائيل.. ورئيس إدارة إسرائيل بالحارجية المصرية كالطراطير آخر من يعلم.. وقد بلغت المهانة 
إلى حد أن عرض سفير إسرائيل فى القاهرة على وزارة المحارجية المصرية أن يمدها بصورة 
(فوت وكوبى !!) من مذكرة التفاهم. 
وقد أشار تقرير عطيات المنشاوى .. إلى تعبيرات (اتصال تليفونى عاجل من الحارجية 
المصرية.. وأنها تعتبر الأمر مهما وعاجلا). ثم أضافت السيدة عطيات تأشيرة أخرى لعادل 
البلعاجى ‏ وهو المسئول عن العلاقات الحارجية بوزارة الزراعة ‏ تقول : (رجاء الإحاطة بأن 
وزارة الحارجية تلح فى طلب التقرير الحاص بذلك؛ ليتم إرساله إلى السيد سفير مصر 
بإسرائيل) . 
نزي الييا أثزيا أبنية ينبا 
نتحدى أن تحدث هذه الوقائع فى علاقاتنا الخارجية.. إلا فى مجال علاقة والى بإسرائيل. 
وتأكيدا لما ذكرناه من قبل عن العلاقات الشاذة بين والى وإسرائيل .. وأنها غير منظمة فى 
إطار علاقة بين وزارتى زراعة.. يمكن أن نشير إلى وثيقة التعاون الزراعى وتطوير الاستيطان 
يفل 


(لاحظ التعبير 56)]]1671676 ) فى منطقة النوبارية .. حيث نجد الاتفاق بين وزارة الزراعة 
المصرية ووزارة المحارجية الإسرائيلية ومركز التعاون الدولى (ماشاف) .. دون أن يرد أى ذكر 
لوزارة الزراعة الإسرائيلية. 
الهندسة الوراثية لوالى : 

تعانى الهندسة الوراثية فى مجال الزراعة من احتضار متسارع على مستوى العالم.. ولكن 
يوسف والى يتحدث ‏ وكأنه خارج من القبور- أمام مجلس الشورى عن فضائل ومزايا 
الهندسة الورائية.. فهذا الوالى لا يراعى فى هذا الشعب إلا ولا ذمة.. وهو يريد أن يحول شعبنا 
بأسره لحقل تحارب لمواد غذائية لا يقبل أن يأكلها الأمريكيون ولا الأوروبيون. 

وهو يروج إعلانات عن ازدهار الهندسة الوراثية فى أمريكا فى 4 مارس الحالى.. وفى نفس 
اليوم كان الإعلام الأمريكى يتحدث عن فرض قيود جديدة على الهندسة الورائية!! 

فنقلت وكالات الأنباء ومحطات التليفزيون الأمريكية عن صحيفة الواشنطن بوست أن 
إدارة كلينتون تعد لإصدار قرار يضع معايير ومواصفات المحاصيل الزراعية العضوية (الطبيعية) . 
بما فى ذلك فرض حظر على الحبوب المهندسة وراثيا فى المواد الغذائية المصدفة عازه 
عضوية (طبيعية» .. ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر قولها إن هذه الحطوة جزء من الجهود 
التى تبذلها إدارة كلينتون للعوصل إلى أول تعسريف رسمى دقيق لمصطلح «عضوى!.. 
وستكشف وزارة الزراعة الأمريكية رسميا فى الأسبوع المقبل عن هذه القواعد الجديدة. 

وستحظر هذه القواعد استخدام المبيدات فى المحاصيل المصنفة على أساس أنها محاصيل 
عضوية»؛ وستحظر استخدام الترسبات الطينية كمخصبء وستحظر المواد المشعة, وستقيد 
بشكل شديد استخدام المضادات الحيوية فى حيوانات المزارع. 

وبالإضافة لمحاولة إرضاء المستهلكين الأمريكبين المتزايدين الذين يشعرون الأغذية العضوية 
الطبيعية»» فإن هذه القواعد تستهدف أيضا نزع فتيل الصراعات التجارية مع أوروباء التى 
تحظر استيراد بعض المنتجات الأمريكية بسبب المخاطر غير المحسوبة للهندسة الورائية. 


هذه القواعد الجديدة ستصدر فى وثيقة من أكثر من ٠٠١‏ صفحة: وسعحول إلى قانون 
خلال " شهور ء ولكنها ستكون محلا للمناقشة العامة لمدة ٠‏ 9 يوما ومن امحتمل أن تحرى 
عليها بعض التعديلات . 


١4 


القواعد الجديدة ربما تكون الطريق ‏ والحديث لا يزال للواشبطن بوست - لإنهاء النزاع 
التجارى مع أوروباء وذلك بطرح حبوب بدون هندسة وراثية ولحوم بدون هرمونات ومضادات 
حيوية!! 

والمعروف كما تقول وكالة «الأسوشيعدبرس» أن سوق المنتجات العضوية (أى المنعجات 
الطبيعية التى لا يستخدم فى إنتاجها كيماويات).. فى تزايد مستمر فى الولايات المتحدة 
وسيصل حجم هذه المبيعات إلى 5 مليارات دولار هذا العام؛ وهذه التجارة تتوسع بنسبة 12١‏ 
سنويا على مدار العقد الماضى» ولكن استفتاءات الرأى تقول إن نصف السكان الأمريكيين 
يأكلون هذه المنتجات على الأقل بصورة غير منتظمة.. وأن توسع هذا السوق سيشهد قفزات 
كبرى فى السنوات القليلة القادمة. 

«* »* »* * 

هكذا شاءت إرادة الله أن يخزى والى فى نفس يوم ادعاءاته الفارغة أمام مجلس الشورى.. 
إن الأسياد لم ييلغوه بالتطورات.. لأنه فتح لهم أبواب مصر.. وهم سيظلون ينتجون بالهددسة 
الوراثية للتصدير للعبيد فى العالم الثالث فى بلاد كمصر.. حيث يوجد لهم وكلاء لترويج 
السموم وحصد أكبر الأرباح فى أقل الأوقات. 

وقبل ذلك بأيام وفى 84؟ / ؟ / 7٠٠٠١‏ عقد مؤتمر دولى فى أدنبرة.باسكتلندا فى إطار 
سلسلة مؤتمرات تنظمها منظمة التعاون الاقعصادى والتنمية بعد مطالبة مجموعة الدول 
الشمانى الصناعية الكبرى بمزيد من المعلومات عن الأغذية المعدلة. 

لاحظ الدول الغمانى الصناعية الكبرى تطلب مزيدا من المعلومات .. ولكن السيد والى لا 
يطلب مزيدا من المعلومات ويغرق البلاد فى الهندسة الوراثية؛ ويعمل بعض أفراد أسرته 
كموظفين فى شركة مونسانتو!! أكبر شركة لترويج هذه السلع غير المأمونة.. ويشرف على 
إدخال هددسة ورائية من إسرائيل وأمريكا. 

وأكدت الوزيرة البريطانية فى مؤتمر أدنبرة أنه «مازال من السابق للأوان القول بأن 
تكنولوجيا الأغدية المعدلة وراثيا يمكن أن تحقق المتوقع منهاء وأنه ينبغى عدم تعريض صحة 
الإنسان والبيئة للخطر» . 

وبمناسبة هذا المؤتمر اندلعت المظاهرات فى بريطانيا.. واعتلى محتجون سفينة محملة 

هن 


بفول الصويا المعدل ورائيا وأجبروها على العدول عن محاولات إفراغ حمولتها فى بريطانيا 
«فول الصويا هو الذى سمم به يوسف والى بئات وأولاد مصر من خلال البسكويت 
المدرسى). وسنواصل الحديث عن الهندسة الورائية حتى لا تكون مصر هى الدولة البلهاء 
الوحيدة فى العالم .. بسبب ضعفها أمام اللوبى الصهيونى والأمريكى.. وعندما توأد بإذن الله 
هذه الهددسة الشيطانية فى العالم بأسره ستعرفون أننا المموت العلنى الوحيد الذى قاتل 
ضدها.. ودافع عن هذا الشعب البائس.. وستذكرون كيف خرست الألسنة المأجورة .. التى 
استحت لأن جيوبها امتلأت بالمال الحرام للوبى الصهيوني.. وستعلمون وستقولون إنه كانت 
هناك رابطة عضوية بين الهندسة الوراثية والحيانة الوطنية.. وبين الهددسة الورائية وقتل الشعب 
المصرى وتحويله إلى حقل تخارب لشركة مونسانتو وغيرهاء ولكن ساعتها سيكون كلاما 
تاريخيا.. ونحن نطالب بأن نسمع صوتكم اليوم.. فسيسألكم الله عن صمتكم جميعا أيها 
العلماء.. أيها المفكرون.. أيها المنقفون.. يا نخبة الأمة.. تذكروا أنه لا توجد هيئة واحدة من 
العاملة فى الحقل السياسى أو الدعوى أو الثقافى أعلنت بيانا واحدا ضد السياسات التدميرية 
ليوسف والى.. هل ستقولون إن الكلام غير مؤثر؟! ولكتكم تتحدثون فى أمور أخرى كفيرة.. 
فهل أنتم غير جادين فى هذه الأمور التى تتحدثون فيها؟! 

لماذا وصلت الغيبوبة إلى حد أن الاعتداء على حياة أمة بأسرها لا يحرك إلا نفرا قليلا للغاية 
من النخبة المثقفة.. على رأسها هيئة الدفاع عن «الشعب» ؟! هل ماتت الأمة؟ بينما الأغلبية 
الصامتة ترسل تأييدها لنا سرا.. وتنتفض ضد حوادث المرور فحسب. 

فى أى زمن نعيش ؟! أقول لكم إن البطولة الفردية لفرد أو مجموعة ضديلة من الأفراد لن 
تصلح المجتمع .. ولن نخطو خطوة واحدة للأمام.. بدون حركة جماعية للشعب.. وفى إطار 
منظم.. لماذا لا تجاهدون دفاعا عن كرامتكم؟! لماذا لا تشكلون فى كل قرية وكل حى لجنة 
ضد جرائم يوسف والى ؟! ولماذا لا يتلقى رئيس الجمهورية كل صباح ٠٠١‏ برقية على الأقل 
تقول له: لا لاستمرار والى فى الحكم.. كفى ربع قرن من تخريب الزراعة واختراق اليهود.. إن 


مرسل البرقية لن يعتقل على الأغلب. 
افعلوا شيئا لكسر كبرياء السلطة.. لتعرف السلطة أن الانحناء للشعب كرامة لها.. وليس 
إذلالا . 


قولوا لأهل الحكم.. إن الله يحب أن يسأله العباد.. ويحب أن يستجيب لهم.. فما لحكامنا 


م1 


يكرهون منا أن نسألهم أن يرفعوا عنا بعض البلاءء لماذا يستكشرون على الشعب أن يطلب 
ويستكشرون على أنفسهم أن ينزلوا عند رغبة الشعب.. رغم أنهم يأكلون من خير الشعب.. 
ومن أموال الشعب؟! وقولوا لأنفسكم.. مالنا .. بدلا من الانفجارات التى تحدث من أجل 
الكبارى والحوادث المرورية.. لماذا لا نشكل لجان الشعب.. لرفع مطالب الشعب.. والتى تبدأ 
بإخلاء الحكم من القتلة وأشباه الرجال والعملاء وكبار اللصوص ذوى الكروش الواضحة. 

إن الأمواج الهادئة.. المنظمة .. المتوالية.. سيكون لها فعل السحر فى التغيير.. أما 
الانفجارات العشوائية فعلى شدتها تنتهى دون أن تمقق هدفا جوهريا إلا تنفيس الغضب 
المكتوم. 

أما الذين يترددون فى الالتحاق بهذا الجهاد الشرعى العلنى ضد المنكر والباطل.. فنقول 
لهم تذكروا قول الله عز وجل: 

ما أُصَاب من مُصيبّة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كاب مَن قَبْلِ أن تبرَأَهًا إن 
ذلك على اللّه ييسير 69 لكيّلا تأسوا على ما فَاتَكُم ولا تفرحوا بما آنَاكُم4 صدق الله 


العظيم. 


ما 


هذه قصمٌ صعود وهبوط شركمٌ مونسانتو أكبر شرك أمريكيم للهندسم 
الوراثيمّ استهدفت احنكار الغذاء على مستوى العالم. 
« الأمريكيون يرفضون منتجات شركة مونسانتو للهندسة الوراثيم ووالى 


يتعاقد معها. 

« المزارعون الأمريكيون رفضوا بذورها العقيممٌ باعتبارها فكرة 
شيطانيم احنكار,. 

المقاطعمٌ الأوروبينٌ لفول الصويا كانت ضربِمٌ قاصمنٌ لونسانتو 
وللاقتصاد الأمرديكى. 


« خسائر مونسانت و بلفت ربع مليار دولار عام /199.. وهشبوط أسهمها فى 
البورصي بنسيي 0٠١‏ خلال عام 1446. 
المستهاكون الفاضبون يدمرون منشات مونسانتو فى أوروبا وأمريكا. 


جريدة «الشعب» 4" مارس #60 


4 التسكيعة اثانية 8 


م 5 


يريد أن يدخل مالع الهندسة الوراثبة بها لا 


سنا نالب بامسيير موري علي يوسيف و الي.. والشسغط عليه في معان 
مي وميه من التص راك .. وإصمرار اللقرارات. .. لصي لمر في اصير 
اوناكف لذي بستكها. 

إن عل كسيلية جسيدك فهر .. وبتوسف وافي في موالعية . مستها مزيه من 
الإصابان الشبلة لإلاى وملابي لتصريين: ننه لشيه يتلاب امتندي 
فى افولايات المشمدل الذي بشلسمون اقثار علبي رسلالمهم اللبريفه بون 
سسب الطلائي تاشر وبوسف وقي يشفت العبرن عور سلابين التسعية 
المصري سس -شوالك. أ وهير مذي قد الشحفقة عجر من النقاع ع بلس 
على متيان ؛ تقيصيي» غير تسؤتيرايم في سراخسة قي سصريب رجه عن عار ير 
#وصراط بلسي . وغفى راسها اتتشمار اخطر الامراض مصورة وبائبة ور 
أبنت . و علي رسيا السبر دبال و الفشل مشوي.. و الحام و الشطلف #فعسى ‏ 
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استتسارية نسم ”١‏ مسوأ امهم 
عن مسوم نامر اله حلي غتله فراخز 
اشر روسل ينها إني ذا مرفراً في 
مشقشي أممام ماي وارتمطت هم 


ريل عه امراش 
طوبه 


خريفية 
#سوسو دي امؤرسلن مو رابو جه 
لفسا اس استمم ‏ 


ي مضدر ممح الفسيلم نشم حضيل 
قلي نكفرة لور افمملام عنم +199 


الى ملسن لحم مقالطله 
ويتسجسمء ١‏ 
ن «ومل 


سشعرق سوى ١‏ هر بغط وحوضر 
الأرس لوراحفت اشري! فلن لتتومث 


ااصة امتدسةا 


ال لين 


أي 
بعتناس 


و الومصسة ور طبه عر مسفوي 
البصايع سيراب يبي مني أسرقة لأ ملل 
يشامو ث الغضيرة ابعنك نوكا 


الار 
ع م الإر لطسبي ‏ ذن السسرق طسن 
تهسسة محريو جوم ا 


الشويير 114041019 
ابي هذا #ستصيون الحسي ‏ . ااسسيلل 


لساسة يلعب تصريها وإسسر افمل: 
ملق .. وبا 


هذه مره الله . 
© اخصمرت مؤصسية مهوت علوم 
وعتتسويرسن وظيمة مهس تفريي 


أدهمم مي نوليان الشصيد في إطار 


الهندسة اليرائية "أبروبا تحار 
تؤدى إلى سيطرة الذرة الأمريكية: 
: أمريكاعلى غذاء يوالى يدخلها' 
اليرلثليية الصالم الجنوبى “إلى 


الأشتر قات 
بال جمهورية مصر عر بيد هد حنيها 
الفبوى الحربية 2** فؤلارا. يو وروي دادوائر! عريك ربانسكي (انواار: اليطي جه كت 
دوائرا همقر شاك شاف وبل سو و قله الأسيير مسدحة ورم السرية 9 
عو لل سرزيفية أو شي نس شرح 77 ضرع وز سويد السمسهريب القكرة 
يم بن هذ" السصه لينضيضا 


9 


0-9-3 


+ ماود ميدع نه 


سياه منود د عير فسشفمام 
محف اس اميمسمة مروحية 


ودطي الورؤبة أمسا_ يسرك شفع 
الصنجنت سس تسريه 
© الى هراسي لهجت بواسية خنصية 
فى #طحسة الاحماط حمنما اتسكل مططرة 


وى اموه 
اسرختفيي 29١‏ 
قسو لد الأتخخصة 

وو العسن وجساه رلى الاصسم سفوا 
موصلا لولف قرلى عمسام 


بصخ امخض * 
© في بريتفييت 


دلق سويد سيد 
نمض نقسات في ممققسة. فضاوة 


”23ظ0 
الخسصمية وماق لهسم مجرتي 
وقعزر مقتومة قر البد لمصدات 


الإمتاج الشجارن تساك الفيلة 


الإعلانات 


ينمو نششأنها مع إدارة الإعلانات بالخريدة 


يوجدبهإاثلانة 


##ندسةالررئبة: 7 
0 

ه١١‏ سرطن. انيارنظم 7 . 

مصيرة المنامة . تسسيم 


امهنع العدرسيا ص طممفن 
دور وه موسسة الأعر و 


© ماعن متيو 44 89 


سام انع 


و هس ١‏ 


:"7 المطوماف . ونسب اللن مصسمد إجراء 
بحمث 


الوسمى 
ترصيل عمد قسصي في وقلبي | الماك فملا بالوسنسة 
موض سيوع قضه ممحفة ١‏ المصسور ٠‏ إلى اللو سه عي لخر ميات و السشاورن 
مسفسال بلك ##ططورة حير ذلا عن (1 لسخميسية / قيصيا سلية 
اتلسرقات الإصبر يكب بالهيسية إعسيئن فل شدم 
عبورانسه لامصامن رياح حرطب مي لكرنرث في قصال فيردفي نما 
خضل احستكثر مسحكم.. المزترع ممق اطاصعة و لمكيل نشول 
بريه إنسلجة ورا يفيه (إقر ضركة القصمات و فاه 
مومسخدو- اخسر مره امويكية في اللمسولت فى بلئينًا إلى امير الفس 
ممصا الوممسة ضور حيد والمزهر ‏ ووائسه لتسسد بالإنةفوخرا لعل سعي 
امائيسة ضمن- وبامع فارع ال ولي لؤزارة نر 'خسف قضت فصر 
يصنوه ممشصا سنو 2 ا 
ان زر حسم دعي ا#سلسواصد ا#اصرما ودصه علق سام يقير 
كنس تتسشرط كير للسقرى فى مله جما كن وسار قال 
الشرك عم معاوبة استكمار سور مسرل أن تشحد عاك السرطاز 
“لك تيد مسي م لل د لت اي 
و 9 
3 عاد التتصاوز اممتسيي. فر الريك واغبر 


نيزي 
#مسرصتة فك برا مو الشلية امج لم مووت هر سوا 
عس اب( السساقضد العصات و تورات 3 

و اليد واصسحك ع مفلمالهة 

تقدصام الضمة سمتلت المح امسطوردة 
ري هرمت ضمي صن عو 
فج بلعابيجو التسراة ‏ سنمسفن صبرك- مستا الورفقة 
في حال إجبة الصبوية قد مأصراضي #نفرم والاحنلالق 
ووسغتسا ب شو مى ورئرة #مرراعسة ‏ وابسر ضوضي مسدب خصو لصتم فين 
الأصر كيه إلى إسناح سوييتك مستطدم ‏ تسب لفون سا و معمفسط ب 
في ليكوو حسا اهنا الصف ما من ططورة 
بانعامه وهحبى جره هنا فضسة 
اونظ بي ؛ لاس اللسمصول ترا لاه الى موقن عذه 
اس ين حسين بصل حي الجينةت يسيب الإنسيش أو السصبوري 
مسرحفة لكوين #مسور. لضاني للمراضر سرطضنية هما بصحث 
سس تصيل لما قد سنوي نحدببرات وناسوكاث مشبيا في 
ويعطيم مصيد حلش العتيلان لحشةء وانصسية جعي ونن غير 
علي براحن تحطبهدا حت امتحكم لي الإثر بحيية وت سحيام عع 
اسقفمام هدد الورك اكسمم فر زر امه إلى 
فيلا عامسشقي بحس مر مسسامفع في شسرورة صطر سبوا أي للمضاتة 
مضحفها مصينممي عرفت تصرات نحن سفكئ المسعلى ضها معمطة 
جاوز الصخصا بنتكصولوجبا صقم ورلاب.. وطئب بإخداصها فى هالة 
طبر مواق . مع عرصي لشمراء سلنا. وصولها إلى لوائي التصويك. وبر 
ما عقر ااستعكين ويم نفس المشدي م حصي 

عرضبها للنو. زاهصنب كن اسساضسلاك ظبز الفنسات بلقية علوم 
عرمهه إمفظ الورث في البشور ‏ الإسصشترية. وضالمة فار مصغوالت 
المصسلة ورضية الشى تممصهاء وجملكه ‏ شال مشع لزالية محسفة بفوسسة 
توغر على نمسي . وحيم المضا 4 ون الورطية من 'سويفا بم عنوقف خالل 
ل أ كيه 

17 خرج.. هما صا رمه 

ولخسمن دده أن بانسهنا من بر اللصبلة وي حلمم 


يواصل (يوسف والى) استخدام شعب مصر كحقل تجارب (أو فئران تجارب» للمشجات 
الأمريكية الغذائية المهندسة وراثيا.. وأيضا كأداة لإصلاح الميزان التجارى الأمريكى بترويج 
الصادرات الأمريكية حتى ولو كانت مضرة بالصحة أو غير مأمونة العواقب. 
الإعلام الرسمى فى مصر لا يتابع قضية الهندسة الوراثية.. ونحن نتحمل عبء توضيح 
تلك القضية. 
© فى أهرام 5؟/ ؟/ :5٠٠١‏ 
فى صفحة مصر الحضراء (وهو إعلان مدفوع الأجر من وزارة الزراعة» قرأنا ابر التالى : 
«إن وفد شركة مونسانتو الأمريكية للهندسة الوراثية زار وزارة الزراعة فى إطار التعاون 
المتواصل بينهما فى مجال إنتاج تقاوى القطن وفى غيره». 
© وهذا ما أكده أيضا يوسف والى فى تصريحات لباب «أرض احير» بجريدة أخبار اليوم 
(6؟/ "/ ..)2٠٠١‏ (وهذا الباب بدوره إعلان مدفوع الأجر من وزارة الزراعة».. وعلى 
مدار صفحة: أخذ يرسف والى يردد الدعايات التى عفا عليها الزمن حول فواتد الهددسة 
الوراثية التى توفر 14٠١‏ من الوقت وتخفض التكلفة الاقتصادية.. وترفع إنتاجية امحاصيل. 
© وكان فى مجلس الشورى يوم 4/ "/ 7٠٠٠١‏ قد ذكر وكأنه (إعلان مدفوع الأجر 
لأمريكا) أن أمريكا تنفق ١4٠‏ مليار دولار على الهندسة الوراثية ثما يعطيها سبقا بين دول 
العالم» ويوجد حوالى 8٠‏ مليون فدان مزروعة عن طريق الهندسة الوراثية بها. 
ييخ اليا أنييا نيا كنا 
والحقيقة أن أمريكا تحتكر فعلا هذه الصناعة الوليدة ‏ المشكوك فيها. بنسبة 15٠‏ 
وال 1٠١‏ الباقية تتوزع بين أوروبا واسرائيل.. إلخ! واليوم نريد أن نروى قصة بداية نهاية هذه 
«الهندسة الشيطانية».. وهى شيطانية لأن العلم فيها يخضع للاعتبارات التجارية.. وبالتالى فإذا 
10 


كانت لأى بحوث علمية فوائد.. إلا أن البحوث العلمية فى الهندسة الوراثية تحولت إلى أداة 
فى يد عدد محدود للشركات الاحتكارية الأمريكية .. وهى بالتالى لم تعد خاضعة 
للأخلاقيات التى يجب أن يتحلى بها البحث العلمى.. وبهذا المعنى نسميها «الهندسة 
الشيطانية».. دون أن نغلق باب البحث العلمى النزيه فى هذا المجال.. وبحيث لا تتحول نتائجه 
إلى الإنتاج التجارى إلا بعد ضمانات كافية لصحة الإنسان وسلامة البيعة. 
ولأن الهددسة الورائثية خضعت للاعتبارات التجارية السريعة.. فقد بدأت تنكشف بصورة 
سريعة للغاية.. وهى منذ حوالى عامين دخلت فى مرحلة بداية النهاية.. وقد أشرت سريعا إلى 
ذلك من قبلء ولكن اليوم أحاول تقديم تفاصيل ذلك.. وهى مع الأسف تفاصيل معروفة فى 
شتى أنحاء العالم» إلا فى الإعلام المصرى!! 
وكنت قد أشرت من قبل إلى مؤتمرين عقدا فى عام 3٠٠١‏ : 
)١(‏ مؤتمر مونتريال: حيث وافقت ١77”‏ دولة على عدم اعتبار منتجات الهندسة الوراثية 
فى عداد المنتجات الداخلة فى حرية التجارة. 
(؟) مؤتمر أدنبرة: الذى دعت إليه الدول السبع الكبار جمع المعلومات ولدراسة الهددسة 
الوراثية.. تأكيدا على أن المعلومات والبحوث المتوافرة عنها حتى الآن غير كافية 
لاعتمادها كسلع طبيعية يمكن تداولها بدون ضرر. 
وللعروف أن الانفجارات الشعبية الأمريكية والأوروبية فى سياتل ودافوس لم تكن بعيدة عن 
ذلك.. والآن نحاول أن نروى قصة شركة مونسانتو.. وهى الشركة الأولى فى مجال الهندسة 
الوراثية» والشركات القليلة الأخرى انحيطة بها.. لتعرفوا مع من يتعاون يوسف والى بكل هذا 
الإصرار.. رغم ثورة الأمريكيين عليها!! 
ومرجعى الأساسى فى هذه الرواية الموثقة سلسلة تحقيقات صادرة عن وكالة (أورييت 
برس). 
فى 4 أكتوبر ١5556‏ أعلن رئيس شركة «مونسانتوه؛ عن وقف تسويق البذور المعدلة جينيا.. 
وهو ما اعتبر بداية نهاية هذه الشركة العملاقة التى كانت تحلم بأن تكون المنتج الوحيد 
والأوحد لأغذيةكل سكان العالم» وهو الحلم الذى كانت قد خطت فى تحقيقه فعلا خلال 


كلما 


السنوات الأخيرة» لكن لتصطدم فجأة واعتبارا من خريف 1448 بمعارضة شرسة من جانب 


البداية عام 1944: 


شىء أشبه بالحلم بدأ منذ ستة عشر عاما عندما افتحت شركة ١مونسانتو)‏ الرابعة أمريكيا 
بين الشركات الكيميائية «مركز علوم الحياة» فى قرية «شسترفيلد) مركزا عملاقا يضم 56١‏ 
مختبرا وستة وعشرين حقلا للزراعات الاختبارية. 

بذلك اتخذت «مونسانتو» وجها جديدا كليا باعتبارها الشركة الأولى عالميا ‏ والوحيدة 
ربما- اللتخصصة فيما كان بدأ يعرف ب«البيوتكنولوجيا الزراعية».. ولتتخلى «مونسانتو) 
بذلك عن حوالى المائة عام من ريادتها فى الأبحاث والصناعات الكيميائية. 

حدث ذلك فى العام 14/14١»؛‏ وبعد أربع سئوات فقط نجحت «مونسانتو» فى اختباراتها 
السرية التى أسفرت عن ولادة النبتات الأولى امخصبة والمزروعة تكنولوجيا.. وكانت تلك 
النبتات عبارة عن فول صويا مقاومة بدون مبيدات لآفة «رواندب» العدوة العاريخية اللدود 
لحقول الصويا. 
عشر سنوات : 

بذلك حققت «مونسانتو) ضربتها التجارية الاحتكارية الهائلة فى ميدان التسويق التجارى 
العالمى. حيث كان من مصلحة جميع مزارعى الصويا فى العالم شراء بذور «مونسانتوالتى 
تغنيهم عن هدر التكاليف الكبيرة على مواد ووسائل رش اللمبيدات التقليدية.. وفى الوقت نفسه 
شكلت تلك البذور «البيوتكدولوجية» أو المهددسة ورائيا مدنجم ذهب حقيقيا لشركة «مونسانتو» 
باعتبارها المنتج الوحيد لتلك البذور السحرية فى العالم. 

بعد نجاحهم الهائل فى فول الصوياء انتقل خبراء «مونسانتو؛ فى الهندسة الورائية الزراعية 
إلى ميدان الذرة.. فبدل رش حقول الذرة بالمبيدات القاتلة لحشرات الذرة» قاموا بتعديل 
الهندسة الوراثية لجينة الذرة» بحيث تحتوى فى داخلها طبيعيا على السم القاتل لتلك الحشرات 
والذى يفتك بها بمجرد أن تقضم شيئا من ساق أو ورق شتلة الذرة. 

ونظرا لضخامة الموازنات التى كانت تنفقها شركة «مونسانتو» على أبحاثها واختباراتها 
التكنوزراعية فقد لزمها حوالى عشر سنوات للبدء فى تحقيق الأرباح وبأرقام خيالية بالتأكيد. 
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ووفق «المخطط/ الرؤية) الذى كان قد رسمة بدقة مندذ البداية «روبرت شابيرو) الرئيس 
الأعلى لشركة «مونسانتو؛ وصاحب الفكرة الأساسية بتحويلها من الكيمياء إلى البيوتكنولوجيا 
الزراعية (البيوتكنولوجيا الزراعية هو الاسم المرادف للهندسة الورائية» . 
احيكار مطلق : 

عام 17 أصبحت «مونسانتو) جاهرة لاجتياح العالم بحسب تعبير رئيسها «شابيرو) 
الذى اسهد فى ذلك إلى توصل الشركة فى ذلك العام إلى تكوين ترسانة هائلة من 
«لقاحات» التعديل الجينى للبذور الزراعية. 

ولإحكام مزيد من سيطرتها على هذا القطاع عمدت «مونساتو) إلى شراء عدد من 
كبريات شركات إنتاج البذور الأمريكية «هولدنز سييدا و«أسغروا و«اغرستوس» و«ديكالب»», 
نما جعلها تسيطر بصورة احتكارية شبه مطلقة على أهم ثلاث زراعات أمريكية «القطن 
والصويا والذرة) إضافة إلى عدد كبير من الزراعات الأخرى. 

ومن جهتهم أقبل المزارعون الأمريكيون والأوروبيون والعالميون متهافتين على بذور 
«مونسانتو) المقاومة للحشرات وللأعشاب الضارة وبتكلفة أقل. 

وبذلك؛ وإذا كانت شركة «مونسانتو؛ ليست أول من عمل فى أبحاث الهندسة الورائية 
الزراعية, فلاشلك أنها أول من أدخل تلك الهددسة إلى ميدان التجارة العالمية» حسبما يقول 
«جيروم فودى) مستشار الاستراتيجية الزراعية الدولية فى الاتحاد الأوروبى. 
مطعم الكرة الأرضية: 

بذلك: كانت «مونسانتو؛ قد فرضت مشيدئتها الحاصة على قوانين السوق.. وهذا ما بدأ 
منافسوها وزبائنها الآن يصفونه ب«الاحتكار» و«الاستعمار» وبما شابه ذلك من انتقادات لتلك 
الشركة التى كانت قد وصلت إلى درجة التباهى بعزمها على أن تكون وحدها «مطعم الكرة 
الأرضية» ! 

ما تخشاه شركة «مونسانتو» الآن هو قيام المزارعين فى عام ٠٠٠١‏ بقطف ثمار نتائج 
أبحائثها العلمية بدون الحاجة إلى شراء بذورها.. وأن يعمدوا بدل ذلك إلى شراء البذور المقلدة 
لبذورهاء والأرخص ثمنا والتى بدأت تتوافر فى الأسواق بكميات ضخمة. 


مما 


وفيما يشبه الحركة اليائسة ما قبل الرمق الأخير» سعت «مونسانتو» إلى إجبار زبائنها على 
توقيع عقود يلعزمون فيها بعدم استخدام بذورها المعدلة جينيا لأكثر من موسم زراعى واحد؛ 
وبعدم استخدام أية مبيدات أو تقنيات وقاية زراعية أخرى غير صادرة عن ١مونسانتو»..‏ وذلك 
تحت طائلة الملاحقة القضائية ودفع غرامات تعويض باهظة. 

والأدهى من ذلك أن «مونسانتو؛ سعت أيضا إلى إلزام زبائنها بالاعتراف لها بحقها فى 
القيام بدوريات تفتيش وتحر على حقولهم وعلى صوامع ومخازن محاصيلها للتأكد من حسن 
التزامهم بنصوص تلك العقود. 

هذه العقود كانت الركيزة الأساسية فى أحلام «مونانتو» بالسيطرة على لقمة عيش 

لكن الأحلام شىء والواقع شىء آخر.. وفى الواقع واجه المزارعون الأمريكيون والعالميون 
غطرسة شروط «مونسانتو» بموجة غضب ورفض شاملة وعارمة أجبرت الشركة على سحب 
فكرة العقود المشروطة من التداول. 
المستهلكون أيضًا: 

المزارعون الزبائن لم يكونوا الطرف الوحيد الذى كان على شركة «مونسانتو» أن تتحسب 
لمواجهته.. بل كان هناك أيضا العدو الأكثر شراسة: المستهلكون: ذلك أنه منذ الإعلان عن 
إنتاج العينة الأولى من النباتات المعدلة جينياء تشكل عدد كبير من الجمعيات والمنظمات البيئية 
تسميم لقمة العيش التى تقوم بها شركة «مونسانتو؛.. وعلى أساس غياب أية براهين علمية 
تؤكد سلامة المزروعات المعدلة جينيا. 

وفى المقابل» لم يكن لدى «مونسانتو) ما تدافع به عن نفسها سوى إطلاق شعارها الشهير 
«البيوتكنولوجيا السبيل الوحيد لإطعام مليارات بشر العالم الحديد). 
المؤيدين فى مختلف الميادين الإعلامية والعلمية والبيئية والسياسية. 
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بحظر تفريغ البواخر ا محملة بفول الصويا ا معدل جينيا فى الموانىء الأوروبية» أنفقت 
«مونسانتو) مليونى دولار على حملة دعائية مؤيدة لزراعاتها التكتولوجية؛ وانطلاقا من ألمانيا 

المقاطعة الأوروبية للصويا المعدلة جينيا لم تكن ضربة قاصمة لشركة «مونسانتو» الأمريكية 
فقطء بل للاقتصاد الأمريكى ككل أيضا.. ذلك أن المزارعين الأمريكيين ينتجون /154 من 
إجمالى الإنتاج العالمى للصوياء ويصدرون 15٠‏ من إنتاجهم إلى البلدان الأوروبية. 

وفى بريطانيا وفرنسا سارعت «مونسانتو) إلى توظيف حوالى خمسة ملايين دولار لحملة 
إعلامية مكنفة ومضادة.. وقد جاء فى أحد شعارات تلك الحملة 1541 من الفرنسيين لا ينقون 
بالبيوتكنولوجياء 59 منهم لا يعرفون شيئا عنهاء لكن لحسن الحظ أن ١‏ منهم يجيدون 
القراءة» . 
تكنولوجيا العمم: 

على الجانب الآخر من ضفاف الأطلسى أعطت حملات «مونسانتو» الإعلامية نتائجها 
المغمرة.. حيث سجل خلال الموسم الزراعى للعام ١98464‏ أن 18٠‏ من زراعات الصويا و4" / 
من زراعات الذرة ف الولايات المتحدة كانت من بذور معدلة جينيا. 

لكن حتى داخل الولايات المتحدة نفسهاء وإن كانت شركة «مونسانتو» قد حققت أرباحا 
هائلة من استمرار تهافت المزارعين الأصريكيين على بذورها إلا أنها خسرت الكثير من 
مصداقيتها وسمعتها الأخلاقية, حيث صارت توصف فى الشارع الأمريكى بعبارات مثل 
«ميكروسوفت لقمة العيش» و«فرانكشتاين الأطعمة» . 

وفى المقابل جاءت مبادرة شركة «مونسانتو؛ الأخيرة باعتمادها «تكنولوجيا العقم) القائمة 
على إنتاج بذور «عقيمة» لا تثمر سوى مرة واحدة بحيث لا يمكن استخدام بذور النبتة 
المزروعة بها لموسم آخرء إلى تأجيج الحملة المضادة لها حتى داخل الولايات المتحدة نفسها. 
وكانت «مونسانتو؛ قد ضمت «تكنولوجيا البذور العقيمة)» إلى ترسانتها امخيفة من خلال 
شرائها لشركة «دلتا بين لاند؛ الرائدة فى هذا الاختصاص. 

ومن نماذج تلك العكنولوجيا الزراعية المدمرة على سبيل المغال» إنعاج ثمار بدون بذور 

ل 


إطلاقا.. وكل ذلك فى سبيل غايات محضة تجارية قائمة على حرمان المزارعين من إنتاج 
بذورهم بأنفسهم وإجبارهم على شراء بذور «مونسانتو) كل سنة. 

وإذا كانت السلطات الحكومية الأوروبية قد لجأت إلى محاربة «مونسانتو؛ بالطرق القانونية 
من خلال تشريع خاص يقضى بعدم السماح للمزارع الأوروبى بالحصول على البذور المعدلة 
جينيا إلا بعد مرور سنة على الأقل على تاريخ تقديم طلبه الحاص بذلك.. غير أن الشارع 
الأوروبى كان أكثر صرامة فى حربه ضد «مونسانتو» حيث توالت بكنثافة ملحوظة أعمال 
المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة وقيام الجماهير الغاضبة باقتحام مراكز فروع «مونسانتوا 
الأوروبية وإحراقها وإتلاف كميات ضخمة من بذورها الفرانكشتانية! 

وحتى داخل الولايات المتحدة نفسهاء تعرضت منشآت «مونساتتو» المطلة على نهر 
ا ميتسورى لأعمال عنف وتخريب ثائلة. 
العد العكسى : 

رئيس «مونسانتواء «روبرت شابيرو) يعترف بأن العد العكسى موت وافلاس هذه الشركة 
وصول أرقام عملياتها إلى " ,8 مليار دولار . 

وتما يزيد من تفاقم أزمة هذه الشركة:؛ أنها فشلت فى استقطاب شركاء فاعلين مغل 
«أيركان هوم برودكتس» و«ديبون دى نيمرز .. إضافة إلى خسارتها لفرصة العودة إلى ماضيها 
الكيميائى الطليعى بعدما كانت قد باعت نفسها كشركة كيميائية لكى تتفرغ للهيمنة على 
لقمة عيش الكرة الأرضية المعدلة جينيا. 

هذا العراجع الكوارثى لوضعية شركة «مونسانتو) يتجلى بصورة واضحة من خلال انحدار 
قيمة سعر صرف أسهمها فى بورصة نيويورك والذى خسر حوالى 10٠‏ خلال الفترة الواقعة بين 
سبتمبر 159448 وأكتوبر 194464. 

المستهلكون هم فى طليعة الحركات الاحتجاجية ضد «مونسانتو» داخل الولايات المتحدة 
وخارجها.. وأخشى ما تخشاه هذه الشركة الآن هو تفاقم الأمور بحيث تؤدى تلك الضغوط 
الاحتجاجية إلى تشكيل حظر أمريكى على منتجاتها على غرار الحظر الأوروبى. 

من هنا الكلام اللافت للنظر الذى أعلنه «هددريك فيرفاى» المدير العام لشركة «مونسانتو» 

و١‎ 


فى أواخر عام ١198498‏ والذى قال فيه: «لقد حان لنا أن نضع مسألة مخاوف المستهلكين فى 
طليعة سلم أولوياتها وحتى قبل مسألة الأرباح المالية». 

وبالمعسى نفسه جاء كذلك كلام «شاد هوليداى» المدير العام لشركة «ديبون دى نيمرز) 
الحليفة ل«مونسانتو؛ والذى قال فيه: «إن أول ما علينا أن نفكر فيه الآن هو الاعتراف بجدية 
مخاوف الناس من الأخطار اختملة التى يمكن أن تنجم عن البذور المعدلة جينيا» . 

وبدورها اعترفت شركة «نوفارتس» السويسرية بمشروعية مخاوف المستهلكين وقررت 
التوقف عن استخدام عناصر غذائية معدلة جينيا فى صناعة المأكولات اتلخصصة للأطفال 
الرضع والتى تباع تحت اسم ماركة ١بوبر»‏ الشهيرة. 

رغم ذلك» لا يزال لدى شركة «مونسانتو» عدد ‏ ولو قليل ‏ من الحلفاء الذين يقفون إلى 
جانبها ويدافعون عنها.. منها مثلا «مؤسسة روكفلر» الأمريكية الشهيرة. 

لكن رغم ذلك فقد عتب رئيس «مونسانتو؛ «روبرت شابيرو؛ خلال البيان الذى أذاعه فى 
الرابع من أكتوبر عام 449١؛‏ على مؤسسة روكفلر لوقوفها ضد تكنولوجيا «البذور العقيمة» 
التى كانت «مونسانتو» تعول على تحقيق أرباح خيالية من خلالها. 

وبإيعاز من «مونسانتو؛ وقف عدد من المحبراء وأساتذة الجامعات الأمريكية أمام منبر 
الكونجرس الأمريكى ليشيدوا بإنجازات التكنولوجية البيولوجيا والتعديل الجينى للمنتجات 
الزراعية باعتبارها الضمانة الوحيدة لإطعام جميع أفواه الستة مليارات بشرى المحتشدين على 
أرض هذا الكوكب. 

8# خا 3# ا و“ 

وهكذا كانت «مونسانتوه وراء عدد من البحوث المزورة التى تبيض وجه الهندسة الورائية.. 
ولا تتحدث عن سلبياتها.. باعتبارها خطوة إلى امجهول .. لا يمكن الاندفاع بسهولة لتطبيقها 
فى المرحلة التجارية والاستهلاكية.. قبل مزيد من التجارب العلمية. 

نيبا ليبا نيبا نيبا أنيا 

ولكن إذا كان العالم يتجه إلى التضييق على الهندسة الورائية ورفضها.. وأن هذا العحول 

انتقل من أوروبا إلى أمريكا.. فلماذا يرك أهل الحكم.. يوسف والى يمثل بأجساد الشعب 
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المصرى؟ .. ولماذا فى ظل هذا الغليان العالمى ضد الهندسة الوراثية ‏ الذى أخذ شكلا رسميا 
من ١7‏ دولة فى العالم ‏ يأتى فرانكشتاين مصر (والى) ينهش بأنيابه.. فى جسد الشعب 
المصرى؟.. وهل يتصور الحكام أنهم سيحصلون على شهادة براءة إذا صمتوا وتركوا والى 
يعيث فسادا؟ 

ألم تعلن وزارة الزراعة على الجميع فى إعلانات رسمية أنها استوردت بالفعل كميات هائلة 
من الذرة المهندسة وراثيا منذ قرابة العام. 

وما معنى أن تواصل إعلانات وزارة الزراعة تبييض وجه شركة «مونسانتوا بيدما هى تغرق 
أو بدأت تغرق فى موطنها الأصلى.. لانكشاف أهدافها الشيطانية.. وما علاقة هذا الإصرار 
الإجرامى بالوطنية المصرية؟! 
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استجواب ,والى, أمام محكمة الجنادات 
مجدى حسين يواجه «والى: لهذه الأسباب.. 
ويهذه المستندات الهمناك بالخيانم والفتئل 


والى يعجز عن الرد ويهرب من المواجهم ويلنرم الصمت! 

« أنت مسئول عن تسميم تلاميذ المدارس بالبسكويت المهندس ورائيا! 

أنت مسئول عن كارثم الخيار الأخيرذ! 

#اهل يعمل أقاريك مع شركات الهندسم الوراثي: الأمريكيٌ ويستوردون المبيدات 
من إسرائيل؟! 

« ماهى علاقتك بالوكالم اليهوديب؟! 

"اهل يصح أن يقول مسئول مصرى لولا إسرائيل ما أكلنا موزا وتماحا؟! 

« ناذا قذفت بشباب مصر فى أحضان عاهرات الموساد؟! 

«ا ماذا استخدمت 5١‏ مبيدا ساما.. وأطعمتنا لحوما ملوثمّ وكافات من أطعمنا هذه اللحوم! 

"ا لماذا لا تبلغ وزاره الخارجيم المصريم باتفاقاتك مع إسرائيل 79 

« والمحكمم ترفض توجيه 05 من الأسئلم لوالى! 


جريدة «الشعب» ١5‏ مارس ٠٠٠٠‏ 


© السفمة كانه ه 


الس ممصو 


ل د لحان 


- 


ويحيل مبارك كل لسرنت بمقابلات اله بوسف والى 


اتلقى على الفالح اوعس درا عد د 2ج 


:7 تكن ان فى استكفار عدو الجقم سما ثحي جرمدة «لمكبه ص 
الخسية بوسسف والى. بهد أي جسيننا ص علي مون المطاح. وهو 
الأسر الذي فطع فصسيكسة لاتشباع فى الشييقي ابي تاصاب مور 
الممخلصية. . وحن 'لذيمين نوهو قلف قر سق حا ملم 


اورت اس ن اي نسصاكم الشمياء سختص مح ميذة فيضا 
انا فسيرتا واسم تخرص هذا الصصيف عي الزجوا مات فير 
الي سشاكمة سابفة. على واو كان انخصم رتبت انوررام يد 
حالف عمقي ال القمامين رخسو الشاسون ال[صيون أن ما 


" تصرشنا كت فر صيم المصاخمة كس مسسسوق فى تفرم تسشخصة 
السلبات #خريقة. ولتشفي قر قا المبائل مجن السامر عي 
فته بتاع الشمعي .. وا اساسور فى عزن السايق 
لصة بعل . 9ن مرافقة ذا معمان جهاية ناب ريصي عرب اليوفي.. 
والممافع هن الأصين امام صرت اصلامم . ارزي اليا مشورت حسجم 
وضيخا لصراع مع مفويو فصميمومر قذي سبحي السيلوة 
النضية ابتسمث البلا هونيا. وفيس 
رسب ”. امسن ولس السلطة اللسسيدية مرق ا 
السلا الرسميا و لتتماسيية ركم ستقاسم فراضماايس سساصية 
وضعب . ايقد امح الصرطان السهيوني إن مميع تسسات 
وى الطايل بع صمهوة رسيمية تشاومه 
٠‏ عفى الحسطوي فرصسصي وجيما اكقر من رصيالة غير مماشرة. عه 
الحماست لو الانونة الاصميرة رار ات الشي تعسير قبي مكال الرراعة 
اي رئيس مماراد لو ذ #شتروري رئيس الؤوراء البلصسدر 
الرقيسن حسمي صمارك قرارا نضورورة تخصتمر أرلؤمر نيه 
امسر لز شي المقسطر يسن فل اطفصسميق ن #مسلامة بجر ننقق 
را عسسشاخر للاراشي زرا قصة زة الف شمال في ممطفة قونة 


لصم ل 

7 تقفكه لمسير ان #مممزو رن قرارا بان مكون لسرقل المزسكت منطقة 
لحقية م نايرس ولشفكسيات رايرها من ممضلات الزرفية 
الفشسطرة الشى اسل شمج قر الوام الشسييم . وشو يذل كسب .. 
بعصال وو سباو رودي ااه دمجم 


قود انفلة 3 وعم في تقسى رافق مائة امسؤسس اللى ليشيو 


الزراعة 

: ا تعد فب م نعمان مين عتبيع سيدسة 

موله حفر دا ماسم هاب وزيز اللنحظيم الخالي والمصت للخقصي ٠‏ 

موس قظية لي الالسصدرية م الضغاسل و إجراء لهذ لفضسالات 

:مع لبة جهة غقمية إسراطيلية.. لي إطقر تقصيئسة معام لوزارئة 

وبال البو زارفت , وطف السيوم ان بسيو موسي وزير مربي 

ول تم د نة ونه امن التاميية تذى 
الزن بالظاخرة ودسن نطيفة لات جاية مموامة م 
4 العواية لإمسسلاج اومساع اك قسلع يلآينا عم الجسيلن 

الصحيموني فل لاب ع 

صاب صمشية مسملام فلي 

٠‏ واسبرثر بسر لايل امفقظر بسح عنوري ده 

7 وليه 3 لفون صر : بر 0 


للضمع بع : 

تحمس نو لساب وزارة عن امه مخ إمسر تمل وي 

العف بجن وزارد اقؤرا مه ) الصموبة.. ره مار ججة الس نيليه 
امون لمارف وزيره . 
التلظيايدى 


ار وي ا م 
اعد ا و للدي علد علي صبير 
بالخصران لي شضى الشااث. ومن قرام ينفحب. كنا 
! فاطغد مجمر مؤتخر الموصة . ولامركي رلخمسة نقلة الؤثير 
الو م م سيمت بؤسف في مجلق اشرما 
فى نز الفشموع فس الجبكر لزواحر ٠‏ 
إى اص علمت ملفها رورش مها فن تملى نضطط له عخدائي 
7 ماشماون بح الأعدام وص مشعل بنك بي مساشواييها قلات من 
#مصسيير غبيها والظول سان المسشول #تصيو اسالب لسر البوراء؛ 19 
. تسرك إلا بالإزرار . قهذا غات ريده نشرقه. وناضنا شمرف حي 
+ عل فصرقن فى لهزني المصارفسة (اشر اضسعة لسلطات . بي ال 
السطول عزني ليع مهمقه بخصائصة ستيه رتور 


اخاقة غيي عم سساح 2 سير ف 
اع اللصيصة ٠‏ , للسحب ركد 
موسية” الاسم مسمن كاعة 
طديرها مره الرطمر 


مات وعحييك الطقرية. وسصم بيس فصمويات المقسمة 
والقادسة اصعصير عشبيام عت خب فى احسخير موافح حزمي .. ييا بايا 
إنن بالسايعة .و ستاقب ولمس توراه وووزمر مز تسد . ولميق 
عام حصواب تبر ماني ! ونقن الصموية لا تحبي الاسنصالة. وعاوثر 
نوعضي فى عتفر غلابم ان بتصاي لثى يمون صيضا كان موقعة 
شود الى د يفملق جم هة المرلعه تر . نمض حدم شرب انز عاض .. 
قري في صر اشفيه الأسسماي متخصسضية لهيروب بوسف وخر من 
جو سه القتصباضسة .ليه لاخصيا .مشي سر موقيف عاصيف 
ا زممهص وأعات ترك مصاعيه مرت عفر الشغط الاق اهيف 
ونه لانقفط امستبرء عنى من ها عشخت المصرق ور 
سيية ام اشرب السدو تو جما لسر لتمامة . 
مني صجة الشسخص . زفت الإصريو وسيم 
تسطو لللاسس ولو مسواد سقيمة وصيترة 
بتصمة في رخلصي «لاشيرة لها سصير يله 
المتشيف تشقق دما قممرسن تحسوة 
الممتسرية. لي اك تملئية أضيع عملا 
بلسسم باتعحرة مسف وفتة بؤونى ني 
عرلات مهؤيبه مووبة. رشلب الس 
ايستيفى مسي ني يه لخر ة صاصا ].. 
سحب د ميان ؤمفة ا حميث فى نه 
الجالان. للسجيات للدطورة مولب اقسمببة 
0 بسوسنت بمج يم 

ابن نيه د مقط ممعة !9 :: 
00 3 


تمره اس ند 2 
مهئما ٠.‏ ابر فثير ع[ 


هذا وهده با رفح فرجُل م شخعة لفشفصة.. انه ينو 
بصرية وإصرافط. ويديزيا في الاستطماه صامهنا فو 


عبس هذا نمويه قصا. علي تصول الصارفر عاصيسر تى 
موافف سمتباطلة بدات مادوسطنا لصي لبها بهه البرجة ال 
بنك . وفي خل. الاحسوال لكان طظهيا الإعبلاضي ١‏ دا نض تداع 
الشوبي امتسهصوني التشدوية) عن نويد شنا #ؤذاز اموسر اي 
اللمل جاء وأس اكابب -نقسد. الم مرب الطامح لقني 

ثم قبن اطعة اليفباع الشامي امن بوسف وعبي . فو الشول ينه ل 
عمل اب شمره !1 بتو صفة زإمن كر لبس ممتره واى مقليلة ل 
مشر بهد 29 مهم موأضيقا ريس رعسم مور لشي بطقية 
ذلك ترس توبور رايعو اممساسميية بلاسية كول بعساتها لهم أو وال 
من الا#صسال . ولا جد لوصف شلاقة نون نالب رلفت 
ووزسر نيا مذ وميس المي وري . إن يومف واقي ١‏ من خلال 
بعشان ٠‏ بريه أن بتصمل الرئيس مبار »© غل جبرمصة بن جر اميت 
واي كنا برلصر شا الوسمم #كاريقاتير ن لتشلالات بي المسلوني 
السولة يذ شل ان قراس سارك ايح مطافية الظر مي “يل 
فى نغره على همم مبر صنت رد عمكب 
و مساطق نضصان مضعة ثم بف بغر لض ممفرك جل اسستت ثرا 
على رليسر عيزية الأسسناد أنؤاد سراح المس. هين ومف رضية 
يومف والني ناته بر نخس نواء ومسسسشسوي ولطمسة قؤاء سراع 
الداسي . وبالقاني اصع على راخيض حسزب ايوص الذي مقميرة 
ومصشرية أن مرة قز بقسمية هذا #برصلف مصد رصا لشسرتة 
صستيصة اتترشم عير صدن صسصوات سد الااصييم لاسن وضمل 
النساسية زرا عم لسوممف والي سوصا.. 

ونه يظظف بوسف وان منة بز ماهم تحتف لنيجرق 
وعفلا مي اصرنيي نهد ما من ملستي الطار عابي سيان صخاصيية 
امي لسر دي ار بجع سر او 0 
عمى ساعهُ مفضرة سن حامل رلا يسشبغط في لهجو 

ضصوء إلى الهجرة إلى عموسس 2 يت 
قزرا ير قل سن بوك #تسجارة نو املا 


نا مخف بصنيه و7اصتر” عطي ابه حب ولامم 
محر . مهدا امو لفاسمير -وسف زاقي أخمسيه الريغ ابي درا 
الفخل و الحيوب وماطير الممتصيل اللسثير صيميةه وله يبال 

انا فى شمهسه. وهم مسمشسماله.. أصببح يراك الإتشاج 
فزاع فر علد النماحية؟ 


ياخل جصهورية مصير العربة 6د حنبها 

امون أخبر يه 12 فور سول نور * شوكلره اقيم وما لسن :! موائر؟. المفون .15 
بز ومسفر الشس # غصف ررح سي و فقا لأسقد, اسح .قر سل الامسر قن 
قو اله جيني وشيك بأسم عرية © * شر ]جور حضف اسسمة يس ليهرة 


2س هيا صوان مله ررقي اليس هو لذن امشيقع بامسائعة 
امسقامون من مز بياث #وراره الصصسصية لسبارت الإنشاح .تليق 
بالملابجن لي لاما مريوج لفحسوب الررامبة. ورراعة الختئوب 
والون وصضولفه مدت بسرائيل ومل ملاع فصيني لي 
اسمس أو لهسي الا بعل جمهار تتسصريون صا هذا اكلام 
ار خف , و المسمحف الصن به شهعن بالشفول. وبنفي باللاممه خلى 
الشباح ' اتتصري اسفوب بتسباسفت واهر .وتان حول الي مون 
ناشم بدي كد هغرية أبى لسمقماء و لخسية لبررز صيو الاسؤهلال 
الإضا في ٠‏ زغل بريه سسبائية لي تسورب نا فط جين مز إسير ايل 
00 غا سبح هما التتهفي إيل حادق وزيرا تور بعة لامرق 
7 020000 سم رش في لطعم 
و نهم تيقب الفر مسي إوفلى) ااتتهملم 
الى التسمد اللشسكي لم مسحب ون ارك لب لعة 
مر الصو سنسا مين فش إل مرردمة 
ماساط مردى حمر بر جتسيع اضرب ويور 
النوية طستجيير فشر الشوحسة واارنسك قسر 
الإترعي . سنا جمور وجوه ورارم مزراعة 
| امن أها كان اصمسد اسه ممهكرٌ إغلامي 
قاب عبر سطرو” 
. اقيم كي 3م م ممافيية فى سملت مط 
مقتشيمها - انها تسبع لوط ومسيقسه 
7 الل قحفصمامه الاصرياتية .. وغسمه متعريت من فيل 
7 مقاطياد ١‏ مسذويور السرمصور شور ده 
7 في مسرب سرض التصقومة خلي #لزرافة 
: ! ويضيم حوية حبار وي ل 
| تخصل فى هرية امتبار للصسول > وحرب 
1-0 
وصرة: وصواره اعرد 
نمسبر وسشبرد كلل ما بتو بزاع 
فنا فقلام صحسع وصبت 1 ونليه 
هدام مجامع 
بد احسووة وطاق ما يسمي مصربة ارارم فى ممشيير 
١‏ اإساء قزرا أششدل ايع رمي سه 
ارد سيد مسدانيم عن بصم فمدويسة الأصرماصة (البام 
مار دير الصيح الإصر نشي للاتصكك تسيو فشر فينت يكوقة 
الأمر بهية نما ملسربر تسر ك ربكن ملعؤيدن ع نه الخال 9 
قيزر اعية اسن وصوه بها فى العشي ومع ذكك بتصداصي 
تمي مرب عر ل 
ينا دعي مار مر نود كر ند 
وسزاية فرعيب فس مما تخسر ابورويا الو دمرينا بر 
ومع بلةم. تلبس غنا صسمييا 1 من الملمبة انبا لبن 
عسصيما أن يوسف وى قرله الررفعية . لي وعظم عبو عل 
نلك المت حك حريما,. وش امعقيقة 
العمرض والطلب لصائح السليسات الإنمر اطيلجة. باد وقد ارام نهذ 
افبر تصفب. الامج لذ بي لعااء خضي سشسسلن < لعج م اد 


الشمر لها ابا مسلاهماتة )1( 
الإشيامات اللميرات ا و الإسرطماية د 
نويه اقمملا ده بلول 


بلغا ,وتيا عابي » ٠.‏ 
فل لوجم صيناكه ندكر ل 
و 0 اترقعت ميا قنفاع 
اسمل ان شوق وان تسيا يم بقمبيت ان ا مه 
أسيو_بث صو لد را كمه من لسر طمل ودع بال فلر القسم قير 
بشم عن طريي الشها يمر ولق مشهوس سول ل روطع 
مضرودو صبن يديل لاسسضلات والسطور الاسمر لايس 
الفهربوني والمفصيي والصمات الإسرطلية 0 
الررادعة بسسسيد كلل بوم بباتشاصويو جما قن ١‏ غبة الإسر لامنية وكيك 
مض ار جل ونخصا دوين إسر اليل يعيويون بصشائت سمنوعة 
ب سور وا ام ام 1 ال 
المشفب سور للصييمة اس الامسو لني مسدية يتلق باعي لوا 
ا"لعوافية و(استصراواث 2 قبا يخغل الزارخ إرالم بحم يدري شور 
وتماوى ومميملن لرطيل" خاصا فر الرؤوجين مله اماف 
شرقات ويه في #نقاش.. سصيل موفيلات أسر مساب هده 
وات يعدو امهيا شمر قلت تشفخسة ولي ورارة قزرا ف فير التي 
اسسنهة ولتسدرك فيها.. 1 
مسلما سوس لساب واي . سمخ السصوي و بيسسهنا تسم 
امسضات إسسراطين. لم مدنا ستهيصية ساك .. نكرب إلير مطر يات لدم 
صب قشر عاني عيبها #برن. ويجيلنا عن :اعرش رهطاب]. 
اوعي وزارة رراعه ب بسلا صيغثا! ما هدا الهو ولشا لمى ‏ شغي 
غمم الورارة ينا عان الآسي تللم 
نص انام علئية المرى . شفي سلطط المناء نر لمربمشم 
مال هنا جم 


بسيو أقاره. اسن السصمات وخلاية.. ولغر حيرب 
اسف مسكر إحسؤها بنواقي' 

حر صديفة الشيفف. شيم كوا [ وعنه اميم 
عيذ ميقع 114 وسيصس تخسر 4 بمب رصمل سلاج بممون تكبزير؟ 
اخوصرا عر متقبايرة قموا افر حر ربع مون متلق خارام ميد 
السيور وااسسو'ات والمصصسات المهرية من إسر شيل 

زافسهريب مهدا انصبة (( مصضن :صحاطله امنيا إن ليت صل 
صاية ماصة ومنسا تسلعة امهرية وقد ابح مهريو الذفتون 


السر به اللكمار في 


اسبد ا سس مس مام 


فق بشانهامع جدرة الإعلانات باجُريده 


دم 1 وبوسه َه معطا 


يه افاي لياه عام هد 
تحت نحي النستم ملي امسوم 


الحسة جيم (خوقف اموي عبر عن 


سمي انلا مسار العام الى اكلم 
معي السسدهيم. اسلعة فوية لشحم 
ان لضي دو اسية .سير ) مقن شكيى 
أجل لأصيمكل لترثق ويصمم 
رصم يله في مرامهها السينيك 
فبية تثر مي مل امبق 
الاسمارض مع اصلاة وعرة “تعفر 


لفسا كك في ستدير 8س ليها 
كلي تصارية العملا الى سينا 


ولقبمة ند اوبن لأيلية اضيا تعفل ناما لخطيرة وقئرة 
الها عتى لمطواق المسوه. وفنة فإن للرار عن لابجمون 
ابحم مار عض واحققاء السدور لخصرت 

١‏ إيحدف هنم بنسقة فنا المي بر لالم هي دلو من سلاج 

سبوي وسكرتبر عدم محالظلة مسال سسيياه في ضما التاريح 

اقصمبم :11460 إكمال عسيه الإشمر إن الصدوء طودلة رد ري 

0 

إسراؤيل «الإضاظة للسباث بجبها حوريو 


ع ا 
5 التصبري.. تسول إلى مسرية 
ليت ١‏ 
لعي مسد 3 


وفنا ضبن ما 


لك خاي واأفسته ريس والهربن" - رهم الن 
ولس ددجم عساوو 


سي 0 


اغب ة وت م برطي 


مه 
نه 2 ا وم مفساء اميه أبن 
فبعة الشيمكن » 


إلبها.. الذي 

المي ووه ا ١‏ لايق عض أرط تييع دنر ول لعن 
إفا للخل سبيفع ممنوى كلجوبز نت كل ل مرف 
النشلميق سطع مضيو لمههس صر 0 
مريوط تودع اتفاءة اناسفة الشريت استتصاراعه سنفون 
صسروربة لتحسسول عقي اجسيرة تصجيولو. : سو ويد هبرت 
السماة معفوسات تسسيوقريط. وتقسمس موايع دلام أكل من متا 
اقزر هي للا ا حول اتوم وااوضا ع خرواسي لصي 


استهولو لها مهرد أخهرة مسديوتر.. ولفضنا نري جديا عر 
السمكة اتعلومات زانا اكناا. رضي الصين للزارع في رمو 
نارم للدي برده في إسسرافسل شاكدا جات فى المجيلة “مخسجمرة من 
عرعة #شجوكرة ١‏ راسم شيع وقيقة ابو قصب ندانون. وغيف 7 
بسشخل اي مسب قل لي اسني رضحت غنوي طمسيانة تقطوسيات 
سسا يكرا فلاقى 
بسي جو ماسم رات كاي بسر شصقة عاو مات 
مبسقة تلصصيد ضفل 


رفز مريوطة قو بركز اليه التقصمية ١‏ تمق ماسم بسر الال 
ابوث الإساسية وظبات امن اع للمسرنة. ثم نبئه الشيفة إقي 
ريع لله نشي عير لي اماسه يلخول طهر لادب 

رهم مخصير في ١‏ 5 

ع صر اي المي 1947 ويمن 
تصايول ممه ه تمهيور عرققة الودمل ب لهذا ١‏ تضروع الحرمي ١‏ 
رسلاب 0 دما توصت سوقك + 
وصا مشر أو شو هذا الممل لبفون له إن 
تخي التسب ول السسفسي ليه مس 8 ا اننا اننا ماقبطة 


الامهزم ل ساديط الاسلية بال بصيو عبان تلصلا في عمل نعم 
ار قسل اعمال لصيس .الو إشااء صحية المظارواعية على 
عصان عطتيصصيس. الم ينثي معان صما لميحيلنا عن الخص لان 


صكية هر ٠١‏ 


واصل يوسف والى موقفه المتهرب من القضايا الملحة التى تشغل الأمة حول مستوى عدم 
الاطمئنان لسلامة الموارد الغذائية.. التى تهدد صحة الشعب.. وكذلك واصل تهربه بشأن 
علاقته الحاصة بإسرائيل .. 

بل لقد واصل أسلوبه الذى يتبعه منذ عام ١4/85‏ بعدم الرد على أية اتهامات .. أية وقائع : 
حتى وان جاءت فى مستندات وزارة الزراعة, أو الجهاز المركزى للمحاسبات.. ورفض التعليق 
على أية مستندات «وأية وقائع؛ حتى وإن جاءت منشورة فى صحف حكومية .. أو على لسان 
مسئولين مصريين.. أو على لسان كبار العلماء المصريين. 

حضر يوسف والى ‏ نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ‏ فى محكمة الجنايات أخيرا.. وبعد 
حكم محكمة النقض .. ولكنه سعى لأن يكون حضورا شكليا لسد الفغرة القانونية فى الحكم 
الجديد.. فالمفروض أنه يمثل أمام المحكمة للاستجواب «والأصل فى الاستجواب أن يجيب عن 
الأسئلة الموجهة إليه؛ لا أن يرفض الأجابة عن جميع الأسئلة فى موضوع الدعوى. 

وهكذا فقد كان حضور والى أمس إلى المحكمة حضورا شكليا لا يستوفى الشروط القانونية 
لمعنى «استجواب الشاهد».. ولا يستوفى ‏ وهذا هو الأهم ‏ المعنى السياسى المتمثل فى ضرورة 
قيام نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمين العام للحزب الوطنى.. بعبرئة ساحته من 
الاتهامات السياسية الموجهة إليه.. والتى يدعى أنها أساءت له.. وانها غير صحيحة.. إذن فما 
هى الحقيقة ؟ 

يتصور سيادته أن الاعتصام بالإنكار والنفى والصمت دون شرح أو دليل يمكن أن ينقذ 
سمعته السياسية.. وبيدما كانت مصر كلها تنتظر ماذا سيقول والى للرد على اتهامات 
«الشعب» القاسية إذا به لا يقول شيئا.. وإذا به لا يقدم إلا ابتسامات صفراء.. وعندما تم نهره 
بسبب هذا الاستخفاف.. التزم حدوده .. وكف عن الابتسام.. وان ظل على موقفه فى عدم 
الإجابة على أى سؤال. 
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فالأمر كان مغيرا للسخرية.. نحن نتحدث عن ضحايا يوسف والى فى مجال الفشل 
الكلوى والسرطان.. وهو يستسم ويضحك ولا يرد.. وقد حمت المحكمة يوسف والى من 
الأسئلة التى تساقطت عليه كالمطر.. وهو لا يحير جوابا.. وكان حريا به إذا كان يدرى معنى 
منصبه كنائب أوحد لرئيس الوزراء.. وأمين عام الحزب الوطنى.. ألا يسعد بأن تحميه المحكمة.. 
وترفض توجيه 144 من الأسئلة له.. وأن ينبرى سيادته للدفاع عن وجهات نظره.. وليفند 
مزاعمنا.. 

ولكن لاذ بالصمت.. وأطرق.. ونظر نى الأرض.. ولم يجب بكلمة واحدة.. كتلميذ فاشل 
فى المدرسة.. بيدما الأسئلة تتعلق بمصير أمة.. وصحة 55 مليون مصرى. 

ظهرت المباغتة الشديدة فى حضور والى.. قبل استكمال الاجراءات القانونية العادية 
والمعتادة.. واصراره واصرار المحكمة على أن يسأل فى هذه الجلسة.. رغم غياب محامين 
أساسبين عن «الشعب »؛ لأداء فريضة الحج وعلى رأسهم الأستاذ عادل عيد.. 

ونظرا لانغماس الأستاذ مجدى أحمد حسين فى هذه الموضوعات .. فقد تولى من 
الذاكرة.. ومن واقع حفظه للمستندات .. عشرات من الأسئلة الحاسمة ليوسف والى.. حيث 
لم يجب عن سؤال واحد.. 

وفيما يلى هذه الأسملة: 

٠‏ مجدى حسين: ما هى السياسة الرسمية للوزارة فى مجال الهندسة الوراثية؟ 

٠‏ رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

« مجدى حسين: لماذا ترأس لجنة الأمان الحيوى وأنت غير متخصص فى الهددسة الوراثية.. 
ولا يليق بمندصبك أن ترأس جدة فنية؟ 

,رئيس المحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

مجدى حسين: هل أدخلت سيادتك صفقة ذرة مهندسة ورائيا من أمريكا؟! 

. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

مجدى حسين: ما هى مسكولية وزارة الزراعة عن تسمم التلاميذ من أكل البسكويت المعالج 
وراثيا (من خلال مكون الفول الصويا به) ؟ 
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٠‏ رئيس العكمة: أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: ما هو تعليقك على قرار وزير الصحة بمنع دخول السلع المهددسة وراثيا؟! 

. والى: (يبتسم ولا يحير جوابا»‎ ٠ 

. رئيس المحكمة: أرفض توجيه السؤال‎ ٠ 

« مجدى حسين: ماذا دار بينك وبين وزير الزراعة الأمريكى الذى حضر إلى مصر بعد صدور 
قرار وزير الصحة؟ 

«والى: (يبتسم ولا يحير جوابا». 

٠‏ رئيس الماعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: هل تم عقب هذه الزيارة لوزير الزراعة الأمريكى إدخال صفقة قمح مهندس 
وراثيا من أمريكا؟ 

. والى: (ييتسم)‎ ٠ 

٠‏ رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

« مجدى حسين: ألا تعلم أن جرائد «العربى والوفد والأهالى وصوت الأمة» قد اتهمتك فى 


وطنيتك ؟ 

٠‏ رئيس الإعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: ما عمى مسئوليتك عن كارثة الحيار الأخيرة؟ وإذا كان الخيار بريئا كما قلت 
فى مجلس الشورى فمن اججرم؟ 


. رئيس المحكمة: يعترض على كلمة «امجرم). 

« مجدى حسين: أقصد إذا كان الخيار بريئا فمن المتهم إذن؟ 

٠‏ والى: (يبتسم ولا يحير جوابا». 

. رئيس العكمة: أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين مداعبا رئيس المحكمة: لقد سبق وأن حذرت الهيئة الموقرة من أكل السلطة 
(الخيار- الطماطم) وها هى الأيام تبت صحة تحذيراتى!! 


ل 


يبنا 


٠‏ مجدى حسين: ما هو رأى سيادتكم فى وثيقة صادرة عن وزارة الزراعة تكشف إنزعاج وزارة 
الحارجية المصرية لأنها تعرف أخبار الصفقات التى تعقدها أنت «أيها النائب» مع الإسرائيليين 
من الصحف الإسرائيلية أو من السفارة الإسرائيلية فى القاهرة دون أن تبلغها أنت بها (أطلع 
رئاسة المحكمة على الوثيقة) ؟ 

٠«والى:‏ (يبتسم ولا يحير جوابا ولا ينظر إلى الوثيقة» . 

٠‏ رئيس المعكمة:؛ أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: سيادتكم أرجو أن توافق على توجيه سؤال واحد ولا ترفض كل الأسئلة. 

8 رئيس المتكهية: أسيلتك خارج موضوع الدعوى. 

« مجدى حسين: أعتقد أن كل الأسئلة متصلة بالدعوى .. كما أننى ألوم السيد نائب رئيس 
الوزراء على تهربه من الإجابة عن كل الأسئلة.. لأن هذا لن يفيده أمام الرأى العام.. كما أن 
من واجبه أن يجيب. 

سوالى: ( يبتسم ولا يحير جواباء ظهر على ملامحه على فترات متقطعة علامات الغيظ 
والضجر ولكنه يعود لرسم ابتسامته الصفراء والالعزام بصمت القبور) . 

« مجدى حسين: لقد قلت تحت قبة البرلمان لولا إسراتئيل ما أكلنا موز وتفاح هل هذا كلام 
يصح أن يقوله مسئول وطنى ؟ 

٠‏ رئيس المكمة: ماذا تقول.. قال فى مجلة المصور. 

٠‏ مجدى حسين: لا يا أفندم قال فى مجلس الشعب هذا الكلام ومسجل بالمضبطة وهذا هو 
الذى استفز د. حلمى مراد ‏ رحمة الله عليه فى ذلك الوقت وأتهم والى بالحيانة الوطنية.. 

.د. محمود السقًا: (دفاع الشعب).. نحن نأكل التفاح من عهد الفراعنة .. ولا نحتاج شيئا 
من إسرائيل. 

« مجدى حسين: نشرت جريدة الوفد حملة صحفية حول الشباب المصرى الذى تقوم وزارة 
الزراعة بتسفيره لإسرائيل .. حيث تعرض عليه فتيات الهوى والحمور ويتم تعليمه اللغة العبرية 
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رغم قصر الزيارة (أسبوعين أو ثلاثة) ولا يتعلمون شيئا حقيقيا عن الزراعة.. لماذا عندما نشرت 
هذه الأنباء لم توقف سفر الوفود إلى إسرائيل ؟ 

«والى: (يبتسم ولا يحير جوابا). 

٠‏ رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

«مجدى حسين: ما تفسيرك للتعتيم الإعلامى الرسمى الذى صاحب زيارة وزير الزراعة 
الإسرائيلى أخيرا لمصر حيث لم يلتق بأحد إلا بسيادتكم؟! 

. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

همجدى حسين: لماذا استلمت " مرات إعلانات قضائية من الأستاذ عبد الحليم رمضان 
انخامى يسميك فيها (جوزيف موشيه ميزار) إذا لم يكن اسمك كذلك بالفعل؟! 

. والى: (لا يبتسم)‎ ٠ 

. رئيس الاعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدى حسين: إلى أى جامعة تنتسب كأستاذ لكلية الزراعة؟ 

. والى: (لا يحير جوابا)‎ ٠ 

٠‏ رئيس اللعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

« مجدى حسين: لماذا انتقلت من جامعة القاهرة إلى عين شمس؟ 

. رئيس المحكمة: ما علاقة هذا بالقضية. 


ه مجدى حسين: لأن انتقاله من جامعة القاهرة لأخرى مرتبط باتهامه بقضية أمنية... 


٠‏ رئيس الحكهمة: واو رادا 
ه«مجدى حسين: هل سبق اتهامك أو القبض عليك فى قضية سياسية خلال سنوات 
الحمسينيات؟ 


. رئيس المحكمة: أرفض توجيه السؤال. 
« مجدى حسين: ما هى علاقتك بالوكالة اليهودية العالمية؟ 
«ؤالى: (يبتسم ولا يحير جوايا). 

لم 


. رئيس المحكمة: أرفض توجيه السؤال. 
© مجدى حسين؛ لماذا تتعاون وزارة الزراعة المصرية مع الوكالة اليهودية التى 59 ت إسرائيل ؟ 


رئيس الاعكمة؛ أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: ما سر علاقتك المخاصة بشيمون بيريز المنتمى للوكالة اليهودية؟ 
- والى: (يبتسم ). 

. رئيس اللحكمة: أرفض توجيه السؤال. 


« مجدى حسين: لماذا لم ترد عليه عندما أعلن أن إسرائيل نقطة نظيفة وسط واقع عربى 
قذر؟! وما هو تعليقك على هذا كنائب رئيس وزراء مصر؟ 

والى: (يضطرب ولا يحير جوابا) . 

. رئيس امحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

مجدى حسين: لماذا تعقد الاتفاقات مع وزارة الحارجية الإسرائيلية والمركز التابع لها 
(الموشاف) ولا تعقد الاتفاقات مع وزارة الزراعة الإسرائيلية؟ 

رئيس المعكمة: (بعد الاستفسار عن الفارق بين الموشاف والموساد ) أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: هل يوجد تعاون فى الهندسة الوراثية مع إسرائيل؟ 

٠‏ والى: (يبتسم ولا يحير جوابا). 

. رئيس امحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

. مجدى حسين: (يعترض على مواصلة حجب أسئلته رغم أنها فى صلب الموضوع»‎ ٠ 

٠‏ رئيس المكمة: أنت ليك أننى أثنبت لك أسبلتك ولكن توجيهها من عدمه فى يدى أنا. 

«مجدى حسين: (ينظر إلى الغغامين ليتدخلوا) امحامون يشيرون أنه لا وسيلة أمامهم لإثناء 
رئيس المحكمة عن مواصلة رفضه). 

ه مجدى حسين؛ تقول سيادتك فى تصريحات صحفية إنك لا تستورد مواد كيماوية زراعية 
وبذورا من إسرائيل بينما الإعلانات فى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى تشير إلى بيع هذه 
السلع الإسرائيلية .. ومنافذ البيع على الطريق الصحراوى .. والإعلانات باللغة العبرية! 
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رئيس المحكمة: (مداعبا) هل تعرف اللغة العبرية. 

« مجدى حسين: لا ولكن الإعلانات مكتوبة بالعبرى والعربى والإنجليزى.. حتى نتهود وتتعود 
أعيننا على رؤية اللغة العبرية على الحوائط. 

. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 


ه«مجدى حسين: سيادتك تقول إن أسيلتى خارج موضوع الدعوى.. طيب ألم يشتكى 
يوسف والى الآن من تناولنا لحكاية شبكة الكمبيوتر. 


. رئيس المحكمة: نعم‎ ٠ 
مجدى حسين: سؤالى الآن حول شبكة الكمبيوتر؟!‎ ٠ 
. رئيس اللحكمة: تفضل‎ 0 


«مجدى حسين: ذكرت مجلة الغرفة التجارية الأمريكية فى أحد أخبارها أن أبو هدب وهو 
مسئول بوزارة الزراعة المصرية سافر لإسرائيل لإحكام شبكة كمبيوتر بين مصر وإسرائيل .. 
وحتى يتمكن المزارع فى المريوطية من الاتصال بأستاذه فى تل أبيب.. فكيف يقول د. يوسف 
والى إننا نخترع قصة هذه الشبكة؟ 

. رئيس المحكمة:؛ أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: هل يصح إدخال خبراء إسرائيليين فى مراكز البحوث الزراعية؟ (قدم مستند 
لرئيس المحكمة). 

.والى: (لا يحير جوابا ولا ينظر إلى المستند) . 

. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

« مجدى حسين: هل يقوم أحد أشقائك باستيراد مواد كيماوية من إسرائيل؟ 

.والى: (لا يحير جوابا) . 

٠‏ رئيس الحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

« مجدى حسين: أنت تقول أحيانا أن المواد الضارة تأتى بالعهريب فلماذا لا يصدر الإرشاد 
الزراعى بوزارتكم تحذيرا للفلاحين من استخدام هذه المواد القادمة من إسرائيل بالتهريب؟ 

ف 


٠‏ رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

مجدى حسين: ولكنك تدافع عن المنتجات الإسرائيلية وتقول إنها عظيمة ولم يغبت منها أى 
ضرر (حدينك للأستاذة /سناء السعيد) ؟! 

. رئيس المحكمة: أرفض توجيه السؤال . 

« مجدى حسين: كيف تسمح بمزارع سمكية قائمة على تنمية الأسماك بالهرمونات رغم أن 
ذلك محظور فى معظم دول العالم وعلى رأس ذلك أوروبا؟! 

٠‏ رئيس الرعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

«مجدى حسين: ماهى الإجراءات التى تتخذها لوقف حقن الماشية بالهرمونات واللحم 
المهرمن ممنوع دوليا الآن وبالأخص فى أوروبا؟ 

٠‏ رئيس الحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدى حسين: ما موقفك من دراسة تقول أن جميع مزارع الدواجن تربى الدجاج 
بالهرمونات.. وأن ذلك أدى إلى كثير من الأمراض للرجال والنساءء وعلى رأسها السرطان 
واختلال الذكورة والأنوثة.. واتسشار العسجز الجنسى لدى الرجال.. ويمكن الرجوع إلى 
المتخصصين فى كل هذه الأمور؟ 

رئيس المحكمة: (بعد مداعبات حول العجز الجنسى) أرفض توجيه السؤال. 

.د. محمود السقًا (دفاع الشعب) : بعد ما سمعنا اليوم من الصعب علينا أن نجد شيئا نأكله. 

ومجدى حسين: سيدى المستشار من غير المعقول أن ترفض توجيه هذه الأسملة المتعلقة 
بالسمك واللحوم والدواجن .. إننى شخصيا لدى فضول شديد لسماع دفاع وزير الزراعة.. 
والرأى العام قلق للغاية وينتظرنا اليوم؟ 

٠‏ رئيس المحكمة؛ من حقى أن أرفض توجيه الأسئلة إذا كانت خارج الموضوع. 

٠‏ مجدى حسين: كل هذه الأسعلة خارج الموضوع؟! منذ قليل كان يوسف والى يشتكى من 
أننا نسميه «قاتل».. ونحن نسميه «قاتل» بسبب هذه الوقائع» وإذا أثبت سيادته إننا نتبنى وجهة 
نظر خاطئة علميا أو أن مصادرنا غير سليمة.. فإننا على استعداد للاعتذار لسيادته ونشر 
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الحقائق على لسانه.. ولكنه لا يمكن أن يظل يلوذ بالصمت هكذا منذ عام 1985 .. بينما 
الضحايا يتساقطون حولنا فى كل الأسر. 

٠‏ رئيس المحكمة: يعنى أنتم تتهمونه بأنه «قاتل» بسبب هذه الهرمونات. 

«مجدى حسين: طبعا وبسبب المببيدات الضارة وكل السموم الأخرى» نحن لا نشتم ولا 
نسب أحدا بكلام مرسل.. وما نقوله مستند لرأى ودراسة أعلى الكفاءات العلمية فى مصر؟ 

٠‏ رئيس المعكمة: (يطلب من كاتب الجلسة إثبات هذا الكلام) أرفض توجيه السؤال. 

همجدى حسين: أعلن د. يوسف والى أن المناطق الزراعية الجديدة فى توشكى وشسرق 
العرينات ستقوم على الزراعة النظيفة بدون كيماويات ضارة وستكون المنتجات للتصدير.. 
ومعنى ذلك أن يظل شعبنا المصرى يأكل أكلا ملوثا فى الوادى القديم فهل هذا مقبول من 
سيادته ! 

. والى: (يواصل الابتسام) . 

. رئيس للحكمة: أرفض توجيه السؤال. 

» #جدى حسين: ( موجها حديته لوالى) .. أرقض أن تواصل سيادتك اجسامتك الساخرة.. أنت 
لا تريد أن تحاوب عن سؤال واحد وأنت إذا كنت سياسيا حقا لطلبت من رئيس المحكمة أن 
ترد.. وإذا لم تكن تريد أن ترد فأنت الحاسر ولكن توقف عن توزيع الابتسامات الساخرة؟! 

رئيس المحكمة: لا توجه الحديث للشاهد. 

٠‏ مجدى حسين: أنا الآن أوجه الحديث لسيادتكم لعل الشاهد أن يتوقف عن السخرية بهذه 
الابتسامات الساخرةء نحن نتحدث عن مصير الملايين» وعليه أن يحترم المحكمة. 

٠‏ رئيس العكمة: أنظر إلى امحكمة ولا تنظر إليه. 

« مجدى حسين: سأفعل ذلك «والى التزم بعدم الابتسام حتى نهاية الجلسة). 

ه مجدى حسين: صرح وزير زراعة إسرائيل مؤخرا بأن إسرائيل لم تؤثر فى زراعة أى بلد فى 
العالم مثل تأثيرها فى الزراعة المصرية.. هل مواقف إسرائيل العدائية من مصر التى وصلت إلى 
إسقاط الطائرة المصرية؛ وضرب العرب والمسلمين (لبنان وفلسطين) تسمح لك بهذه العلاقة 
الوثيقة مع إسرائيل والتى لا مثيل لها مع أى دولة أخرى؟ 

>» 


٠‏ رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

مجدى حسين: هل سبب خلافك مع وزير التموين السابق أحمد جويلى يرجع إلى أنه كان 
يكشف عدم صحة أرقام الإنتاج الزراعى التى تعلن عنها؟ 

. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

ه مجدى حسين: ما هو تعليقكم على تقرير جهاز امحاسبات الذى أدان استخدام وزارة الزراعة 
ل "" مبيدا ساما ومحظورة دوليا؟ 

. رئيس العكمة: (ينظر إلى والى» ويقول:أرفض توجيه السؤال. 

مجدى حسين: (يمسك فى يده آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات) هذا تقرير عن 
إدخال وزارة الزراعة لآلاف الأطنان من اللحوم الهندية الفاسدة » هل سمع سيادة النائب عن 
هذا التقرير وهل رد عليه؟ وهل يهمه أمر أن يأكل المصريون ه آلاف طن لحم فاسد؟ ولماذا 
تمت مكافأة صاحب هذه الصفقة وترقيته إلى رئيس بنك الائتمان الزراعى ؟ 

«والى: (ينزل عليه سهم الله). 

. رئيس العكمة: أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: لماذا يقول عنلك السفير الإسرائيلى ساسون فى مذكراته المنشورة أنك صديقه 
وصديق إسرائيل؟ 

رئيس العكمة: أرفض توجيه السؤال. 

« مجدى حسين: لماذا تأخذ رأى ساسون فى الموز المصرى قبل تصديره رغم أنه ليس مهندسا 
زراعيا؟ 

. رئيس المعكمة؛ أرفض توجيه السؤال. 

٠‏ مجدى حسين: لماذا قمت بإعداد حفلة لتوديعه وأحضرت له تورتة طولها متر واحد على 
هيئة علم إسرائيل الذى يرمز ل «من النيل إلى الفرات هذه بلادك يا إسرائيل؛ وبأى قلب 
فعلت ذلك رغم دماء العرب والمسلمين المهدرة كل يوم فى فلسطين ولبنان؟ ولماذ تنظم هذا 
الحفل وأنت لست بوزارة الحارجية وليست هذه مسبوليتك؟ 
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. رئيس المعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

«مجدى حسين: يقول كبار العلماء وا تخصصين أن ارتفاع نسبة الفشل الكلوى بصورة 
وبائية يرجع إلى المبيدات الزراعية كسبب رئيسى.. ما تعليقك على ذلك؟ 

٠‏ رئيس اللعكمة: أرفض توجيه السؤال. 

. رئيس المحكمة: هل لديك أسملة أخرى لقد مر وقت طويل. 

«مجدى حسين: أنا أريد أن أكرر نفس السؤال بالدسبة للسرطان وقد أصبح لدينا أطفال 
مصابون بالسرطان.. وأيضا أمراض الالتهاب الكبدى الوبائى وشتى أمراض الكبد.. وكبار 
العلماء والمتخصصين يحملون الزراعة المصرية مسئولية أساسية فى هذا امجال. 

فى النهاية وقد رفضت كل أسئلتى يا سيادة الرئيس أقول يكفينى أنه لم يرد على سؤال 
واحد.. وكان واجبه يحتم عليه ذلك: ومسكوليته تحتم عليه ذلكء وإن كان قد أرسل منذ 
سئوات ردا على ما ندشره لكنا نشرناه له فى مساحة مضاعفة وفقا للقانون وإلا لتعرضنا 
للحبس ” شهور. 

ولكنه لايزال يلوذ بالصمت رغم أنه لا يملك خيار المت فى أمور تهدد الشعب بأسره؛ 
وهو اليوم لا يتصرف كرجل مسئول عندما يلتزم الصمت. 

والشعب يطالب بعوضيحات شافية عن كل ما تنشره الصحف وليس جريدة «الشعب؛ 
فحسب.. وليفعل ذلك فى أى مكان.. ليصدر بيانا وينشره فى الصحف . ولكنه سيادة الرئيس 
يلعزم المسمت فى كل مكان .. وفى الصحف والتليفزيون, والآن أمام المحكمة؛ وفى البرلمان» 
ولا ينشر إلا الإعلانات المدفوعة الأجر التى لا تسمن ولا تغنى من جوع كمصر المحضراء وخير 


بلدنا. 
نحن نريد أن يلعزم أمام المحكمة بالرد على هذه الاتهامات الخطيرة هنا أو فى أى مكان.. 
ولا يواصل التهرب من الإجابة. 


يفف 


| فاضل الكيل..أوقفوا هذا الوزير عند حده 


صلاح بديوى 


شركة «إسرائيلي/, تنشىء شبكنى معاومات فى 
وزارة الزراعم والحزب الوطنى بالاتماق مع والى 


#اماذا جاء فى رساليّ من إميليا موسرى الإسرائيليمٌ إلى د.يوسف والى حول 
تدريب الكوادر؛ وزياره الخبراء اليهود لمصر؟ 

#ارسائل حارة وغامضة ل , يوسف والى, تفضح التعاون يبن الطرفين. 

«ا (النحال) .. الرجل الغامض بالوزارة يندرب بمعرفم إسرائيل ب 4؟ ألف دولار. 

« الخبراء الصهاددى مسحوا قطاعات الوزارة وحصلوا على جميع المعلومات. 

« الشبكي صممت على غرار الإنترنت لسهولم ربطها بإسرائيل». 

الاجامعثٌ تل أبيب تخنار كوادر الشبكي وتنفق عليهم بسخاء. 

« المشروع يريط قطاعات الوزارة والتعاونيات ومعاهد البحوث , بالموساد ,. 

«ا الجانب الصهيونى يدير الشبكم ويسيطر على عمليات البرمج,. 


جريدة «الشنعب» 1١86‏ ديسمبرق198. 


كلف د. يوسف والى إحدى الشركات «الإسرائيلية » بالإشراف على تركيب وتصميم 
شبكة «معلومات زراعية موحدة وتدريب كوادرها» وذلك إثر الانتهاء من تركيب شبكة ممائلة 
لحساب الأمانة العامة للحزب الوطنى» نفذتها جهات «إسرائيلية» أيضاء مع ملاحظة أن د. 
يوسف عبدالرحمن (وكيل أول الوزارة 74 عاما» وسكرتير الوزير الحاص) وكاتم أسراره 
المتعلقة بشىون العطبيع هو امختص بالإشراف على شبكتى المعلومات فى الوزارة والحزب. 

تأتى اتصالات وزير الزراعة التى تخطت الخط الأحمر مع الصهاينة فى أعقاب احتفالات 
مصر بمرور ربع قرن على انتصار أكتوبر- رمضان المجيد . وفى وقت يذكر فيه بالفخر والزهو 
والاعتزاز بدور رجال الخابرات المصرية الذى تخطوا المستحيل لضرب نشاط الموساد فى مصر 
والوطن العربى؛ ومنع عناصره من الحصول على أية معلومات مهما كان حجمها أو درجة 
أهميتها عن أحوال بلادنا فى السلم قبل الحرب. 

إلا أن وزارة الزراعة المصرية وبالتحديد منذ عام 1987 ء وهو العام النرى تولى فيه الوزير 
الحالى موقعه » فتحت الباب على مصراعيه أمام التطبيع, ففى وقت تخلصت فيه الوزارة من 
معارضى التطبيع وطردتهم من عملهم مثلما حدث للمهندس محسن هاشم ورفاقه, أغدقت 
الوزارة بالأموال والمناصب على مؤيدى التطبيع إلى درجة كونوا فيها لوبى بالوزارة يقوده 
شخص يتولى حاليا قيادة كل القطاعات الحساسة بالوزارة. 

ولم يكتف دعاة التطبيع بالوزارة بما أتاحوه من فرصة لحبراء العدو ليحصلوا من خلال 
التعاون الزراعى المشترك مع هذه الوزارة على كم هائل من المعلومات الاستراتيجية عن امجتمع 
المصرى وأسماء الموظفين والباحفين بالمعاهد الزراعية: إنما اقترحوا على الوزير قيام شركات 
إسرائيلية بتصميم شبكة المعلومات الزراعية الموحدة؛ وإذا حدث ذلك فإن أسرار مصر. ممثلة 
فى أمانة الحزب الحاكم ووزارة الزراعة ‏ سوف تصب أولا بأول فى جهاز الموساد الإسرائيلى 
الذى يدفع بعملائه بعشرات الأساليب والحجج للنفاذ داخل قطاعات الدولة والمجتمع المصرى. 

هذه الشبكة تمفل كارثة على مصر نكشف جانبا منها فيما يلى: 


يدف 


سيدة الموساد : 

فى "7 من شهر يوليو الماضى بعثت سيدة الأعمال ذات العلاقة المعروفة بدوائر الموساد 
«إميليا موسرى؛ المسئولة الإسرائيلية المرتبطة بالموساد؛ الشريك الإدارى لشركة (آ1111! 
الإسرائيلية التى تعمل بمجالات الكمبيوتر برسالة لدائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح 
الأراضى المصرية! نقتطف سطور المقدمة منها كى تدلنا على عمق علاقة المسئول المصرى 
باليهود.. تقول السيدة موسرى فى مقدمة خطابها: 

«معالى الدكتورا يوسف والى 

نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى - الدقى ‏ القاهرة ‏ مصر. 

أملى أن يكون كل شىء على ما يرام وأنا على يقين أن الأجتماع السنوى للحزب كان 
ناجحا (وتقصد مؤتمر الحزب الوطنى العام الذى عقد بجامعة القاهرة» .. وأكرر شكرى على 
تخصيص الوقت لمقابلتنا فى هذه الفترة الصعبة (فى إيماءة منها على تفضيل والى مقابلتها 
وودها رغم انشغاله بالمؤتمر) ونحن نجل ذلك ونقدره أبلغ تقدير .: وبخصوص الزيارة 
الأخيرة: أعتقد أننا قد حققنا الأهداف المرجوة من الزيارة سواء من جانب شركة فورسوفت أو 
من جانب جامعة تل أبيب». 

انتهت مقدمة حطاب موسرى ولكن ما الحكاية؟ 

الحكاية ملخصها أن د. يوسف والى قرر العام الماضى تشييد شبكتين للمعلومات؛ الأولى 
فى وزارة الزراعة والغانية فى الأمانة العامة للحزب الوطنى حتى يستطيع تنظيم معلومات 
الحزب والوزارة بحوزة لوبى شبابى مؤمن بالتطبيع شكله د. والى فى الحزب والوزارة منذ أعوام؛ 
ويقوده د. يوسف عبد الرحمن والذى عهد إليه د. يوسف والى بكل أسرار ومسهوليات الوزارة 
والأمانة العامة للحزب الوطنى المتعلقة بالتطبيع. وتقوم شركة فورسوفت «الإسرائيلية» التى 
تمثلها كاتبة الرسالة بعبنى عملية إنشاء الشبكتين المعلوماتيتين وبعد أن أكعملت شبكة 
معلومات الأمانة العامة للحزب الوطنى باتت الشركة «الإسرائيلية؛ حاليا تضع الملامح النهائية 
للانتهاء من شبكة معلومات وزارة الزراعة وتدريب كوادرهاء فما طبيعة الشبكتين؟ 
شركة إسرائيلية: 

ووفق العرض الذى قدمته شركة إسرائيلية 7/2157 والتى تعمل كجهة استشارية لتطوير 
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نظم المعلومات بوزارة الزراعة » تقوم بسفيذ هذا المشروع حاليا شركة برمجيات إسرائيلية 
تسمى «فيروسوفت» بالتعاون الفنى مع جامعة تل أبيب؛ والعرض يشمل ربط جميع المستويات 
بالوزارة فى جميع قطاعاتها الفنية والمالية والإدارية واحدمية بل ومعاهد الأبحاث والمعامل 
المركزية؛ المكتبة القومية الزراعية بشبكة كمبيوتر واحدة بهدف سرعة وكفاءة ما أسمته بنقل 
المعلومات: ونفس الوضع ما حدث بالنسبة لربط أمانات وكوادر وقيادات ودراسات ومؤتمرات 
الحرب الوطنى بمختلف الأقاليم وامحافظات بالأمانة العامة بالقاهرة . 

وتقوم مندوبة من الشركة «الإسرائيلية» منذ عدة سنوات بزيارة كل موقع فى وزارة الزراعة 
وتتعمد ارتداء المينى جيب فى جميع زياراتها بهدف جمع كل كبيرة وصغيرة من المعلومات 
عن الوزارة وجميع الوحدات والإدارات التابعة لها بحجة عمل تحليل جيد للنظام المقترح قبل 
تقدبم عرض الأسعار. 

ومن اللافت للنظر أن المندوبة «الإسرائيلية» يرافقها فى زياراتها لقطاعات الوزارة السيدة 
زينب عبد الرحمن حسنى (شقيقة د. يوسف عبد الرحمن») وذلك لتسهل عمل المندوبة » حتى 
لا تقابل بمن يعترض طريق جمعها للمعلومات » وفى حال انشغال د. زينب عبدالرحمن فإنها 
تنيب عنها من تثق به لمرافقة السيدة الإسرائيلية. 

وتعدمد الشركة الإسرائيلية لتنفيذ شبكة المعلومات بالوزارة على وجود بنية أساسية من 
أجهزة الكمبيوتر ومعدات شبكات الاتصال فى القطاعات المقترح ربطها بالشبكة؛ وستعمل 
الشركة المنفذة على استكمالها وتأسيس الشبكة بالوزارة. 
اللجنة الملعوب: 

وقد أصدر د. يوسف والى قرارا بإنشاء لجنة استشارية محلية عليا لشبكة المعلومات بالوزارة 
تشرف عليها الحاجة زينب عبد الرحمن» تكون مهمتها فيك المقترحات الإسرائيلية وإنشاء 
البنية الأساسية طبقا لما ورد فى عرض الشركة الإسرائيلية , والتى تسمى ((1711151 ) 
بالتفصيل ولكن دون الإشارة لعرض الشركة الإسراتيلية» وقد قامت هذه اللجنة فعلا بوضع 
تصورها الحاص لما يجب أن تكون عليه الشبكة, والمحزن فى الموضوع أن بعض أعضاء هذه 
اللجنة ليس لديهم صلاحيات وليس لديهم علم بالخططات التى يدبرها الشلاثى د. والى 
ود.يوسف عبد الرحمن والحاجة شقيقته وتقوم بتمويل الشبكة إحدى جهات التمويل الأجنبية؛ 

لف 


تبادل المعلومات والمعروفة باسم انترنت» وذلك يؤكد طبيعة ما يخطط له الاعداء من تجسس», 
ويعنى ذلك الاستفادة من تقنيات شبكات المعلومات الدولية لبناء شبكة واسعة بما يتيح تبادل 
المعلومات والبيانات سهولة ويسر بين أجزاء الشبكة كما يزعمون:؛ وتم وضع خطة متكاملة 
للعدريب تهدف إلى الارتقاء بالقدرات الفنية والتحليلية للعاملين فى جمع وتبويب وإدخال 
البيانات وإعداد البرامج الخاصة بالشبكة: وينتظر الانتهاء من الشبكة خلال الأشهر القادمة 
وتصل تكاليف إنشاء الشبكة إلى مليون و 455 ألف دولار » وسوف يتم تدريب جميع كوادر 
الشبكة من الشباب والذين يتم انتقاؤهم بمعرفة الحبراء الإسرائيليين » كما يؤكد خطاب 
مرسل للنحال من ” أساتذة بجامعة تل أبيب» وذلك حتى تعود هذه اللكوادر لإدارة شبكة 
المعلومات التى يتم إنشاؤها بوزارة الزراعة وهؤلاء الشباب أعضاء الشبكة يحظون برعاية خاصة 
من د. يوسف والى. 
اميليا ثانيه: 

تقول إميليا موسرى فى رسالتها المشبوهة للوزير د. يوسف والى والتى سبق وأن نشرنا 
مقدمتها: يسعدنى أن أحيطكم علما بأن السيد حسن عبدالله النحال وهو من المسئولين بينك 
التدمية والإئتمان الزراعى المصرى قد تم قبول ترشحيه للالتحاق بالبرنامج التنفيذى 218/4 
كيلوج ريكاتى, وتم اعتماد وتوفير الدعم المالى للمصروفات الدراسية (54”) ألف دولار 
أمريكى؛ والآن سوف يقوم مختص بترتيب بقية إجراءات إقامته فى إسرائيل.. ولقد أوضحت 
لمعاليكم استعدادى الشخصى وإمكانية أن أتابع ببفسى هذا الموضوع للتأكد من توافر أفضل 
ظروف العمل والإقامة للطالب. 

وتمضى المسئولة «الإسرائيلية» بالشركة المنفذة للشبكة تقول ل د. يوسف والى عن نفس 
الشخصية:؛ والذى يبدو من رسالتها مدى اهتمام والى به باعتباره كادرا مهما وجهود المسئول 
المستميتة لإرضائه تقول «وسوف أبذل ما فى وسعى لترتيب الإعاشة والعمل له فى إسرائيل» 
حيث يجب أن أتابع موضوع نفقات الإعاشة مع جامعة تل أبيب؛ وأعتقد أن ذلك ممكن» أما 
بخصوص العمل أعتقد أن أفضل الاقتراحات هو أن يتم تعيين النحال منسقا لمشروع الشبكة 
إذا ما تمت الموافقة على التعاون مع شركة فيروسوفت ‏ أرسل الحطاب «قبل الموافقة) ‏ ومن 
ثم يمكن له العمل مع مجموعة فرميولا فى إسرائيل للتنسيق والإشراف بين الجانبين المصرى 
والإسرائيلى وهذه فرصة فريدة له للعمل مع أكبر بيت للبرمجيات فى إسرائيل والتدريب 

ذف 
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ذف 


العملى؛ ثم تمضى المسئولة الإسرائيلية قائلة عن نفس النحال لوزير الزراعة. «وأعتقد أن 
معاليكم قد تجدون من المناسب إخطار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والإثتمان الزراعى عن 
قبول النحال فى هذا البرنامج موضحا له الفوائد التى ستعود على الببك من وراء تلك 
الفرصة:؛ بالإضافة إلى ذلك والكلام للسيدة موسرى ‏ فإن جامعة تل أبيب قد أبلغت 
النحال بأنه فى حاجة إلى دورتين تدريبيتين مكنفتين فى اللغة الإنجليزية بالقاهرة ودورة تدريبية 
مكنفة فى الرياضيات لمدة أسبوعين فى تل أبيب. 

زدارة مفيدة جدا : 

ثم تشقل موسرى لمشروع الشبكة فأشارت «وجدت شركة فيروسوفت الإسرائيلية أن زيارة 
وفدها للقاهرة كانت مفيدة جدا وشيقة للغاية.. لقد كان هناك اتفاق جماعى بأنه من 
الضرورى اليدء شق عمل تحليل للنظام يهدف إلى إنشاء شبكة معلومات فعالة لدعم الوزارة قش 
تخطيط وتنفيذ السياسات الزراعية,وذلك يحتاج لزيارة وفد من شركة فيروسوفت مص رلمدة 
مرتين لإعداد مقترح لعملية تحليل النظام لعرضه على معاليكم. وقد تم إعداد جدول زمنى 
للزيارة بالتعاون مع السيدة زينب عبدالرحمن على البحو التالى : 

من أغسطس ١1148‏ وصول الفريق ومقابلته المهددسة جيهان من المكتبة الزراعية» 
لمناقشتها عن الاحتياجات الفنية للعمل» الحاصة بتحليل النظام وهى مهندسة يقترح الصهاينة 
تعيينها نائبة لرئيس اللجنة الاستشارية للشبكة. 

4 من أغسطس عام ١914/8‏ زيارة إلى إحدى المحافظات» وقد اقترحت زينب عبد الرحمن 
زيارة محافظة الفيوم بلد د. يوسف والى لدراسة كيف تتم عملية جمع المعلومات بالنسبة لمنافذ 
توزيع البذور والأسمدة وكيف يتم نقلها إلى قاعدة بيانات وحدة مستلزمات الإنتاج بالبورصة, 
وزيارة لإحدى التعاونيات الزراعية حيث يتم تجميع البيانات اللحاصة بوحدة الاقتصاد الزراعى» 
وكيف يتم نقل هذه البيانات. 

أما برنامج الزيارة الغانية فهو كالاتى: 

من سبتمبر/911١‏ يقوم وفد شركة فيروسوفت بعرض التقرير المبدئى على معاليكم 
لمناقشته والموافقة عليه. 

وفى "٠‏ من سبتمبر تعديل المقترح بناء على ما تم الاتفاق عليه إذا ما اتفقت جميع 
الأطراف, يتم تعيين النحال كمنسق للمشروع والبدء فى تنفيذ الدراسة (وبدأ بالفعل التنفيذ 
وفق امخطط) . 

"14 


وتختتم أميليا موسرى رسالتها للدكتور يوسف والى بقولها «يتعين على أن أرسل لمعاليكم 
فاكسافى القريب العاجل لمناقشة موضوعى ندوة العسويق الدولى. وبعض الأفكار الحاصة 
بأستكمال ندوة تكنولوجيا المعلومات بناء على طلب المشاركين بتلك الندوة فى جامعة تل 
أبيب وتختعم رسالتها بالقول: 
ينبغى أن أحيطكم علما بزيارتى القادمة للقاهرة على أمل مراجعة كل ما سبق» وبعنت 
المسئولة الإسرائيلية رسالة أيضا ل د. يوسف عبدالرحمن تحمل نفس المضمون. 
الخطورة هنا: 
وفى قراءة للعرض المقدم من شركة فيروسوفت ل د. يوسف والى نستخلص ‏ نقاط 
مهمة وهى : 
١‏ الشبكة مفروض أنها تدعم متخذى القرار بالوزارة والمستوى التنفيذى. 
؟"- خطوات المشروع تتضمن تحليل النظام؛ التطبيق» التشغيل. 
- وصف تفصيلى للأنشطة والعمليات التى تعضمنها كل خطوة من خطوات تحليل 
النظام. 
5 التكدولوجيا المتعلقة بمعدات الاتصال والنظم وقواعد البيانات وأدوات التطوير. 
© تعريف خطوات عملية التنفيذ مثل الإعداد والاختبار والتكامل والتدريب والتنفيذ, 
والمتابعة والصيانة. 
5 - فريق تحليل النظام: 
مدير المشروع اخصانى أول تحليل النظم الشركة الإسرائيلية). 
- أربعة أو خمسة خبراء محترفين (الاتصالات؛ قواعد البيانات.. إلخ). 
- مدير الجانب المصرىء خبير فنى من الجانب المصرىء محللو نظم من الجانب 
المصرى. 
ويلاحظ فى العنصر السادس أن الصهاينة يهيمئون تماما على إدارة الشبكة وبرمجة 
معلوماتها فى حين نسبت للمصريين دورا ثانويا وهذا معناه انتقال جميع معلومات 
الشبكة للكيان الصهيونى ولجهاز الموساد بشكل أو بآخر وفق تأكيدات من خبراء 
المعلومات ل«الشعب». 


لطفا 


وأخيرا خطة المشروع المتعلقة بالهدف والميزانية ودراسة الجدوى. 

وهنا أترقف لأقول: لا يعنينا أن تصبح شبكة كمبيوتر الأمانة العامة للحزب الوطنى تحت 
تصرف الصهاينة. وإن كان ذلك يهدد الأمن القومى؛ ولكن وزارة الزراعة وقطاعاتها هى ملك 
لكل المصريين وليست تخص شلة من المنتفعين .. لذا فضلت التركيز على شبكة معلومات 
وزارة الزراعة والتى يعترف الصهاينة بأنهم حصلوا على معلومات عن كل صغيرة وكبيرة فى 
قطاع الزراعة قبل الشروع فى إقامتها تحت ستار تحليل النظام عبر معرفة مكونات النظام 
وعناصره والبيئة المرتبطة به ونظم دعم إتخاذ القرار والموارد المتاحة... إلخ. 


وقائع جديدة فى عريضم انهامد. يوست والى 
بالعااقات الغطبرةمع الصهايد, 


الوزيربعث105قيادة بوزارته للمستوطنات الصهيونيمٌ بالأراضى المحتاس. 
ا ضبطناد. يوسف والى متلبسا بإقاممٌ مشروع إسرائيلى مشبوه لزراعم القمح فى 


شرق العوينات. 
#اؤزارة الزراع” تخطط لارسال 0 الافقيادة تعنيم أخرى لتلقى التدريسات 
بالكيان الصهيونى. 


« احذروا.. ثل أبيب تخطط لنوزيع 0٠‏ ألف طن من تقاوى القمح على مزارعين من 
مصروالاردن بهدف تخريب زراعنهها. 
« العدوالإسرائيلى يخطط لإقامرٌ معسكرات تطبيع بإيطالبا لأطفال عرب 


وصهايد/. 
«ا نحن ننفرد بنش ر أسماء قيادات أرساتها الوزارة لتل أبيب. 


جريدة «الشعب» ١‏ ياير 1955. 
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5 مهندسا زراعيا أرسلهم د. يوسف والى إلى تل أبيب مؤخراء وقابلهم المستوطنون 
اليهود هناك بسيل من الهتافات ضد مصر وقياداتهاء ويمثل هؤلاء المهندسون الدفعة الأولى من 
4 آلاف زراعى من القيادات المحتية للوزارة» يخطط والى لإرسالهم لتلقى دورات تدريبية فى 
المستوطنات الإسرائيلية» فى وقت أبلغ فيه د. يوسف والى سلطات الإحتلال الإسرائيلى أن 
مصرلا تمانع فى رين أسماه بالتعاون مع «إسرائيل» لا سيما بمجالات الزراعة والتعليم 
والبيئة. فى وقت تكشف فيه معلومات ل«الشعب» موثقة بأن وزارة الزراعة المصرية نفذت 
بالفعل مشروعا مشبوها لزراعة القمح مع خبراء يهود بشرق العوينات بدعم من شركة أمبريلا 
الإيطالية» والتى تخطط لاستضافة أطفال من الكيان الصهيونى والأردن ومصر لديها فى 
مدرسة بروما لتلقى دورة حول ما يسمى بثقافة السلام. 

وتركز برامج التعاون الزراعى الصهيونى مع مصر والأردن ودول المنطقة ‏ معاليا- لتوفير 
مصادر مياه جديدة. 

تفاصيل ها سبق نعكسها فى التحقيق التالى: 

عاد من فلسطين المحتلة مؤخرا أضخم وفد زراعى مصرى يضم 565 مهندسا زراعيا من 
محافظات بنى سويف والإسكندرية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ» إثر دورة تدريبية قضوها فى 
مستوطنة تسمى «بورخيل» وهى مستوطنة خصصها الصهاينة لاستضافة الوفود المصرية. وكان 
د. يوسف والى - نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ‏ قد أصدر قرارا بسفر هذا الوفد الضخم 
أوائل الشهر الماضىء وذلك بهدف المشاهدة والاطلاع على تكنولوجيا زراعات المسحراء 
الحديئة والعمرين عليها عبر المشاركة فى تشييد المستوطنات الإسرائيلية الجديدة بالصحراء, 
حيث تعهدت وكالات معونة صهيونية أمريكية وأسكندنافية بتمويل بعفات وزارة الزراعة 
المصرية إلى الكيان الصهيونى. 


يفف 


وخلال وجود الوفد المصرى فى فلسطين اختلة» قام جهاز الموساد بنشر عناصره من النساء 
الإيدز بينهم. ووصل الأمر إلى أن قامت تلك العناصر من النسوة بالتحرش بهؤلاء الشباب 
لإغرائهم وتدمير من يرفض الابتزاز لصالح الموساد. 

ولقد عاد معظم هؤلاء الشباب محطمين نفسيا بعد زيارتهم تلك» وهم يصبون جام 
غضبهم على وزير الزراعة وجميع المسئولين الذين أجبروهم على الذهاب مع كوادر التطبيع 
التى وضعهاد. يوسف والى فى مواقع مسبولة بالوزارة لإغواء مغل هؤلاء الشباب بالتطبيع , 
ويشير شهود العيان إلى أن الشباب المصريين بهذه البعئة ثاروا على المسئولين عنها وطالبوا 
بقطع الزيارة والعودة لمصر فوراء وهو ما جعل الصهايئة يلجأون للاعتذار لهم. 

هذاء وفى تصريح خطير أدلى به مصدر مسئول بوزارة الزراعة رافق البعفة قال ل«الشعب»: 
'بمجرد وصول الوفد المصرى الضخم لمشارف المستوطنة حيث أماكن الإقامة, فوجىء الوفد 
بتظاهرة ضخمة تضم غلاة من اليهود المتطرفين تهتف ضد مصر ورئيسها حسنى مبارك فى 
ظل تظاهرة إعلامية كبيرة» وهى الهتافات التى تم احتواؤها وأصدر الموساد تعليمات للصحافة 
الإسرائيلية بالتعتيم عليها .. وهدد د. يوسف والى أعضاء الوفد بتشريد أى مهندس منهم 
يهرب أسرارها. وظل غلاة المتطرفين يهتفون بطرد الوفد المصرىء وهم يهتفون اطردوا القتلة 
مؤيدى الإرهاب. اطردوا رجال مبارك وأبو عمار, لاتعلموهم أو تمنحوهم التكنولوجيا. 
القائمة السوداء: 

والمدهش أن سلطات الإحتلال الإسرائيلى قامت بتنظيم زيارات سياحية للوفد المصرى 
على امتداد ال ” أسابيع التى قضاها الوفد المصرى بالكيان الصهيونى فى مختلف أرجاء 
فلسطين والأراضى العربية المحتلة مثل الجولان وإيلات (أم الرشراش المصرية المحتلة»: ولمنطقة 
الحدوه المصرية الفلسطينية» وقال الخبراء الصهاينة «للمصريين» انظروا الخضرة والحدائق اليانعة 
تنعشر فى النقب على امتداد الحدود مع سيناء بينما أرض سيناء المقدسة والتى تعتبر امتدادا لها 

ومن أهم المسئولين الذين حرص والى على إرسالهم للكيان المسهيونى خلال الفمرة 
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الماضية كل من: المهندس زراعى (شحاتة الصافى ‏ مدير مكافحة الآفات بالنوبارية» وأحمد 
حمام ‏ مسئول قسم الإحصاءء ويونان أكلاديوسن ‏ مسكول حيازات الملكية بالدوبارية أيضاء 
وفضل الله إبراهيم فضل ‏ مدير مديرية الزراعة بها (وسبق له السفر " مرات»» وسعيد سلامة 
مدير البساتين» وحسين العكرومى ‏ مدير المتابعة» وجمعة أبو العلا مدير الإرشاد الزراعى, 
وجمعة محمود ‏ مدير الأراضى ولمياه؛ وم. نشأت فوزى ‏ مفتش إرشاه زراعى» . وقال بيان 
مهم أصدرته جمعية مقاومة التطبيع بوزارة الزراعة برئاسة المهندس محسن هاشم إن شبابا من 
قرى أدم واليشع سافروا يوم السبت 9؟/ 8/ الماضى بدورة تدريبية «لإسرائيل؛. حيث حرص 
د.يوسف والى على إطلاق أسماء أنبياء ورسل بنى «إسرائيل» ‏ عليهم السلام ‏ على قرى 
الحريجين: وهؤلاء الأنبياء ‏ رضوان الله عليهم ‏ براء من «إسرائيل؛ الحالية. 
مخطط خطير: 

واختدمت الجمعية بيانها بالإعلان عن قائمة شرف تضم السادة المهندسين: محمد غباشى 
مدير الإنشاج الحيوانى بالدوبارية؛ وحسن العثمانى ‏ مفتش إرشاد النوبارية, والسيد أمين 
مهندس إرشاد بنفس المنطقة.. وذلك لرفضهم السفر للكيان الصهيونى محذرا الوزير من 
الإقدام على اضطهادهم. 

وتشير تقارير وزارة الزراعة إلى أن هذه الأعداد الضخمة من المهندسين الزراعيين الذين تم 
تسفيرهم يمثلون الدفعات الأولى من جميع قيادات وزارة الزراعة التحتية بالمراكز والمحافظات 
من مديريات الزراعة والإرشاد والتعاونيات.. والتى يخطط لوبى التطبيع فى وزارة الزراععة 
لإرسال © آلاف مسئول منهم للكيان الصهيونى خلال الأعوام الغلاثة المقبلة تحت ستار وهم 
أنهم يكتسبون خبرة زراعة الصحراءء وتنفيذ مشروعات مصر القومية حيث يستغلهم العدو 
للتطبيع وفى مهام تهدد أمن الوطن. 

هذا وعلمت «الشعب' أن الوفد الزراعى المصرى سافر معه إلى الكيان الصهيونى أكثر من 
6 شخصية تمثل رجال أعمال ينتمون لشبكة التطبيع التى أقامها والى بمصرء حيث 
استغل الصهايئة وجود الوفد للإحتفال بذكرى زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للكيان 
الصهيونى والتى أدت لإبرام اتفاقية كامب ديفيد المشئومة . حيث أقيمت الاحتفالات بنفس 
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المستوطنة التى يقيم فيها الوفد الزراعى المصرىء وأقسم الصهاينة بالانتقام من الذين يحاولون 
القضاء على نهج السادات ورابين السلمى. 

وكان د. يوسف والى ‏ نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ‏ قد بادر بإبلاغ سلطات 
الاحتلال الإسرائيلى بأن حكومة مصر لا مانع عندها من استمرار التعاون بمجالات التدريب 
والتعليم والبيئة بين الطرفين » ولم يكتف والى بذلك» بل كشف التطبيع إلى الدرجة التى 
اعترف فيها قادة العدو الإسرائيلى خلال الاحتفال المشار إليه سابقا بأن وزارة الزراعة المصرية 
هى رائدة التطبيع مع كيانهم وأن +٠١‏ مهندس مصرى كانت ترسلهم سنويا لتلقى التدريب 
«بإسرائيل» طوال الأعوام الماضية حسبما أفاد بعض الذين اشتركوا فى هذه الزيارات! 
وبدأت زراعة الفمح: 

من جهة أخرى: بدأت شركة «باريلا» الإيطالية الصهيونية متعددة الجنسيات بالترتيب مع 
معهد شيمون ببريز الصهيونى للسلام؛ تجربة زراعة القمح بالفعل والاستعانة بخبراء إسرائليين 
ومصريين فى منطقتى شرق العوينات بمصر والنقب امختل؛ وذلك ضمن مشروع لزراعة أقماح 
الديورم الإيطالية الصلبة, حيث تتعاون الشركة مع مسصر وإسرائيل والأردن والسلطة 
الفلسطينية» ويتردد أن تقاوى أقماح هذه الشركة والمهجنة بمعرفة خبراء الهندسة الحيوية 
والجينات وزراعة الأنسجة النباتية الإسرائيليين هى التى تسببت فى تفشى الآفات بمحصول 
القمح وانخفاض إنتاجه فى العام الأخيرء بعد أن قامت وزارة الزراعة المصرية بخلطها بالأقماح 
المصرية. 

وتم الصيف الماضى حصاد هذه الأقماح وينتظر أن تزرع مساحات واسعة منها بمصر فى 
مطلع العام المقبل؛ بيد أن مصادر قالت ل«الشعب» إن مركز بيريز طلب من والى إقامة 
مزرعة قمح على سبيل التجارب تسقى من هياه ترعة السلام جنوب العريش. 

وفى هذا الإطار بدأت شركة باريلا الإيطالية المشبوهة تنفيذ مخطط صهيونى يتضمن 
إرسال مجموعة كبيرة من الشباب صغيرى السن من العرب (فلسطينيين ‏ مصريين ‏ أردنيين) 
والإسرائيليين أيضا إلى إيطاليا لمدة أسبوعين للمكوث فى معسكرات تعلمهم ثقافة السلام على 
أيدى خبراء صهاينة وآخرين متصهينين. 

ف 


معسكرات مشبوهه : 

تم الاتفاق على أن ترسل أول مجموعة تتكون من 18 فلسطينيا وإسرائيليا تسراوح 
أعمارهم ما بين 17014 عاما فى منتصف يوليو المقبل إلى إيطاليا لقضاء أسبوعين فى 
معسكر السلام بمدرسة باريلاء وتستهدف باريلا من وراء ذلك خلق جيل من القادة الشباب 
يؤمن بالتطبيع وثقافته والمؤاخاة بين العرب واليهود, أى إفساد الأجيال العربية» حيث توفر 
للشباب بالمعسكرات الأكل والشرب والجنس. 

وسوف يتيح برنامج باريلا لهؤلاء الشباب الأكل والشرب معا.. والمشاركة فى المسكن 
واللعب معا والاستمتاع بالوقت ومناقشة القضايا وتبادل الأفكار وتدمية صداقات فيما بينهم. 

تقول وثيقة معدة عن هذا اللقاء بالنص «رولا وساليت وجال ومحمد ورازان ويارون 
يتبادلون التليفونات.. والوقت الممتع, ويقولون لبعضهم إلى اللقاء فى مطار بن جوريون» 
ويستطيع هؤلاء الشباب بعد ذلك تبادل الرسائل والصور عبر الإنترنت» ولم تقعصر تحركات 
الصهاينة الممثلة فى مركز شيمون بيريز على شركة باريلا الإيطالية إنما امتدت أيضا إلى شركة 
أخرى متعددة الجسسيات تدعى أندرياش ١‏ وفى ” من يوليو عام 19844 أصدر صاحب 
الشركة دواين أندرياش مع شيمون بيريز إعلانا يتعلق بتحديات ما أسموه الأمن الغذائى التى 
تواجه الشرق الأوسط ومن ثم استعد أندرياش لتمويل النمو الزراعى برعاية مركز شيمون ببريز. 

وعن طريق زراعة الصحراء؛ تخطط أندرياش لدعم ما تسميه بتعاون عربى «إسرائيلى؛ فى 
مجالات الاقتصاد والزراعة والصحة والتدمية الاجتماعية. 

وتشير المعلومات الواردة من الكيان الصهيونى أن مركز شيمون بيريز يعتمد فى تعاونه مع 
باريلا الإيطالية لزراعة القمح بمصر على مركز فولكان الحكومى الصهيونى وهو المعهد الذى 
سبق أن جاء صومائيل بوهاريلز مدير وزارة الزراعة الإسرائيلية السابق والكادر القيادى بمركز 
شيمون بيريز حاليا بخبرائه لتطوير زراعة د. يوسف والى ونقلوا لمصر وزراعتها الأمراض فى 
شتى امجالات. 

ويعتزم مركز بيريز إنتاج 0٠‏ ألف طن من الأقماح الديورم وتعميم زراعتها على مصر 
وتركيا والمغرب والسلطة الفلسطينية؛ وهو ما يهدد بتخريب زراعات هذه البلدان. 

يفف 


إنهم ينطلعون لياهنا ‏ 

وتحت عنوان «الشرق الأوسط والبحر المتوسط وبرامج تدمية الصحراء) تشير وثيقة مهمة 
إلى البرامج التى تركز على زيادة الإنتاج والأراضى الخصبة عبر إيجاد الحلول والوسائل المناسبة 
واسرائيل والسلطة الفلسطينية وقطر ومراكش وتونس وتركيا وتحظى هذه المشروعات برعاية 
خاصة من الرئاسة الأمريكية والرئيس كلينتون؛ وسوف يتم التركيز على برامج تدمية المياه من 
كل النواحى أو المجالات عبر استغلال التقدم التكنولوجى والتحكم فى البيئة وتنمية وإعادة 
استخدام مصادر مياه جديدة. 


م 


بالأرقام والإحصاءات والوثائق: 
هذا هو دورروالى/ فى تدمير الفط المصرى 
لصالح الصهائام والاأمريكان 


#االبحوث المشتركم كان هدفها نقل الخبرة لإسرائيل وأمريكا. 

"ا بعد نجاح تجارب الأبحاث.. سرقوا أقطاننا وزرعوها فى النقب وكاليفورنيا. 
ا والخطوة الثالثن: انتجوا بذورا محوا فيها وراثيا ما يمير الأقطان المصريم. 
#اتطورخطير: واشنطن تحذر مصر من زراعم القطن لحساب أقطانها. 
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يا حضرات القراء .. ما وصفكم لمن يفعلون هذا: 

بعد تولى والى: الأمريكان والصهاينة حصلوا على نتائج ألف بحث واستطلاع ميدانى 
ختلف قطاعات الزراعة بمصر! ما ننشره فى هذه الخحلقة.. خطير خطير.. خطير. 

ولو راجعتم الرسم البيانى ستجدون تاريخ بدء وانتاج أمريكا وإسرائيل للقطن طويل التيلة 
يرتبط بالأبحاث المشتركة ونقل السلالات المصرية؛ وعلى حساب القطن المصرى تحديدا. 

تفاصيل هذه الجريمة الجديدة نضمها إلى عريضة اتهام د. يوسف والى ‏ نائب رئيس 
الوزراء ووزير الزراعة ‏ وقائع خطيرة جديدة تععلق بضلوعه فى النخطط الصهيونى الأمريكى 
لتدمير محصول القطن ببلادنا تجارة وزراعة,.. هذه الوقائع شرحتها بالتواريخ والأرقام دراسة د. 
محمد عباس وكيل أول الوزارة ومفوض مصر الزراعى بواشنطن ‏ حول «أزمة الزراعة 
المصرية؛ وهى الدراسة الى رفعها الرجل لجهات سيادية بالدولة. 

وإذ نعرض هذه الوقائع فليس أقل من أن تتحرك الحكومة لوقف هذه السلسلة من الجرائم؛ 
اللجنة إداها: 

كتبت لجدة «هولمز؛ الأمريكية المشكلة بقرار من الرئيس الأمريكى عام 1481 لدراسة 
أحوال قطاع الزراعة المضرى فى تقريرها ما يلى «يجب على مصر أن تقلص مساحات القطن 
من مليون وستمائة ألف فدان وقتها إلى نصف مليون فدان.. وتهتم بتحسين سلالات أقطانها 
بالاستعانة بالخبرات الأمريكية بحيث تنتج هذه السلالات امحسنة أمريكيا عائدا إنتاجيا أكبر 
للفدان وتمكث فى الأرض فترة لا تتعدى ال © أشهر بدلا من السلالات المصرية التى تمكث 
أشهر. 

وقتها كما تشير التقارير- كانت مصر تنتج أكثر من / ملايين قنطار من القطن تصدر 
منها أكثر من © ,4 مليون قنطار منها ما يقرب من مليونى قنطار قطن طويل التيلة» وكانت 

قف 


الولايات المتحدة أولى الدول المتهالكة على استيراد كميات من القطن المصرى فائق الطول 
الممتاز والذى كانت بورصات القطن فى العالم وكبريات شركات القطن والغزل الدولية 
تنهالك أيضا للظفر بكميات منه. ولم تكن واشنطن تنتج سوى أقطان رديئة قصيرة التيلة. 

وقتها كان البروفيسور د. يوسف والى كما يسميه الأمريكان والصهاينة قد تولى موقعه 
كوزير للرراعة واطلع على التقرير الذى وضعته اللجنة التى كانت تضم مسئولين كبارا بوزارة 
الزراعة الا الأمر, مريكي يكية ودبلوماسيين متخصصي بالحارجية واعضاء فى لججنة الزراعة بالكونجرس 
الأمريكى. ومعظم هؤلاء المسئولين كانوا من الحبراء اليهود الذين وضعوا خخصيصا باللجنة 
ليؤهلوا قطاع الزراعة المصرى للتطبيع مع إسرائيل» ولم يكن والى مؤهلا سوى للانبهار بما 
ورد بالتقرير فالأمريكان يقولون إن سلالات أقطانهم قصيرة التيلة يمكن أن توجد بها صفات 
تمنع الآفات من إصابة القطن المصرى .واشترط تقرير اللجنة الأمريكية على مصر أن تستورد 
0 قنطار من الأقطان الأمريكية قصيرة التيلة لسد أى عجز فى إنتاجها المحلى من القطن إثر 

تخفيض إنتاجهاء وبالفعل استوردت مصر هذه الكميات. 

المعونات القدرة: 

فى أوائل عام ١1484‏ لم يكن مضى على التطبيع سوى " أعوام وعلى وجود د. يوسف 
والى بالوزارة سوى عامين فقطء وبدأت المساعدات الأمريكية الموجهة والمشروطة تصل لوزارة 
الزراعة على ذمة مشروع يسمى «النارب»؛ وهو مشروع خاص بما يسمى دعم واشنطن 
لبحوث زراعية تستهدف تطوير البنية التحتية والمعاهد والسلالات والبحث العلمى بوزارة 
الزراعة المصرية, حيث اختار خبراء يعملون فى هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة بأنفسهم باحثين 
وآداريين وأساتذة جائقات اشترطوا توافر صفات معينة فيهم ليعملوا معهم. وأغدقوا عليهم 
الأموال.. وكله باسم المعونة أو المساعدات الممنوحة لمصرء تلك الأموال التى لم يهتم هؤلاء 
الأشخاص المصريون سوى بالحصول عليهاء والمدهش أن من اختارهم الأمريكيون للمشاركة 
بهذه البحوث باتوا يتلقون الحقد من بقية زملائهم غيرالمدركين للمخطط الأمريكى الصهيونى» 
وتؤكد دوائر بوزارة الزراعة ل«الشعب؛ أن هؤلاء العلماء الأمريكيين نجحوا فى الحصول على 
نعائج أكفر من "١‏ ألف بحث ودراسة واستطلاع ميدانى حول الأوضاع امختلفة لقطاع 
الزراعة واستصلاح الأراضى والشروة الحيوانية والداجدة والمياه بمصر.. ومن بين هذه البحوث 
والدراسات تم تشكيل مجموعات عمل صهيونية وأمريكية ومصرية من معهد القطن بمركز 

شف 


البحوث الزراعية» وقامت المجموعات باختبارات على تقاوى الأقطان الأمريكية قصيرة التيلة 
وتطعيمها بالأقطان المصرية فائقة الطول؛ وزراعتها فى مزارع تجرييية بالجيزة والنوبارية والجميز 
والصالحية , وتم استنباط شتلات وتقاوى لهذه الأقطان المستحدثة من بين الصنفين أسموها 
الأقطان «البيما» وتعنى «أقطان البحوث الإسرائيلية المصرية الأمريكية المشتركة) وتمت هذه 
التجارب على امتداد أعوام 85, 88,: 85: 41. 
محوروراتى : 

ووقتها أعلن د. يوسف والى فى صفحاته الإعلانية مدفوعة الأجر بالصحف أن رجاله 
أنتجوا سلالات أقطان جديدة أطلق عليها للأسف اسماء يحاول التمسح فيها بقيادة كبيرة 
بالدولة للتغطية على جريمة البحوث المشتركة.. هذه الأصناف التى استحدثوها بعد تجارب 
استمرت أعواما تسببت بعد أن زرعتها وزارة الزراعة المضرية فى محو ورائى للسلالات المصرية 
الأصيلة من الأقطان فائقة الطول»: وذلك ما يعرفه علماء الزراعة بمصر جيدا وأكدوه فى 
دراساتهم وأبحاثهم. 

ولم تقتصر نتائج هذه البحوث على ذلك ؛ بل وتسببت فى طفرات أدت إلى تحول آفات 
ثانوية كالذبابة البيضاء إلى آفة أصيلة تهاجم نباتات القطن وتفتك بها وكان من الممكن 
التغلب على كل ذلك لو لم يضح لخبراء مصر أن حكاية هذه البحوث ماهى إلا مؤامرة 
أمريكية صهيونية تمرست واشنطن على ارتكابها ضد دول العالم الغالث بهدف نقل أفضل 
سلالاتها سواء كانت نباتية أو حيوانية أو حتى بشرية للولايات المتحدة؛ وهو نوع من الحرب 
الحديثة التى تشنها واشنطن من أجل الحفاظ على هيمنتها. 

إن تفاصيل هذه المؤامرة تكشفت عندما فوجدت القاهرة بواشطن تبدأ فى عام ١9//‏ 
زراعة سلالة الأقطان «بيما؛ المصرية طويلة العيلة المطورة بالبحوث المشتركة فى كاليفورنيا 
وعدد من المناطق الأمريكية التى تمائل البيمة المصرية» وذلك لأول مرة فى تاريخ الولايات 
المنحدة» وبعد أن نقل العلماء الأمريكان نتائج البحوث المشتركة إلى بلادهم أو بمعنى أصح 
سرقوها مقابل بعض عشرات الملايين من الدولارات التى أنفقوها فى بحوثهم المشتركة بمصر 
وقالوا أنها لمصلحة مصر. وبعد هذا التاريخ بعامين أو أكثر أى فى عام 1447 تبعتها 
«إسرائيل؛ بتطبيق نتائج بحوث «البيما» فى أراضى النقب امحتل وزراعة القطن هناكك, والمهم أن 
هذه الجريمة ‏ والتى كان يستحيل حدوثها لولا البحوث المكنفة التى قام بها الأعداء فى بلادنا 
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على نباتات القطن وظروف بيئتها وزراعتها وخصائصها وأنواع سلالاتها - تمت بعلم 
د.يوسف والى وجميع مساعديه ووافقوا على زواعة «البيما) فى فلسطين المحتلة والولايات 
المدحدة. بيد أننى أشك أن تكون القيادة السياسية بمصر كانت على دراية أوعلم بهذه 
التسهيلات التى ترقى إلى درجة التواطؤ. 
النماجالمر: 

وفى عام ١14457‏ وبينما انهار إنتاج القطن المصرى لأقل من © ملايين قنطار لأول مرة منذ 
من عهد محمد على أواخر القرن الماضى» وقفز الاستهلاك من القطن (5 ملايين قنطار) 
وأصبحت مصر تستورد مليون قنطار من القطن الأمريكى الردئ قصير العيلة» وتنتج مليونا 
ومائتى ألف بالة من القطن طويل التيلة بانت صادراتها لا تتعدى ال ٠٠١‏ ألف بالة. 

وعلى الجانب الآخمر قفز إنتاج الولايات المتحدة, والتى زرعت القطن «البيما؛ لأول مرة 
عام 138 إلى 58٠١‏ ألف بالة صدرت منها 420 ألف بالة, أى أن الراكد من القطن 
المصرى طويل التيلة منذ عام /144 يبلغ مليون بالة سنويا بففضل سياسة د. يوسف والى» مع 
العلم أن القطن طويل التيلة لا تصنعه المصانع المصرية غزلا ويصدر خاما.. أما المفاجأة الأخطر 
لمصر فكانت نجاح إسرائيل فى إنتاج 08٠‏ ألف بالة من القطن طويل التيلة استخدمت منها 
عام 1445 حوالى ٠١‏ ألف بالة وصدرت "١‏ ألفا. وتدضح من قراءة الأرقام السابقة التى 
أنقلها عن إحصائيات وردت بدراسة د. محمد عباس وكيل أول وزارة الزراعة ومفوض مصر 
الزراعى بواشنطن ‏ أن خروج مصر من أسواق القطن العالمية وطردها من اللجنة الاستشارية 
الدولية للقطن فى العام الماضى تم بشكل ثابت على أيدى الأمريكان والصهايئة الذين أستولوا 
على أسواقنا بعد أن سرقوا سلالاتنا من الأقطان الأصيلة طويلة التيلة. 
وقاحة واشنطن : 

وللأسف فإن وقاحة الأمريكان وصلت إلى الدرجة التى جعلت وزارة الزراعة الأمريكية تحذر 
مصر من التوسع فى زراعة القطن عندما نشرت الصحف مؤخرا عن نوايا للعوسع فى زراعة 
القطن وزيادة الإنعاج . وذلك حرصا منها على مصالح الفلاحين فى الولايات المسحدة الذين 
تستورد مصر منهم مليون قنطار من القطن قصير التيلة؛ وهذا الكلام أكده لى وكيل أول 
حالى لوزارة الزراعة ومستشار ل د. يوسف والى. 

ولم يخجل السيد وزير الزراعة أن يعلن قبل أسبوع فى مجلس الشعب بأن إسرائيل سبقت 
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مصر فى تحقيق إنتاجية عالية لفدان القطن محاولا إظهارها بأنها متفوقة وأنه يستعين بها 
تكنولوجياء والوزير يعى أنه كلما دافع عن التعاون مع إسرائيل ‏ على حد قول أحد الحبراء - 
حظى بتقدير خاص من واشنطن ساعد على بقائه فى موقعه بالوزارة والحزب الوطنى. 

وقد قال لى وزبر الزراعة صراحة إنه أرسل بالفعل وفودا لزيارة القطن الذى يزرع بأسلوب 
الشتل عبر الرى بالتنقيط فى النقب احتلء وأنه يحاول إقناع المسئولين عن الزراعة فى إسرائيل 
بمساعدة مصر على نقل هذه التقنيات التى يرى والى أنها عالية الجدوى. 
أكذوبة القطن الإسرائيلى: 

وحتى لا يحلو ل د. يوسف والى الاستمرار فى ترديد هذه الأكذوبة فإننا نبلغه بأن اليهود 
أوشكوا على التوقف عن زراعة القطن حاليا نظرآ لضعف المياه ومحدوديتها لديهم وهو يعرف 
ذلك. والسعر الباهظ الذى يتكلفونه من جراء زراعة القطن, ويكفى أن نشير بأن فدان القطن 
الصهيونى كان يتكلف أربعة أضعاف تكاليف نظيره المصرى. وهنا نقول إنه لا مجال لترديد 
العفوق الوهمى لإسرائيل فى زراعة القطن. مع العلم بأن المساحات المحدودة التى زرعت 
بالكيان الصهيونى أشرفت عليها وخططت لزراعتها ومولتها وزارة الزراعة الإسرائيلية لا لشئ 
إلا لتمكن أنصار التطبيع من ترديد ما يقوله د. والى.. ورغم كل ما فعلوه بالقطن المصرى فإن 
اليهود لا يزالون يحاربونه بكل قوة فى الأسواق العالمية عبر سيطرتهم على بورصة القطن 
الدولية» وذلك كمقدمة محاولة التسلل لمصر وشراء شركات القطن, والسيطرة عليه زراعة 
وصاعة وتجارة» ويكفى أن نشير إلى أن صاحب المصنع الذى كان يعمل به عزام عزام 
جاسوس إسرائيل بمدينة العاشر من رمضان بات لديه فى الوقت الراهن مصنعان آخران . 

هذا مع العلم بأن محصول القطن المصرى هذا العام لم يكد إنتاجه يصل إلى 4 ملايين 
قنطارء ونحن بدورنا نناشد د. كمال الجنزورى ‏ رئيس الوزراء - تشكيل جنة محايدة لبحث 
سبل إنقاذ محصول القطن المصرى زراعة وتجارة وصناعة. 
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الاستراتيجية الفاشلة لرراعة قمج المكرونه 
والكنتالوب الإسرائيليين فى شرق العوينات! 


« خطمإسرائيليم لتصميم خبرائنا الزراعيين وإغراق مصر بتقاوى القمح الملوت. 

« والى ينجه للزراعم النجريبيم للقمح بمشاركم الصهايدم فى سيناء.. 
والسلالات المصريي مهددة بالمحو الوراثى. 

#اطوال أعوام لم يكف إنتاج الكنتالوب أسرالعاملين بالمزرعن... فجأة با تيصدر 


لأورويا.. لماذا؟ 

« البورصم الزراعيمٌ شكلت غطاء لرجال التطبيع وخبراء العدولممارسم نشاطهم 
بمصر. 

الخبراء الإسرائيليون الذين استعان بهم والى جمعوا أكبركم من المعلومات خلال 
تنفيذهم لدراسات الجدوى. 


جريدة «الشعب» " فبراير 15565 . 


هذه هى التفاصيل الكاملة لأكذوبة الكنتالوب «جاليا» والقمح «الديورم».. الإسرائيليين 
صناعة وزراعة وتجحارة.. ننشرها كاملة بالصورة والمستند والمعلومة من شرق العوينات» ونوضح 
خلالها كيف قدم د. يوسف والى وزير الزراعة وكبار مساعديه فى شبكة التطبيع تقارير مزيفة 
حول إنتاج وهمى استهدفت دعاية إعلامية فقط لسياسة زراعية بانت تهدد حاليا أمننا القومى 
على جميع الأصعدة ؛حتى أن د. يوسف والى لم يكفه ما فعله وينجه حاليا لإقامة مزرعة 
مشتوكة للقمح مع الصهاينة فى أودية العريش بسيناء وفيما يلى التفاصيل: 
مزرعة إسرائيلية: 

اقيمت المزرعة الدموذجية الإسرائيلية فى منطقة شرق العوينات منذ عدة أعوام؛ عندما تولى 
الإرهابى يعوب تسور منصب وزير زراعة العدو «الإسرائيلى؛ واستهدف الصهاينة من وراء 
تضييد المزرعة إبهار خبراء د. يوسف والى بقدراتهم (الكاذبة) فى زراعة أشد المناطق قحالة 
بالعوينات» وليس تدريب هؤلاء الحبراء. وظل خبراء العدو الإسرائيلى فى هذه المزرعة يزرعون 
اخحيار والكنتالوب والزهور والمحوخ والمشمش والكوسة والبرقوق» وينتجون من هذه الزراعات 
ثمارا خرافية وبدوره يدشر د. والى الصفحات الإعلانية التى يستأجرها أسبوعيا فى صحف 
قومية» تارة أنه أنتج ثمرة كوسة وزنها © كيلو جرامات؛ وأخرى ثمرة كنتالوب طعمها كالعسل» 
وثالغة حبة مشمش رائعة المذاق. وطوال ال 5 أعوام الماضية من عمر المزرعة الإسرائيلية المقامة 
على مساحة٠ 4٠‏ فدان فقط فى شرق العوينات لم يكن لإنتاجها أو لشتلاتها أو لتجارب زراعة 
الأنسجة التى تحرى بها أى دور يذكر فى تطوير زراعة مصر سواء كانت محاضيل تقليدية أو 


تجارية. 


وكل إنتاج هذه المزرعة والتى لا تتخطى مساحتها ال 4٠١‏ فدان كان لا يكاد يكفى أسر 
العاملين بها من خبراء صهاينة ومصريين. وعبر هذه المزرعة مح الصهاينة فى جمع أكبر كم 
طرف 


من المعلومات عن منطقة شرق العوينات وتجحوا فى استدراج عدد من كوادر وزارة الزراعة 
وربطهم بنوع من الانبهار بالتقدم التقنى الإسرائيلى المزعوم. 

وعندما أتجه د. يوسف والى إلى تكوين ما يسمى بشركة البورصة الزراعية؛ وساهمت فيها 
وحدة الحدمات البستانية التى يقودها د. يوسف عبدالرحمن ‏ وكيل أول وزارة الزراعة ورجل 
وسكرتير الوزير المعجزة ‏ جاء اتجاهه نابعا من تكوين شركة يهيمن عليها رأس المال الخاص 
المؤيد للتطبيع مع إسرائيل بحيث تتولى شركة البورصة الزراعية التدسيق مع الشركات 
الإسرائيلية فى تصدير الحاصلات البستانية بقيادة رجل التطبيع المعروف على أبو جازية فى 
القيام بهذا الدورء وعجزت أجهزة وزارة الزراعة المصرية أيضا عن تصدير منتجات مصر من 
الحضر والفاكهة بسبب القيود التى وضعتها الدول الأوروبية فى وجه المنتج المصرى بجانب 
اكتتساح الموالح والتفاح والزهور والموز والبطاطس والمحصضروات الإسرائيلية لنظيرتها المصرية 
بهذه الأسواق» وعندما طلب د. يوسف والى من الصهايئنة مساندته فى التصدير فوجى بهم 
يرفضون ويخبرونه بأن المنتج المصرى ملوث وترفضه الأقطار الأوروبية, وأن العيب ليس فى 
بذورهم وشتلاتهم والمواد امخصبة التى زودوا بها مصر إنما العيب فى أن المزارعين بمصر لم 
ينفذوا تعليمات الخبراء الإسرائيليين. 
حكادة البورصة : 

عندئذ كان من الصعب سياسيا أن تستعين وحدة الحدمات البستانية أو إدارة البساتين التابعة 
بخبراء إسرائيليين لإدارتها والإشراف على زراعة مصرء فاتجه د. والى كما قلنا من قبل إلى 
تكوين البورصة الزراعية وعهد ل د. يوسف عبدالرحمن بإدارتها بحيث تتولى استقدام اخبراء 
الإسرائيليين لزراعة أراضى المستغمرين المساهمين بالبورصة ومشاركتهم لرجال أعمال صهاينة 
فى زراعة هذه الأراضى بحيث يضمن هؤلاء المستشمرون قيام الشركات الإسرائيلية بتصدير 
المنتج المصرىء وبالفعل لم يتوان د. يوسف عبد الرحمن فى ربط هذه البورصة بقائمة من 
المؤسسات والشركات الإسرائيلية العاملة فى مجالات الزراعة والتجارة والاستغمار الزراعى» 
ورأينا كيف حول العقيد متقاعد عساف ياجورى قبل أسابيع شحنة تقاوى بطاطس كانت 
متجهة للعراق لحساب هذه البورصة فى عملية قرصنة قذرة. 

ومن ثم فإن أخمر الإحصائيات تشير إلى وجود عدة مات )6٠١ :8٠٠(‏ من الخبراء 
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الزراعيين الإسرائيليين دخلوا مصر خلال العام الماضى, وعملوا لدى مستفمرين ورجال أعمال 
كبار. وما كان لهم أن يدخلوا أو يعملوا بمصر لولا التسهيلات التى قدمها لهم د. يوسف 
عبد الرحمن. 

وعندما أصدر الرئيس مبارك قرارا ببدء عمليات الاستغمار فى مشروع شرق العوينات جاء 
الدور على المزرعة الإسرائيلية والتى كانت تحمولت إلى منطقة شبه مهجورة إلا من بعض 
العاملين التابعين لوزارة الزراعة, عندئذ هرع الحبراء الصهاينة إلى شرق العوينات بناء على 
:طلب د. يوسف والى ووضعوا الخطط لإحياء المزرعة بسرعة وتحويلها إلى مشتل زراعى على 
مساحة ألفى فدان يكون مركزا رئيسيا لتزويد منطقة شرق العوينات بالشتلات والبذور 
والتقاوى» وتدريب المئات من الكوادر المصرية المشرفة على هذا المشروع.. وقيادات المشروع 
أيضاء وتصميم دراسات الجدوى حول هذا الأمر, وبدوره تدخل معهد شيمون بيريز لدى 
إحدى مؤسسات البنك الدولى وأقنعها بعمويل دراسات الجدوى والبحوث التى يتولى معهد 
شيمون بيريز تنفيذها مستعيئا بخبراء زراعة واقتصاد إسرائيلين تابعين لحكومة نتنياهوء وبالفعل 
وصل هؤلاء الحبراء إلى المنطقة حيث أقيمت لهم استراحات هناك. ولجأ إليهم رجال أعمال 
لهم دور رائد فى التطبيع الزراعى مع إسرائيل؛ حيث يستعينون بهم الآن فى تنفيذ مشروعات 
زراعية يتم وصفها بالكبرى فى العوينات؛ لا أعتقد أن هؤلاء الخبراء سيتركون الفرصة لمصر 
لتقيمها بالفعل إذا كانت كبرى . 
دعاية صهيونية: 

ولعل أخطر ما ترصده «الشعب» -حول هذه المشروعات هو البعد الدعائى لها والذى اتخذ 
شكلا خطيراء وعلى أعلى مستوى.. عن استصلاح واستزراع مساحات وهمية من الأراضى 
الصحراوية» وتصدير المنتج مباشرة من منطقة العوينات إلى أوروباء وهذا فكر صهيونى بحت 
كانت تفعله إسرائيل عندما أقامت مزرعة فى منطقة اسمت بياميت فى شمال سيناء على 
فدانا فقط, وقالت أنها تصدر الزهور والفاكهة منها مباشرة لأوروباء محاولة بذلك تحطيم 
معنويات المصريين.. وأقامت أيضا مزرعة فى نويع » وبمجرد مغادرة الإسرائيليين اختفت هذه 
المزارع واستبدلت بزراعة الذرة والقمح والطماطم فى شمال سيناء. ومصر عدد سكانها ٠٠١‏ 
مليون مواطن نبحث لهم عن غذاء وليس عدة ملايين كما هو الحال بالنسبة للمستوطنين 


ذف 


الصهاينة فى فلسطينء وما استصلح وزرع بالفعل فى منطقة شرق العوينات حاليا لا يتخطى 6 
آلاف فدان منها ألف فدان زرعها أبطال قواتنا المسلحة؛ وألف فدان أخرى زرعها أحد 
المستغمرين. أما مزرعة وزارة الزراعة فمعظم ما يوجد بها عبارة عن شتلات وأشجار 15٠‏ منها 
يتم نقلها من القاهرة جوا بمعرفة وزارة الزراعة كلما زار مسئول كبير منطقة العوينات. 
وحدوتة الكننالوب: 

أما عن حكاية الكنتالوب الإسرائيلى من نوع «جاليا؛ الذى زرعه رجال التطبيع على 
مساحة ٠٠١‏ فدان بالعوينات واهتموا به عبر خبراء إسرائيليين وخبراء وزارة الزراعة وزودوه 
بالتربة الصناعية وا مخصبات ليكون نموه مخضراء ومع قرب إنتاجه اتفقوا مع شركات 
إسرائيلية على أن تسوق إنتاجه الحالى من الكيماويات بأوروباء فإنه لعبة إسرائيلية بحتة نفذها 
الحبراء اليهود لصالح رجال التطبيع ولإظهار مدى ماح زراعة الكنتالوب فى شرق العوينات 
وكأن مصر تبذل الأموال الباهظة من أجل زراعة الكنتالوب والمشمش والبرقوق» ثم هل زراعة 
ال 5٠١‏ فدان بالكنتالوب «جاليا» هى ما يجعل المسئولين يزعمون أنهم «جابوا الديب من 
ديله فى شرق العوينات» وطالما أدعى د. يوسف والى من قبل جاح زراعة الصوب فى جزيرة 
الدهب والنوبارية والصالحية لكن فى النهاية فشلت زراعات الصوب والخاصيل التجارية عموما 
كما ستفشل مثل هذه الزراعات فى العوينات؛ وما فعلوه فى زراعة الكدتالوب +٠٠(‏ فدان 
فقط) والعرويج لتصديره مباشرة لأوروبا فعلوه أيضا فى زراعة مساحات تصل إلى مائتى فدان 
من القمح الإسرائيلى فى شرق العوينات لكنهم حصدوا ثمار القمح بدون دعاية ولم يصدروا 
لأوروبا ولم نعلم به نحن فى مصر نظرا للتعتيم الإعلامى غليه؛ ولأن وزارة الزراعة خشيت أن 
تقول للرأى العام أن الحبراء الإسرائيليين بدأوا فى تخريب محصول القمح المصرىء وهو ما 
سبب تذمرا واسعا ونسط الباحثين المصريين بمجالات تطوير سلالات القمح. 
تصمية العلماء: 

ولقد نجح د. عبد السلام جمعة (أبو القمح العربى ورفاقه) فى مركز البحوث فى تطوير 
سلالات قمح جيدة جدا قفزت بإنتاج مصر من 5 أرادب إلى 18 أردبا خلال عقد واحدء 
وكان ينتظر أن يصل الإنتاج لأكثر من ١‏ أردبا.. وهو ما سبب انزعاجا كبيرا للدوائر المعادية 
لمعسر ء والتى نحت فى إجبار مصر على عدم التوسع الأفقى فى زراعة القمح, لكنها لم 


ذف 


تجح فى تصفية الباحنين الذين طوروا سلالات القمحء وكان لابد من تصفيتهم, لأن 
واشنطن التى تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح منها (4 ملايين طن ) وأكبر مستورد للقمح فى 
العالم (6,/ا مليون طن ) والرقم الأخير يمغل ربع إنتاج واشنطن من القمح. لا يمكن أن 
تسمح لمصر التابعة اقتصاديا لها أن تعتمد على نفسها فى زراعة القمحء وهى الرسالة التى 
استغلها د.يوسف والى جيدا عندما طرح على القيادة السياسية (كما يزعم ) إشراك «إسرائيل» 


ف بحوث تطوير سلالات القمح بمصر. 
ملحوظة )١(‏ يعرف د. يوسف والى أن مصر لا تحتاج إلى كوادر بشرية بهذا امجال وأنها 


والى يعرف أن الولايات المتحدة عندما يقال لها إن «إسرائيل» سوف تشارك مصر فى زراعة 
القمح بشرق العوينات فإن واشنطن توافق على الفور وتدعم ذلك على أساس أنه تطبيعء لذا 
لعب بهذه الورقة جيدا. 
ونائق مهمة: 
بيريز عبر معهده شعار القمح من أجل ما أسماه السلام لسفيذه بعدة دول بالمنطقة بخبرة 
إسرائيلية ودعم من إحدى الشركات الإيطالية متعددة الجدسيات . حيث تولى خبراء إسرائيليون 

وتشير وثائق معهد شيمون بيريز إلى أن التطبيع بالمجالات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل عام 
16 يتضمن ععوعم 01 عء ألارعو غطا مزغوء 185 أى القمح فى خدمة السلام. 

وتنص هذه الوثيقة على أن شركة باريلا المانترا 40 .2 .5) ومركز شيمون بيريز هدفهما 
إمداد مشروع القمح فى خدمة اللام ليشمل عدة دول بالمدطقة, بعد النجاح الذى شهدته 
زراعة حقول تجحريبية من المحصول فى مصر وإسرائيل؛ والخطط تجرى حاليا لتجريب زراعة 
حقول بدولتين أخريين فى المنطقة. وسوف يتم استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا بهدف زراعة 
مساحات تكفى لإنتاج 0٠‏ ألف طن من تقاوى القمح الديورم بهدف تعميم زراعة هذا النوع 
من القمح فى منطقة الشرق الأوسط. 

ملحوظة (؟) الوثيقة تؤكد المخطط الصهيونى الذى ينفذ عبر معهد شيمون بيريزء ليس من 

يذل 


أجل زراعة القمح لتوفير الغذاءء ولكن من أجل زراعة قمح صهيونى ملوث من خلال تجارب 
يتم تدمير ما أنجر من بحوث وتقدم فى مجالات تطوير سلالات تقاوى القمح على أيدى 
العلماء الوطنيين بمصر. 

وفى وثيقة أخرى حول الزراعة جاء أن التعاون ما بين دول المنطقة من خلال اللقاءات التى 
تتناول تأمين الأمن الغذائى والتنافس فى تحقيق ذلك يخلق إنتاجا زراعيا يخدم السلام» 
واستراتيجية الإدارة الزراعية تنتهج تبنى الحلول التى تععمد على التكنولوجيا مثل 
«الأجربيولوجى والبيوتكنولوجى». 

ملحوظة ("2) وبالطبع فالوثيقة الإسرائيلية تشير إلى تعاون قوامه الهيمنة الإسرائيلية الكاملة 
من خلال انفراد العدو بامتلاك التكدولوجيا التى يصدرها لبقية دول المنطقة فى إطار التطبيع 
الذى يحاول الصهايئة فرضه علينا حربا أو سلما. 
الددريب المشبوه: 

ملحوظة (4) ويشير شيمون بيريز إلى أن معهده انتهى حاليا من التفاوض مع معاهد 
البحوث الإسرائيلية مغل كلية الزراعة بالجامعة العبرية ومنظمة البحوث الزراعية الإسرائيلية 
المعروفة بمركز فولكان» وجامعة بن جوريون بالنقب؛ وتتولى هذه المعاهد تدريب المبعوثين من 
دول المنطقة ومنها مصر على أساليب الزراعة الحديفة لاسيما القيادات الزراعية» حيث يعمل 
المركز على توقير الفرص بالمعاهد الإسرائيلية من خلال الدعم الدولى الذى يتلقاه المركز. 

ملحوظة (8) يأتى هذا الدعم من المراكز والمؤسسات الصهيونية وهيئات المعونة الدولية 
المتعاطفة معها لتشجيع التطبيع. 

وفى هذا الإطارتم حصاه أول تجحربة لزراعة القمح بمصصر بمعاونة الحبراء الإسرائيليين 
وشركة إيطالية متعددة الجدسيات, حيث زعم رجال التطبيع أنها كانت ناجحة » وهى التجربة 
التى طلب الخبراء الصهاينة تكرارها فى منطقة أودية العريش بسيناء على أساس أنها امتداد 
للنقب الفلسطينى امحتل والذى تمت زراعة تجربتين من نبات القمح به وقال الصهاينة إن 
القمح نجح نجاحا كبيرا. 


23144 


مو ورالسى : 

إن ما يخشاء خبراء مصر فى القمح هو أن تؤدى التقاوى الإسرائيلية المعاملة بأسلوب زراعة 
الأنسجة والهندسة الوراثية إلى ارتكاب جريمة محو سلالات القمح المصرية وراثيا بعد القطن, 
ودخول تقاوى قمح يحاول والى ورجال التطبيع التوسع فى زراعتها فى مصر. وهو ما يهدد 
بتدمير القمح المصرى. بل إن معلومات ترددت بقوة بأن تقاوى قمح «إسرائيلى» وزعتها وزارة 
الزراعة بعد استيرادها من الحارج تمت زراعتها وألحقت أضرارا فادحة بمحصول القمح 
المصرى فى العام الأخير. 

والى هنا نتوقف بعد أن شرحنا بالتفصيل أكذوبة زراعة الكنتالوب الحرافية فى منطقة شرق 
العوينات وخطرها على المشاريع القومية» ودورد. يوسف والى فى تزويد كبار المسعولين 
بمعلومات خخاطئة عن زراعة الكنتالوب والقمح الإسرائيليين بهذه المنطقة. الأمر الذى بات 
يشكل تهديدا بالغا لاقتصادنا وبالتالى لأمننا القومى كما سبق أن أوضح دكتور محمد عباس 
فى دراسته التى عرضناها من قبل, وهو ما يستدعى إعادة النظر فى السياسات الراهنة. 


؛ظ2> 


رالشعب, تخترى شبكة المعلومات «الإسرائيليم, 
فسى وزارَة السسز رعسم الس ص سراسسم/ 


له + مه 


« وثيقة للموساد عن / قطاعات زراعيّ مصرينّ مصدرها شبكة , والى . بيري. 
© اميليا فانني ,الموساد, اللعوب.. قصصها مخ د. دلؤوسف والى ورجالد تلوكها 


الألسن وتسجلها وثائق رسمينر. 

© شرك ,فيروسوفت, ,الإسرائيليي, تكمل شبك معلومات د. يوسف والى 
منتصف العام الجارى. 

” خبراء ,إسرائيليين, يقودون الشبك:.. ومنسقها المصرى وكوادرها يتدربون 
بجامعم تل أبيب. 


9 ,الموساد, جمع بيانات مهمم عن البنيي النحديم للزراعم والمجتمع المصرى 
ونظم دعم انخاذ القرار بالوزارة ( 


جريدة «الشعب» 71 فبراير 15454. 


اقم 


ا 
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إن ما يفعله يوسف والى وشلة المنتفعين من حوله الآن يفوق كل ما استطاع «الموساد» أن 
يحصل عليه من معلومات إستراتيجية عن مصر على مر سنوات النزاع؛ وإن ما حصل عليه 
عزام عزام وغيره من عشرات بل ومئات الجواسيس الذين دفع بهم «الموساد؛ ليعتبر معلومات 
هايفة وتافهة مقارنة بما نقدمه لهم اليوم على صي صينية من فضة يحملها يوسف والى» ألبست 
هناك لجنة للأمن القومى المصرى؟. 

هكذا قال لى إحدى الشخصيات المرموقة العاملة فى مجال المعلومات بوزارة الزراعة» وهو 
يطلعنى على دراسة جدوى حول شبكة المعلومات التى انتهت من إعدادها منذ أيام شركة 
فيروسوفت الإسرائيلية لحساب وزارة الزراعة بمصر وبالتعاون الفنى مع جامعة تل أبيب؛: بعد أن 
قامت شركة «إسرائيلية؛ أخرى تسمى (71284151 أى شركة الشرق الأوسط الجديد للتدمية 
بالمشاركة أيضا فى إعداد دراسات جدوى لإنشاء هذه الشبكة, حيث تقود هذه الشركة فتأة 
«الموساد» اللعرب (6" عاما) إميليا موسرى والتى تربطها علاقات وثيقة ب د. يوسف والى» 
وكبار مساعديه؛ وتعمل الشركة الأخيرة كجهة استشارية لوزارة الزراعة المصرية» فى حين تقوم 
شركة فيروسوفت بتنفيذ الشبكة ووفق ما لدينا من معلومات زودنا بها المصدر الذى غضب 
عليه د. يوسف والى قبل أيام. فإن إميليا موسرى هذه (والتى تحرص دائما على ارتداء 
الميكروجيب) لم تترك «خرم؛ يتبع أى قطاع ب وزارة الزراعة إلا وزارته خلال الأعوام الماضية 
مع مساعديها جمع المعلوماتء ولم ترك مسئولا بالوزارة إلا وأقامت معه حوارآ وصلة إن 
أمكن . 

وهذا الكلام دفع «الشعب» للحصول خلال جولتها على التفاصيل الكاملة لدراسة 
الجدوى التى تقوم الشركة «الإسرائيلية؛ حاليا على ضوئها بإقامة نظام البرمجيات لشبكة 
المعلومات, وخلال هذه الحلقة نلقى الضوء على جانب من هذه الدراسةء وكانت «الشعب» 
قد تطرقت إلى فضح مخطط إنشاء الشبكة من قبل وحذرت من إقامته دون جدوى. 


44و 


أصدر د. يوسف والى قرارا بتعيين حسن عبدالله النحال الموظف ببننك التدمية والإئتمان 
الزراعى منسقا عاما لمشروع شبكة المعلومات الذى تم تنفيذه مؤخراء وذلك لاستغلال فرصة 
وجوده منذ شهور فى الكيان الصهيونى (لتلقى تدريبات بجامعة تل أبيب» حتى يقوم بالتدسيق 
وكانت «الشعب» قد أشارت من قبل لقيام عميلة الموساد إميليا موسرى بتوفير عن ألف دولار 
أمريكى نظير تدريب هذا الموظف بعيدا عن الروتين المصرى وابعاد أى شبهة عنه! 
بالنحال باعتباره كادرا مهما يعلق د. يوسف والى عليه أمالا كبيرة فى هذه الشبكة, حيث 
سافر النحال ومعه بعض المتدربين لمعرفة سبل عمل نظم معلومات شركة فيروسوفت التى 
شيدت الشبكة المصرية. 

وتلقت «الشعب» معلومات خطيرة تفيد بأن طاقما من أخطر رجال وسيدات الموساد 
السريين قاموا تحت مظلة إنشاء الشبكة بإعداد أخطر وثيقة تضم معلومات عن 4 مجالات 
بقطاع الزراعة المصرى. تعتضمن 8 قطاعاتء وهذه المعلومات تخضع حاليا للفحص من قبل 
جنة رفيعة المستوى من خبراء الموسادء أمر بديامين نتنياهو رئيس وزراء العدو الصهيونى 
بتشكيلهاء وهذه المعلومات تتعلق بالإجابة عن الأسبلة التالية التى جمعها هؤلاء الخبراء بالوثيقة 
المشار إليها. 

ملحوظة (؟) ١‏ تحديد الهدف من شبكة المعلومات. 

على سبيل المثال.. ما قواعد ووظائف وأهداف النظام؟ وما البيئة المحيطة التى سيعمل النظام 
فى إطارها) . 

"- ما مكونات النظام؟ وما عناصر النظام المرتبطة بالبيئة امحيطة. 

على سبيل المغال أيضا الخدمات للزراع» العمويل» ابيع , الشراء, الإرشاد, المعلومات» شبكة 
الاتصالات؛ ونظم دعم اتخاذ القرار الممثلة فى الأفراد والمعلومات, والعلاقات التبادلية بين 

ما الموارد المتاحة؟ 


مغل العمالة الماهرة, نظم نقل البيانات, خطوط التليفونات العادية والرقمية؛ والكابلات 
والأنظمة» البرامج. الميزانية إلخ. 

5- البيانات ذات الصلة بالموضوع (إقامة الشبكة) ومن الذى يقوم بتجميعها. 

ملحوظة (") سوف تقوم هذه الشبكة بدعم معخذى القرار بوزارة الزراعة مثل الوزير 
ومساعديه من رؤساء الأقسام والقطاعات والمستوى التنفيذى ومدهم بجميع مصادر المعلومات. 

وقالت مصادر ب مكتب د. يوسف والى ل «الشعب» : إن الهيكل القسيادى لشبكة 
المعلومات حاليا يضم " خبراء إسرائيليين منهم مدير مشروع الشبكة:» والبناقون خبراء 
محترفون فى الاتصالات وقواعد البيانات» وينتمون للشركة التى تقوم بتشييد الشبكة بجانب 
خبير فنى يعمل مديرا للجانب المصرى (النحال» وثلاثة محللى نظم أيضاء وسوف تشرف 
الشركة الإسرائيلية لمدة ال "١‏ شهرا المقبلة على هذه الشبكة. 
معلومات جديدة عن الشيكة : 

سألت مساعد د. يوسف والى الأيمن (وأحتفظ باسمه) ما شبكة المعلومات الزراعية؟ 

قال الرجل: إن فكرتها تم بلورتها فى شكل نهائى فى شهر مايو عام ١194/‏ بعد أن لوحظ 
بواسطة خبراء التطبيع تضارب وعدم دقة أو تكامل المعلومات الزراعية المصرية نظرا لتعدد 
جهات جمع وإعداد تلك البيانات» وصعوبة توفير بيان سليم يعد به فى اتخاذ القرارات 
الإنتاجية والعسويقية وتخطيط السياسات الزراعية» وظهرت هذه المشكلة بصورة جادة مع 
العفكير فى إنشاء البورصة الزراعية.. وهو ما جعل المنتجين والمصدرين عاجزين عن اتخاذ 
القرارات السليمة. 

ملحوظة (4) لاحظ أن البورصة الزراعية فكرة «إسرائيلية» تجمع لإخراجها لحيز الوجود 
رجال أعمال مصريون وصهاينة من دعاة التطبيع. 

ويستطرد المسئول الكبير قائلا: لذا قررد. يوسف والى إنشاء شبكة المعلومات وشكل جنة 
لهذا الغرض وضع على رأسها الحاجة زينب عبد الرحمن (شقيقة د. يوسف عبد الرحمن 
المشرف على البورصة الزراعية) وذلك بالقرار رقم ١85‏ بتاريخ ؟/ .١1995 /1١17‏ 

وفور تشكيلها قامت اللجنة الاستشارية لشبكة معلومات وزارة الزراعة بوضع خطة متكاملة 
لمحقيق " أهداف منها: حصر وتصنيف قواعد المعلومات بمعرفة شركتى الشرق الأوسط 
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الجديد وفيروسوفت الإسرائيليتين وتحديث وتطوير قواعدها ورفع كفاءة الأجهزة المتاحة 
بالوزارة» وإعداد البرامج التدريية الملشتخصصة. ووضع أسس خخطة متكاملة لربط قطاعات 
الوزارة بشبكة حاسبات آلية حديثة. 

وأسأله وماذا عما تم تنفيذه فى الوقت الراهن من هذه الشبكة؟ 

تم عمل حصر كامل لقواعد المعلومات المتاحة بمختلف قطاعات الوزارة بواسطة الحبراء 
الإسرائيليين وتم تقسيم شبكة المعلومات إلى 4 محاور تتضمن: البورصة الزراعية» والأراضى, 
والمياه؛ والبيئة» والمناخ, والتعدد الزراعى» الإنتاج الحيوانى والداجنى» والإنتاج النباتى بشقيه 
الحقلى والبستانى, البحوث والإرشاد» البنك الزراعى وفروعه وقطاع المكتبات. 

يعد احور النباتى أهم محاور الشبكة حدثى عنه؟ 

يقول الرجل : يتيح هذا انور لمستخدم الشبكة الحصول على المعلومات من مصدرين هما: 
قطاع الشمون الاقتصادية:ء والإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى: ويلاحظ أن جميع المحاور تم 


ربطها ببعضها. 
إستراتيجية المراولة: 


وبالنسبة مجال الحاصلات البستانية؛ فإن الشبكة تتيح للمستخددم بيانات فورية ودقيقة عن 
أسواق تصدير الحضر والفاكهة فى مصر وجميع أنحاء العالم» ودراسات حول الطلب عليها 
والعراقيل التى تعوق تدفقها إلى الأسواق الخارجية. 

وتوجد قاعدة بيانات حديئة بالشبكة عن منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية فى مصر 
وفق اسم المنتج والمساحة المزروعة والأصاف المزروعة وعمر الأشجار.. وتوجد قاعدة بيانات 
لأكشر من ٠٠٠١‏ منتج للفراولة و١٠٠٠‏ منتج للعدب (ولا تعليق) و٠٠60‏ منتج للزهور وه 


وأفاجىء المصدر المغدور به من قبل د. يوسف والى بسؤال عن مصادر معلومات الشبكة 
بمجالات الحاصلات البستانية؟ 


بعد صمت قال: يتم الحصول على المعلومات عن.طريق مجموعات ذات اتصال فورى 
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ملحوظة (8) هنا يتأكد لنا ارتباط الشبكة الزراعية المصرية بشبكات زراعية «إسرائيلية) لا 
سيما فى البورصة الزراعية. 

ومن المنافذ الصهيونية التى تتعامل معها شبكة وزارة الزراعة بمصر بعد «أجريديف» 
الإسرائيلية فى لندن؛ مجلس الحاصلات البستانية وإياكوس بفرنساء وحدة المعلومات العسويقية 
وديكو ميركادو بأسبانياء ومركز التجارة العالمى بجنيف»؛ ومركز تدمية الواردات بأمستردام 
ووزارة الزراعة الأمريكية. 
خطة المسقيل: 

وأسأله أيضا عن ملامح خطة العمل المستقبلية بالشبكة؟ 

يقول : تستند الشبكة على أحدث نظم بناء شبكات تبادل المعلومات والمعروفة باسم إنترنت 
ويعنى ذلك الاستفادة من تقنيات شبكات المعلومات الدولية 17167561 فى بناء شبكة واسعة 
طلوءنااء20 416 1/106 بما يتيح تبادل المعلومات فى سهولة ويسر بين أجزاء الشبكة كما 
يتيح تطوير قدرات الشبكة لاستيعاب أكبر قدر من المعلومات والبيانات. 

وتم تخطيط الشبكة بحيث تتيح تبادل المعلومات والبيانات بين أجزائها مباشرة أو بينها 
البعض من خلال الحاسب الرئيسى للشبكة. 

ووفقا للخطة التى يجرى تنفيذها حالياء يتوقع اكتمال أجزاء الشبكة فى مايو المقبل 
بتكاليف تقدر بمليون و4568 ألف دولار بخلاف 445 ألف دولار صيانة سنوية. 

وما أهم البرامج التى تستخدم فى الشبكة؟ 

يقول المسمول: برامج التشغيل بمختلف أنواعها ,[201 005 ,1005لا بلاتطهنا 
11001 [[ع نال[ برامج الاتصال و برامج قواعد البيانات 205لإ5 ,01221 و برامج نظم 
المعلورمات 51650110 ,71687 50ء وفى مجال التدريب» التعدريب الداخلى ز«أصامع] 20هط جه 
العدريب الحارجى (فى دولة خارجية) وهى إسرائيل لاع021© 01126 اناه وهكذا تقسرب 
الشبكة من الإنغاء ولا يخشى والى ورجاله من أى فضيحة مخططاته. 
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«الآتوت, مشروع أمريكى ‏ صهيولى 


#اشبكث والى ‏ بيريز تخرج لسانها للجميع وتعقد اجتماعا سريا فى الفردقن 
يحدد مستقبلنا فى زراعم الفراولمٌ والزهور والكنتالوب. 

« الوزيريؤسس تنظيما جديدا بأسم جمعينٌ ,هيا, يضم رجال أعمال التطبيع 
وتدعمه الوكالي الأمريكين للتنميي الدوليي. 

#«الآتوت, يسلم قطاع الحاصلات البستانيم زراعم وتجارة وصناعم 
للصهايني! 

ا دبلوماسيون أمريكيون وإسرائيليون يشاركون والى جولاته الميدانيي ويحضرون 
مؤنمر الفردقي. 


جريدة «الشعب؛ © مارس 19554. 


نكشف فيما يلى تفاصيل ما دار من مناقشات فى مؤتمر الغردقة المشبوه, والذى خطط فيه 
خبراء صهاينة وأمريكيون لتخريب زراعة مصر عبر مشروع يسمى ب «الآنوت» تدعمه الوكالة 
الأمريكية للتدمية الدولية» ويشارك فيه رجال أعمال ينتمون لشبكة والى - بيريز للتطبيع؛ تحت 
رئاسة د. يوسف عبدالرحمن ‏ وكيل أول وزارة الزراعة؛ ومدير مكتب د. يوسف والى وكاتم 
«أسراره؛ والمتطلع لحلافته (لا قدر الله لوالى بالاستمرارء أو لعبد الرحمن بالحلافة».. المؤتمر 
أعطى الأولوية لزراعة الكنتالوب والزهور والفراولة والعنب والبطيخ والإسبرجاس والكاكا 
والبيكان.. إلخ فى مصرء والوكالة الأمريكية وعدت رجال الأعمال بالمشروع بدعم مفتوح؛ ما 
داموا قد التزموا بزراعة هذه المحاصيل تحت إشراف وبمشاركة رجال أعمال وخبراء 
«إسرائيليين». 

ومن جمهته كرم د. يوسف والى رجال الأعمال الذين التزموا بشروط مشروع «الآتوت؛ 
واستعانوا بالحبرات الإسرائيلية؛ واعتمدوا على مستلزمات الإنتاج وارد تل أبيب» وبدأ سلسلة 
زيارات لشركاتهم. 

وفيما يلى نكشف تفاصيل ما دار من مناقشات فى مؤتمر الغردقة المشبوهء كما ذكرنا من 
قبل؛ مع شرح لمشروع «الآتوت» المشبوه وتداعياته. 
مؤنمر سرى هشبوه : 

اختتمت صباح يوم الأحد الماضى فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اجتماعات 
أخطر مؤتمر عقده الحلف الصهبونى ‏ الأمريكى لمواصلة المخططات الرامية لتخريب المستقبل 
الزراعى لمصرء بعد مناقشات مكشفة بدأت مساء يوم الحميس الماضى وخطط لها أن تكون 
سرية فى مكان اللقاء بفندق الإنتركونتيدنتالء إلا أن جريدة «الشعب» التى أبلغت بمكان 
اللقاء تمكنت من اختراق هذه اللقاءات المشبوهة التى شارك فيها ١6٠‏ خبيرا و(عالما) ورجل 
أعمال ومسئولا معنيين بقطاع الزراعة. عقد اللقاء تحت شعار «وضع انخطة التنفيذية لتحديد 
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أولويات الإنتاج الزراعى بمصرهء ونظم هذا المؤتمر مشروعا يسمى «الآنوت» المدعوم من 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» والذى خصص له مبلغ ٠١‏ مليون دولار فى مرحلته الثالثة. 
وترأس جلساته د . يوسف عبد الرحمن ‏ وكيل أول وزارة الزراعة» ومدير مكتب د. يوسف 
والى - بحضورد. صلاح بهاء الدين منسق البرامج بهذا المشروع»؛ ومدير معهد بحوث 
البساتين. 

ومن أبرز الشخصيات التى شاركت بالمؤتمر ديفيد تالمر مستشار وزارة الزراعة فى مصر 
(وهو إسرائيلى الجدسية) لشئون زراعة الكنتالوب» بجانب ١7‏ خبيرا أمريكيا وباحنا معظمهم 
من اليهود تم اختيارهم من جامعة كاليفورنياء بجانب رجل أعمال أمريكى الجنسية وزوجته 
الأردنية وزوج ابنته «أمريكى» بالإضافة إلى © خبراء فى التسويق من هولندا يعملون بشركات 
صهيونية ومصرية؛ وثلاثة خبراء من شيلى.. كما شارك فى المؤتمر ممنلون عن شركة البورصة 
المصرية واتحاد منتجى وممصدرى الحاصلات البستانية» ومثل القطاع الحاص جمعية «هيا؛ 
وشركتا تكنوجرين وبيكوء ولفيف من الشركات المصرية المنعمية لشبكة والى - بيريز للتطبيع؛ 
و5 خبراء وأساتذة بالجامعات المصرية يعملون لدى رجل الأعمال الأمريكى السابق الإشارة 
إليه. 
الآتوت.. مشروع خطير: 

ومشروع الآتوت الذى يسعضيف هذا المؤتمر هو مشروع تموله هيئة المعونة الأمريكية, 
ويلعب هذا المشروع دورا خطيرا فى مس قبل الإنتاج الزراعى لمصرء وتبنى على نعائجه 
متغيرات استراتيجية فى غاية الخطورة على الأمن الغذائى لمصرء ويترأس المشروع د. يوسف 
عبد الرحمن؛ وهو من كبار فرسان التطبيع؛ ويعدمد هذا المشروع تماما على ابرة والتقنية 
الصهيونية الأمريكية التى تقدم لرجال أعمال التطبيع؛ ويكفى أن أشير إلى أن د. عبد الرحمن 
وصلت ثقة «والى» فيه إلى أن عهد له بإدارة مواقع يفعرض أن يديرها أكثر من عشرة من 
وكلاء الوزارة. 

وكما تشير مصادرنا بوزارة الرراعة, فإن د. يوسف عبد الرحمن بات يذهب ١«لإسرائيل»‏ 
بمعدل مرتين شهريا منذ فترة» بالرغم من المواقع الحساسة التى يشغلها. 

المهم أن هذا المؤتمر الذى يضم المشاركين بمشروع الآتوت من خبراء ورجال أعمال 
ومسئولين: انتهى بوؤضع خخطة مستقبلية لمدة ثلأثة أعوام تحدد أولوية قيام مصر بزراعة محاصيل 
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تصديرية مثل العنب والفراولة والكنتالوب والمانجو والاسبراجاس والكاكا والزهور والبيكان 
والبطيخ: ونقل التكنولوجيا التى تمكن الزراع بمصر من النهوض بمثل هذه الزراعات. 

والمدهش أن المحاصيل المطلوب زراعتها هى التى لا تضع واشنطن وأوروبا أية قيود على 
استيرادها من مصرء وهدا يظهر ترابط الخطط؛ فا تجاهات المناقشة بمؤتمر الغردقة انمهت نحو 
ضرورة عزوف مصر عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية واتجاهها للزراعات الحدينة التجارية مثل 
الزهور. 

ولم تأت زيارة د. يوسف والى صباح يوم الأحد الموافق ١4948 /5/1١‏ لمقر شركة 
تكنوجرين سوى تشجيع لهاء لأنها تحولت إلى مركز لتوزيع المستلزمات الزراعية الصهيونية 
باعتبارها وكيلا لعدة شركات «إسرائيلية» فى مجالات التقاوى والبذور والأسمدة فلقد ساهم 
منلون عن هذه الشركة فى مؤتمر الغردقة بشكل واضح وأبدوا تعاطفا هائلا مع تجسربة 
«إسرائيل» الزراعية فى فلسطين اخحتلة. 

وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض د. يوسف عبد الرحمن على «شاشة» ما أسماه 
بسجل للمنظور التاريخى لسمية الزراعة البستانية بمصر من أزوريس حتى مشروع الأتوت 
(مشروع استخدام ونقل التكنولوجيا الزراعية), وأوضح المسبول خلال عرضه كيف فتح 
د.يوسف والى زراعة مصر أمام الزراعات «الحديثة» بداية من نظم زراعة الصوب والبيوت 
الزراعية واستخدام أساليب ونظم الرى الحدية: وإعادة فتح الملكية الشخصية له آلاف فدان, 
واستعرض د. يوسف عبد الرحمن بإسهاب دور هيئة المعونة الأمريكية فى تمويل البحوث التى 
تعاول معظم قطاعات الزراعة المصرية, لا سيما مشروعات البحوث الثلاثية المشعركة مع 
«إسرائيل». 

وأوضح عبد الرحمن كيف اتجهت وزارة الزراعة فى عهد «والى؛ نحو زراعة أنواع جديدة 
من اغاصيل.. وتحربر قطاع الزراعة والتعاون المكنف مع الولايات المتحدة «وأسرائيل». 

أما احبراء الأمريكان واليهود المشاركون باللقاء فأبدوا رغبتهم فى الدخول فى زراعات 
مشتركة بسيناء وجنوب الوادى مع رجال أعمال من مصر وإسرائيل! 

وقال لهم ه. يوسف عبد الرحمن: إن 3 يوسف والى ليس لديه مانع تحاه أى استثمارات 
تدر عائدا كبيرا مثل الفاكهة والزهور. 

0 


وقد وضع الصهاينة والأمريكان فى ختام اجتماعاتهم نظاما لإنتاج وتسويق الحاصالات 
البستانية يتكون من ضمان الجودة والسلامة؛ والتعامل الجيد مع هذه المنعجات وتدريب 
الصهاينة للباحثين والمهنيين والمنجين والمديرين والمشرفين والعمال والمصدرين والمسوقين 
المصريين» وذلك لتعظيم ما أسماه الخبراء الصهاينة والأمريكان بالإنتاجية والجودة والقيمة. 

ووضع المشاركون بلقاء الغردقة المشبوه مكونات للنظام من مجموعة الرؤساء الإداريين 
وعمليات المراقبة والتقييم ونظم توصيل المعلومات وتبادل المهارات التى تخضع خبراء صهاينة 
وأمريكان. 
مخطط خطير: 

وطرح المشاركون بهذا المؤتمر إقامة نظام أبحاث تطبيقية لتناول المشاكل التى تعوق نمو 
صناعة إنتاج المحاصيل البستانية فى مصر يعتمد بالأساس على أبحاث مشتركة يشارك فيها 
الصهاينة بالطبع. 

وخلص المؤتمر إلى ضرورة إنشاء نظام معلومات فعال خاص بصناعة امحاصيل البستانية, 
يقوم بتقديم المعلومات اللازمة فى الحال للمنتجين والمصدرين والباحفين وصانعى القرار» وهو 
النظام الذى تمثله البورصة الزراعية والمرتبطة بشبكة معلومات وزارة الزراعة» والتى تقوم شركة 
«إسرائيلية» بإنشاتها حاليا. 

وذكر مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن مشروع نقل التكدولوجيا المسمى بالآتوت تستهدف 
هيئة المعونة الأمريكية من وراء تقديم الدعم اللازم له وللعام الغالث على التوالى - تشجيع 
المستغمرين ورجال الأعمال بمصر فى الابتعاد عن الزراعات الاستراتيجية والاتجاه إلى الزراعات 
التجارية مغل الفاكهة؛ وعلى نطاق واسع.. وإشراك رأس المال اليهودى والصهيونى فى نظام 
بورصة زراعية مصرية تهيمن على عمليات تسويق هذه الزراعات وتشارك فيها بشكل واسع. 

ويقدم هذا المشروع ٠١‏ مليون دولار فى مرحلته الثالغة لتطوير شركة البورصة الزراعية 
وتطوير مشروعات رجال الأعمال المساهمين فيهاء ومعظمهم من رجال الأعمال المتعاملين 
بشكل علنى مع شركات ومؤسسات (إسرائيلية؛»؛ وعندما زارد. يوسف شركة تكنوجرين 
الوكيلة لأربع شركات «إسرائيلية» فى توزيع منتجاتها حاليا بمصر لفت نظرى أنه قام بافتتاح 
ثلاجة ضخمة خصصتها الشركة لتخزين شتلات الفراولة والثمار اجمدة» وكان بصحبة 
د.يوسف والى نائب السفير الأمريكى ومسدئول بالسفارة الإسرائيلية مع عدد من رجال 

ف 


الأعمال والمحبراء المصريين والإسرائيليين والأمريكيين العاملين بمشروع نقل التكنولوجيا 
«الآتورت» وهذه الشلاجة استوردها وقام بتركيبها خبراء صهاينة وأمريكان: وهم نفس الحبراء 
الذين شاركوا فى مؤتمر الغردقة, وعلمت «الشعب؛ أن تمغلين عن السفارتين الأمريكية 
والإسرائيلية بالقاهرة شاركوا باجتماع الغردقة أيضا بدعوة من وزارة الزراعة المصرية. 

يذكر أن مزارع شركة تكنوجرين مساحتها 5٠‏ فدانا مزروعة بالفراولة وشتلاتها 
والكنتالوب والحس الأفرنجى والموزء بجانب اخيار والفلفل الملون» هذا وتعقد شركة تكنوجرين 
فى منتصف الشهر الجارى ندوة عن طرق زراعة الموز الوليامز يحضرها خبراء صهاينة. 
تصريحات سافرة لوالى: 

وفى تصريحات سافرة أدلى بها الوزير بخصوص دور مشروع «الآنوت» المشبوه العمويل 
تفاخر د. يوسف والى باستعانة القطاع الخحاص المصرى بخبراء أمريكان وصهاينة من خلال 
هذا المشروع؛ ويشير الوزير إلى أن هذا المشروع «الآتوت» سوف يرسل مجموعات من رجال 
القطاع الحاص إلى الحارج لدراسة كيفية التعامل مع المنتج بالأسواق الحارجية» وبالطبع تأتى 
«إسرائيل» فى طليعة هذه الدول» فلقد اشترطت واشنطن نظير تمويل المشروع استيراد 
التكنولوجيا وامخبرات من واشنطن وتل أبيب. 

وعبر المشروع الأمريكى المشبوه لنقل التكنولوجيا والمعروف باسم. «الآتوت» سوف يتم 
إنشاء مزارع بيولوجية تعتمد على «الآتوت» فى زراعة الأصناف وعمليات التصديرء وذلك فى 
سرابيوم, كما قام المشروع ذاته بتأسيس جمعية مشبوهة اسمها «هياه لتدمية الصادرات وتضم 
عددا كبيرا من كبار منتجى القطاع الخاص الذين لهم علاقات وثيقة بأمريكا وإسرائيل. 

ومؤخرا زارد. يوسف والى مزرعة الفراولة الجديدة على مساحة 4١‏ فدانا ببرقاس مثل 
فراولة فلوريدا وكاليفورنيا وكمازوزا وروزالئدا وردلددزهوب, وكبارلاء وأمر بزيادة مشاتل الفراولة 
إلى 76١‏ فدانا وزيادة أصناف الفراولة المزروعة بشتلات الأصناف الجديدة 1٠٠١‏ من 5؟؟ 
إلى 4514 فدانا. واعداد ١6‏ كادرا إعدادا جيدا على أيدى خبراء صهاينة لمتابعة عملية زراعة 
الفراولة وادخال زراعة الفراولة فى مناطق رفح ووادى الصعايدة وشرق العوينات؛ لتقييم مدى 
نجاحها فى تلك المناطق. 
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فى تطوربالغ الخطورة: 
شيك اللطبيع تعنال الهيدم/ الزراعي, 
الصريم فى عيادهاالموى 


«ا يوسف والى نَمْد توصيات خبرء , واشنطن وتل أبيب» وسلم ممتلكاتها 
لبورص: التطبيع. 

«االنجريم «الإسرائيليم , المصريم المشترك/ الوحيدة مع خبير بالهيئم أكدت 
نوايا العدو لنتدمير سلالاننا. 

#اوحدة الخدمات البسنانيم ذات طابع خاص.. قرار أصدره والى للتغطييٌ على 
مشروعاته المشبوهي مع , إسرائيل». 

« أخر صمقاتها الإجراميث.. البورصمٌ تدخل أنواعا من المسيدات الممنوعم 
والمحرمى دوليا.. والمسبيم للسرطان. 


هل تعلم «عزيزى القارىء؛ أن فى مصر هيئة زراعية أقدم من وزارة الزراعة؛ مضى على 
إنشائها مائة عام» وسمعتها الدولية «مفل الطبل» وأن د. يوسف والى قام بتصفيتها مع 
كوادرهاء واغتالها نهائيا فى وضح النهارء وفى الذكرى المئوية لإنشائهاء وذلك تنفيذا لتعليمات 
هيئة المعونة الأمريكية وخبراء «إسرائيل» بعد أن وقفت كوادر الهيئة الزراعية عقبة أساسية أمام 
الخطط الصهيونى الأمريكى محو السلالات المصرية زراعية كانت أم حيوانية! وهل تعلم أن 
الوزير لم يكتف بتصفية هذه الهيئة بل استباح ممتلكاتها وسلمها لبورصة التطبيع الزراعية.. 

و«الشعب» عزيزى القارىء تكشف لك جريمة الاغتيال التى أوشكت الشبكة الصهيونية 
على تنفيذها بفخر وشجاعة تحسد عليهما وسط صمت أو عدم وعى من الأجهزة السيادية 
وجميع القوى الشعبية فى بلادنا.. وإليك التفاصيل: 

كان من المفعرض أن تحتفل وزارة الزراعة فى عام ١994‏ بذكرى مرور ١١ ١‏ عام على 
إنشاء الهيئة الزراعية المصرية التى أنشيت عام /184 وقبل إنشاء وزارة الزراعة نفسها ب ١6‏ 
عاماء لذا كان وزير الزراعة دائما يتولى بجانب موقعه رئاسة الهيئة» والتى كان يعين رئيسها 
بقرار جمهورى. 

ومثلت الهيئة حائط صد يحافظ على السلالات النباتية والحيوانية المصرية ويطورهاء كما 
مئلت حائط صد لمواجهة أية أخطار تحدق بزراعة مصرء وترمومترا يتولى قياس نقاوة وسلامة 
مسلتزمات الإنتاج الزراعية المستوردة» وظلت محطات غربلة التقاوى وتربية المحيول ومنافذ 
التسويق ومحطات الهندسة الزراعية تخضع لهذه الهيئة. 

وعندما جاء د. يوسف والى لموقعه الحالى فى يوم أسود من أيام شهر سبتمبر عام 19/87 
حاول أن يخترق مع رجال التطبيع هذه الهيئة ويخضع كوادرها وعلماءها ومنشآتها للإشراف 
الأمريكى الصهيونى من خلال مشروعات بحوث وتجارب مشتركة؛ مستغلا موقعه الوزارى» 

لف 


وبالفعل فرض هذا التعاون على كوادر الهيئة الذين اكتشفوا أن اليهود هدفهم الهيمنة وتدمير 
السلالات المصرية, فتكاسلوا عن عمد فى تنفيذ مشروعات التطبيع.. تكاسلوا وقاموا بدور 
عندما يكشف عنه تفصيليا سنتأكد أن هؤلاء الحبراء لا يقلون فى وطنيتهم عن الدور الذى 
يلعبه خبراء مدرسة الرى المصرية ضدكل من يحاول العبث بمياه النيل. 
اللخطط المؤامرة: 

لذا استشاط د. يوسف والى غيظا فى ذكرى مرور مائة عام على تأسيس هذه الهيئة وأصدر 
تعليمات بتنفيذ مخطط وضعه رجال التطبيع بتصفية هذه الهيئة والحاق مشروعاتها بإدارات 
أخرى تابعة للوزارة؛ بل وبشركات قطاع خاص.. ويوم يكتب التاريخ سوف يسجل كما قال 
لى أحد العلماء هذا الممت فى ميزان سيئات ليس د. يوسف والى ورجاله فحسبء بل 
وفى ميزان سيئات المسكولين والقوى السياسية الصامتة:» والعلماء والمفكرين الذين وقفوا 
صامتين ‏ كما يقول هذا العالم ‏ فى مواجهة مخطط د. يوسف والى لتصفية هذه الهيئة. 

وقبل أن أتعرض لمخطط التصفية الذى أوشك حاليا على الانتهاء أعود بالذاكرة للوراء 
عندما أصيب د. يوسف بإحباط من جراء رفض رجال الهيئة التعاون مع الصهاينة» وتخلى 
طواعية عن رئاسة الهيئة لعدد من رجاله حتى إنه عين على رأس هذه الهيئة ٠١‏ مستولين فى 
عهده. 

وخاول بعض هؤلاء الذين عينهم والى مع كوادر الهيئة الزراعية المصرية فرض السيطرة 
الإسرائيلية» كما تسميها ويسميها د. يوسف والى ‏ بالتعاون ‏ بمجالات البحوث والتدريب 
واكشار السلالات» وقال لى أحد كوادر الهيئة إن الجبراء الإسرائيليين حاولوا تنفيذ مشروع 
لمحسين السلالات ‏ كما يزعمون ‏ مع الهيئة» وقاموا بحقن التربة المصرية بمادة سماد 
بيضاء معينة واكتشفنا ‏ والكلام محدثنا المصرى الحبير بالهيئة ‏ أن الأراضى التى حقدت بها 
هذه المادة أصيبت بالعقم وامتنعت عن الإنبات:؛ لذا اتخذنا قرارا بتطفيشهم وهو ما أصاب د. 
يرسف والى وعددا من رجاله بالذهول . 

وقال هذا الخبير المصرى إن الجهة الوحيدة التى طلب الصهاينة تصفيتها فور مجينهم 
للتعاون مع وزارة الزراعة المصرية» كما طلبت هيئة المعونة الأمريكية ‏ وهى الإدارة التى تنفذ 
مخططاتهم نفس الطلب ‏ هى الهيئة الزراعية المصرية لا لشىء إلا أن هذه الهيعة التى 
يسمونها فى العالم ب «0180122]100 0]0056ا[1جعث 2و 1املزع15) اسمها يردد بالإنجليزية 

قف 


كالطبل » وتقف كأعرق هيئة زراعية بالعالم تحافظ على زراعة مصر وتنميتها وتحبط أى هجوم 
خارجى يحاول طمس هوية الزراعة المصرية؛ وربما ذلك ما جعل الأعداء يصابون بالذعر 
عندما تصدى لهم ولعبنهم علماء هذه الهيئة» والذين قام د. يوسف والى بعصنية أعداد كبيرة 
منهم خلال الأعوام الماضية. 
الملعوب الجريمة : 

وبينما انتهت الهيئة الزراعية المصرية فى عام ١494/4‏ (الذى يوافق كما قلنا ذكرى مرور 
٠‏ عام على إنشائها) من تشييد مبنى ضخم لها يليق بعراقتها فى 47" ش الملك فيصل 
بالجيزة بعد أن اقعرضت ثمنه من أحد البدوك, فوجدت بقرار يصدره د. يوسف والى يجمد 
احتفالاتها بذكرى تأسيسها ويعطى مبناها الجديد لشركة تسمى البورصة الزراعية.. بجانئب 
جميع منافذ التسويق التابعة للهيية ومحطات التقاوى والغربلة والهندسة الزراعية» حتى مبنى 
الهيئة التاريخى على الكورنيش بالجزيرة تم تخربيه.. وموظفو الهيئة وكوادرها ثم تشريدهم. 

والآن لا يزال بعض موظفى الهيدة وبقايا إداراتها بأحد المعاهد بالدقى ولم يتبق تحت 
إشرافهم سوى محطة خيول الزهراء بجانب 1١6‏ فقط من أصول الهيئة التى كانت تقدر 
بمليار جنيه تمت تصفيتها بالكامل. 

هنا يتكشف الملعوبء فلقد كلف د. يوسف والى تلميذه الخلص فى التطبيع يوسف 
عبد الرحمن بتصفية الهيئة؛ والذى نفذ تعليمات معلمه والى «حرفيا» وبصورة بشعة جعلت 
دموع خبراء مصر تفيض حزنا وحمدا على اغتيال هذا الصرح. 

وبالفعل قاد د. عبد الرحمن بالاستيلاء على أسواق التدمية الزراعية ومبنى الهيئة الجديد» 
وحدائق الزهرية والمسحف الزراعى والأسماك ومحطة أمهات دواجن لإنتاج سلالات البيض 
و457١‏ محطة زراعية هندسية؛ ومحطات هندسية وميكنة زراعية ومحطة غربلة وخمضر 
وفاكهة, وقام بضم غالبية هذه المشروعات المؤمة للبورصة الزراعية وبقيتها ألحقها بوحدة 
الخدمات البستانية. 

ووحدة الحدمات البستانية تصل مساحة الأراضى التى تضع يدها عليها حاليا إلى حوالى 
٠‏ ألف فدان بخلاف المشروعات التى تتبعهاء وهى الجهة الوحيدة التى لا يزال د. يوسف 
يرفض خحصخصتها دون أن يلقى أى لوم من هيئات المعونة الدولية أو المؤسسات الدولية التى 
تقدم المساعدات لوزارته. 


ينف 


وحدة إسرائيلية : 


ولقد طلب عدد من المستشمرين ورجال الأعمال الصهاينة من وزير الزراعة المشاركة فى 
إدارة هذه الوحدة أو شراءها إن أمكن, ووعدهم الوزير خيرا بانتظار تحسن الأجواء بالمنطقة, لذا 
يعكف الوزير على تصفية هذه الوحدة حالياء وامكانات هذه الوحدة التى تخصص بالكامل 
حاليا لصالح شركة البورصة الزراعية. 

ووحدة الحدمات البستانية وحدة ذات طابع خاصء أى تتساوى مع هيئات الأمن القومى 
بقرار من وزير الزراعة ولا تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسباتء لذا وضع د. يوسف 
عبدالرحمن على رأس المواقع المهمة بهذه الوحدة بعض الأشخاص الذين يثق بهم ثقة مطلقة 
ومنهم عدد من أقاربه وأصحابه؛ وهذه الوحدة ومعها معظم هيئات الوزارة التى تخضع لنفوذ 
عبدالرحمن تعطى أعمالها لشركة البورصة الزراعية بالأمر المباشر. 

وتعهد د. يوسف والى بأن تكون وحدة المحدمات البستانية وحدة ذات طابع خاص نظرا 
لأنها الإدارة الفعلية التى يشرف عليها تلميذه د. يوسف عبدالرحمن فى غمر مصر بالشتلات 
والتقاوى ومستلزمات الإنتاج» والبحوث الإسرائيلية» والتى يفضل الوزير أن تكون عمليات 
إجرائها وابرام صفقاتها سرية حتى لا تتكشف المؤامرة. 

ود. يوسف عبد الرحمن يسخر إمكانات هذه الوحدة لصالح البورصة الزراعية» والبورصة 
الزراعية هى شركة تساهم فيها وحدة الحدمات البستانية بدسبة 17١‏ ويساهم فيها ه أفراد 
ببسبة 148١‏ وهم: د. يوسف عبدالرحمن» سمير النجار» وشخص آخر يدعى حمدى فرج؛ 
ويبدو أن هذه الشركة أقيمت خصيصا للتغطية على صفقات التطبيع مع الصهاينة.. وهناك 
وقائع لا يستطيع أى مراقب أن يستنتج منها سوى ذلك وهى: 

إن ميزانية البورصة تتراوح ما بين ١©‏ و١‏ مليوناء وموظفيها يعملون بهيئات تابعة لوزارة 
الزراعة ويتلقون رواتبهم منهاء وجميع الإمكانات من منافذ وأجهزة ومقار والتى تستعملها 
البورصة تابعة للوزارة؛ ويكفى أن أشير إلى أن ؟ ١٠١‏ جرار زراعى و١0‏ كومباين» /1" معدة 
استصلاح أراض تحت تصرف رجال أعمال هذه البورصة» وبلغت مكاسب البورصة فى العام 
الأخير " ملايين جنيه. 
صفقات مشبوهة: 

'وكما سبق أن ذكرناء فإن شركة البورصة انتقى د. يوسف والى المشاركين فيها بعناية فائقة 
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وجميعهم تربطهم علاقات وثيقة بكبريات الشركات العاملة بمجالات المحضر والفاكهة فى 
«إسرائيل؛» وللأسف فإن الشركات الإسرائيلية يترأسها جنرالات صهاينة وقادة عسكريون 
سابقون .. أبرزهم عساف ياجورى. 

وللأسف فإن هذه الشركة ترتكب أبشع وأقذر الصفقات على حساب معايير وقيم يأباها 
حتى الضمير الإنسانى: وكلنا يذكر كيف سطت هذه البورصة على تقاوى كانت متوجهة 
لزراعة البطاطس بالعراق وحولتها من عرض البحر ليناء الإسكندرية بمعرفة عساف ياجورى 
ورجال الموساد, وتبين بعد وصولها للإسكندرية أن الموساد لوثهاء ورغم ذلك أدخلت إلى مصر 
وباعتها البورصة للمزارعين على عكس ما يدعيه د. يوسف والى. 

وعندما قررد. يوسف والى إنشاء هذه البورصة فإن قراره جاء بناء على اتفاق مع هيعات 
إسرائيلية لتتولى تسويق المحضر والفاكهة؛ ودور البورصة المصرية ينحصر فى جمعها من الزراع 
المصريين؛ لكن أخل الصهاينة بالاتفاق ورفضوا بيع المنتج المصرى فأصبحت البورصة تتاجر فى 
الفلا حين المصريين. 

ولابد هنا من أن أشير إلى أن د. يوسف عبد الرحمن ربط شركة البورصة الزراعية ووحدة 
المحدمات البستانية بشبكة معلومات فرعية تعمل فى إطار شبكة معلومات وزارة الزراعة المصرية 
وفق ١7‏ برنامجاء وهذه الشبكة على اتصال مباشر بالأسواق الصهيونية؛ وهى تقنيات 
صممتها شركة إسرائيلية كما ذكرنا من قبل. 
مبيدات محرهة : 

وفى تطور يمسق مع المعلومات التى سبق أن ذكرناها عن دور البورصة الزراعية نجح د. 
يوسف عبد الرحمن فى الحصول على موافقة د. يوسف والى ‏ وزير الزراعة - على استيراد 
أنوا ع من المبيدات المحرمة دوليا والتى اتخذت لجنة استيراد المبيدات قبل أعوام قرارا بعدم 
استيرادها بناء على تقارير دولية ومحلية بخطورتها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. 

جاءت موافقة والى إثر رغبة د. يوسف عبد الرحمن فى أن يظهر هو ووزيره للدكتور كمال 
الجنزورى أن شركة البورصة الزراعية تحقق أرباحا من وراء إنتاج وتصدير الحضر والفاكهة؛ 
وكان عبدالرحمن يعرف أن الأسواق المحلية تتعطش للمبيدات الممنوعة» وبالفعل أدخل كميات 
كبيرة وباعها عبر منافذ وحدة الحدمات والسوق السوداء بأعلى الأسعار على أنها تهريب 
ومنوع استخدامها. 

مف 


ومن هذه المبيدات «دياسين 48 » وحول وقالون إس»؛ وعندما استفسر أصحاب بعض 
شركات القطاع الخاص عن أسباب إدخال هذه المبيدات قال لهم المسئولون عن منافذ التوزيع 
إن الاستخدام يتم تحت إشراف وزارة الزراعة. 

الجدير بالذكر أن بعض هذه المبيدات وارد من إسرائيل» وهى مبيدات تتسبب فى انتشار 
الأمراض الحبيفة. 

وآخر كمية بيعت من هذه المبيدات قفز سعر الكيلو منها من 55 جنيها إلى 48 جنيهاء 
وتقدر ب ٠١‏ طن دياسين ميكروس» وقام بالمشاركة فى بسع هذه المبيدات صديق ل د. يوسف 
عبد الرحمن بدمياط يدعى (س. ع) وهو مواطن عادى. 

ولقد ارتبطت البورصة الزراعية بمشروع تدعمه هيئة المعونة الأمريكية يسمى «الآترت"» 
ظاهره الرحمة أى نقل التكنولوجيا لمصرء وباطنه العذاب أى تخريب زراعتنا بواسطة شركاء 
وخبراء العدو الإسرائيلى» ونجح هذا المشروع المشبوه فى تكوين جمعية تضم رجال أعمال 
التطبيع تسمى «هيا» على غرار جمعية إسرائيلية تحمل نفس المعنى» ويتردد أن د. يوسف 
عبسد الرحمن يحاول إبرام تأخ ما بين الجمعيتين. 

لذا يعردد عبد الرحمن باستمرار على الكيان الصهيونى كى ينفذ تعليمات يكلفه بها أستاذه 
د. يوسف والى. 


شف 


ياوالى:أنت مسئول عن إصابم 
4 ألف شاب وطفل مصرى بالسل 


« ديقي خطيرن نكشف: 

الوباء انتقل من حدائق الحيوان الملوثة بالدرن وأصاب 7١‏ من حيوانات اللحوم والألبان. 

« مخطط لتصمَيمٌ حيدم الخدمات البيطريمٌ وفشل الاتفاق مع تل أبيب 
وواشنطن فى مجال صحم الحيوان. 

« وزير الصحم يحدروالى من اننقال مرض | الرفت فالى» إلى الإنسان. 

« معلومات جديده حول صفْقات اللحوم الهنديي الملوثمّ بالأمراض . 

«ا الوزير وأعوانه شردوا علماء مصر عندما تدخلوا لاحتواء الكاري . 

ا تفاصيل غريبنٌّ حول تبادل الحيوانات بين حديقتى الجيزه و إسرائيل». 


جريدة «الشعب؛ 4 أبريل .١1555‏ 


بيئما كان المهندس فتحى السحيلى ‏ مسئول الإعلام فى وزارة الزراعة ‏ يستعد لإرسال 
تقرير إخبارى تمت صياغته بعناية فائقة وعرض على د. يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير 
الزراعة أكفر من مرة (أقول يرسله للصحف المصرية والأجنبية و«الإسرائيلية»» والذى يتعلق 
بتقدم الوزير ببلاغ للمستشار رجاء العربى (النائب العام) ضد جريدة «الشعب».. صدرت فى 
القاهرة دراسة خطيرة موثقة تحت عنوان قضية مصرية مؤلمة: «أطفالنا فى خطر» للطبيب 
البيطرى العالم د. عمر تمام الذى قال عن دراسته: إنها قضية أمن قومى تمت التضحية 
بصحة وحياة الآلاف من الأطفال وشباب مصر خلالها. محملا د. يوسف والى - وزير 
الزراعة ‏ المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة. جاء صدور هذه الدراسة التى نستعرض أهم ما 
تضمنته من وثائق فى ظل امتداد العبث الصهيونى الأمريكى إلى قطاع المحدمات البيطرية 
والشروة الحيوانية بمصرء وفيما يلى التفاصيل : 

فى بداية الدراسة يؤكد د. عمر الطبيب البيطرى أن منظمة الصحة العالمية أشارت فى 
تقاريرها إلى تفشى أمراض السل التى تنتقل عن طريق الحيوانات للإنسان فى مصر وهى كارثة 
يصفها الخبير المصرى بأنها تفوق بمراحل كارثة الكوليرا والتيفود فى الأربعينيات والمحمسينيات؛ 
فى وقت يشير فيه الباحث بوضوح إلى دور والى ورجاله فى هذه الجريمةء ويقول أن السل 
أمتد للإنسان المصرى من حديقة الحيوانات التى باتت أيضا تستعمل كمركز للحجر الزراعى 
استقيلت الحديقة حيوانات إسرائيلية؛ ودخل لحجرها الزراعى أبقار وأغنام إسرائيلية . 

ويستشهد الباحث برسائل علمية ل أ. د. عبد الحميد شلبى وماجدة شرف وأ. د. ماهر 
صيام الخبير الدولى بالأمراض المشتركة؛ أكدت تفشى السل بالحديقة وأبلغت المسعؤل عنها 
د.عبدالحليم فودة والذى شكل جنة برئاسة د. عبد الحميد الطويل لفحص الحيوانات المصابة» 
حيث أوصت اللجنة بإعدام /ا قرود مصابة بالسل إلا أن أعضاء اللجنة فوجنوا بنقل مدير 
الحديقة, وتوقف عمل اللجنة ورفض المدير الجديد دخول المعامل البيطرية والهيعة لفحص 
الحيوانات النافقة يوميا» عقب تفشى مرض الدرن بالحديقة. 

يفف 


تقرير خطير جدا: 

وانتقال السل من الحيوان إلى الإنسان يحدث أساسا بواسطة اللبن غير المبسترء ولكن ذكر 
تقرير منظمة الصحة العالمبة لعام ١9444‏ ص ١617‏ أن انتقال العدوى الرئوية عن طريق الهواء 
من الأبقار المصابة للإنسان يحدث دون شك وهذه المعلومة فى منتهى الخطورة كما تقول 
دراسة د. عمر لأن الإنسان المصرى يحتفظ بالحيوان داخل بيته. 

ويقول تقرير يحمل رقم ١١‏ أصدرته منظمة الصحة العالمية: 

أن أحد العلماء المصريين أجرى دراسة على الجاموس المذبوح فى سلخانة القاهرة شملت 
ستة آلاف جاموسة وموضوعها: الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال الجاموس» 
وكانت النتيجة إصابة 47٠١‏ جاموسة بدرنات السل و١٠٠٠‏ جاموسة بالسل. 

ولو اعتبرنا أن ال ٠‏ ٠*جاموسة‏ عبارة عن ٠٠١‏ ذكر و١٠٠‏ أنثىء فإن المائة أنثى تنتج أقل 
كمية يومية تمكنة من الألبان وهى ؟ لتر أى بإجمالى 5٠٠‏ لتر لبن للأنثى الواحدة فى العام؛ 
أى أن إجمالى اللبن المصاب بالدرن خمسون طنا. ولو افترضنا أن 1٠١‏ من هذه الكمية 
دخلت فى إنتاج الزبادى والجبن أى 0٠٠١‏ كيلوء فلكم أن تحسبوا كم علبة زبادى بلدى وكم 
كيلو جين وزعت على القاهرة.. وكم مصريا تناول هذه المأكولات؛ ولو حسينا فإن 67٠١‏ 
جاموسة مصابة بدرنات السل فى الرئتين منها 6٠٠‏ جاموسة بها درئات نشطة تنتج اللبن 
الملرث وتذبح هى وأولادهاء مع ملاحظة أن مصر بها ربع مليون جاموسة بخلاف ملايين 
الأبقار» وأن العينة موضع الدراسة 5 آلاف جاموسة بالقاهرة. 
5 ألف مريض بالسل: َ 

يكشف تقرير منظمة الصحة العالية الأخير أن فى مصر 44 ألفا ومائة شخص مصاب 
بالسل, معظمهم من الشباب والأطفال» ويكشف 4 آلاف وخمسمائة حالة جديدة سنوياء 
وحالات المصايين بالسل فى مصر تفوق مجموع الحالات فى ١7‏ دولة عربية مجتمعة بما فيها 
العراق التى تعانى من الحصارء وهذه الدول هى: ليبياء تونس» الجزائر» المغرب» فلسطين» لبنان» 
سورياء عمان, قطرء الأردن» السعودية» وهذه الأقطار يفوق عدد سكانها ال ١١١‏ ملايين» أى 
ضعف عدد سكان مصر. 

والدرن فى مصر ليس درنا فقطء ولكنه درن الكلى والمعدة والأمعاء والعظام والمخ والعين 

نمف 


والمحصية والمبايض» ويقول. صاحب الدراسة أن دراسة عن مرضى الدرن من الأطفال فى 
مستشفى أبو الريش بواسطة د. أشرف رشوان لنيل درجة الماجستير فى طب الأطفال ظهر من 
خلالها أن من بين 8٠١‏ حالة من الأطفال المصابين بالدرن وانحجوزين فى مستشفى أبو الريش 
4 حالة درن رئوى و6١‏ درن غدد ليمفاوية ولا حالات درن بطن و5 حالات درن عظمى و؟ 
حالة درن فى القلب وحالة واحدة فى المخ. 

فضيحة لوالى ورجاله: 


وينعقد . عمر تمام بشدة قرار 35 يوسف والى وزبر الزراعة باستعمال حدائق الحيوان 
كمحجر بيطرى ويقول» مع اعتذارى للجميع؛ فإن هذا الموضوع فى منتهى الحطورة لأن أى 
دولة فى العالم تحاول حماية نفسها من الأمراض الوافدة» وذلك حماية للإنسان والشروة 
التجمعات السكانية أو الحيوانية (وكلما زادت المسافة ذل ذلك على حرص الدولة وتطورها» 
ويخضع الحيوان لجميع التحاليل من أشعة وتحليل دم وبول وبراز وطفيليات لمدة "- 4 شهور 
قابلة للزيادة, أما فى حديقة الحيوان فيدخل الحيوان للقاهرة مباشرة دون إجراء أى فحوصات؛ 
وفى الحديقة يجرى له تحليل براز فقط كعمل روتينى ليس له أى قيمة.. وتجازف وزارة الزراعة 
كما تشير الدراسة بصحة آلاف الزوار للحديقة يوميا. 

مع العلم ‏ والكلام للدكتور عمر- بأن الحيوانات البرية التى تصدر من أوروبا كلها 
تحمل مشاكل ويعخلصون منها للسماسرة الذين يبيعونها للحدائق التى ليست بها وسائل 
فحص دقيق مثل حديقتناء وللأسف فإن إدارة حدائق الحيوان بمصر تعتبر «شهادة "؛ دليلا 
على خلو الحيوانات من الأمراض تماما وتدخل الحديقة مباشرة دون فحص. 

وكان د. يوسف والى قد أصدر تعليماته قبل " أشهر بفصل د. عمر تمام من العمل 
كان الباحث قد حصل فيه على أجازة بدون مرتب لمدة عام تنتهى فى ,.١5494/5/1٠١‏ فالوزير 
الذى وافق على الأجازة لمدة عام هو نفس الوزير الذى أصدر قرار الفصل . 

وميكروب السل الذى امتد لأطفالنا يتسلل للإنسان عبر الجهازين الهضمى والتنفسى أو 


مف 


الجروحء وتكون درنات صديدية فى نسيج الأجزاء المصابة وفى الغدد الليمفاوية اللخاصة:, 
وتحمل درنة عطاس الحيوان الواحدة من ١‏ " ميكروبات درن. 
تفشى الأمراض المشتركة: 

وعلى صعيد هيئة الحدمات البيطرية يترده أن مخططا يجرى تنفيذه حاليا لتصفية هذه 
الهيئة والحاقها بمكتب د. يوسف والى تحت إشراف م . علاء بندق وكيل أول الوزارة» كما أن 
مشروع التعاون الثلاثى فى مجال صحة الحيوان بين مصر وإسرائيل وأمريكاء والذى كان 
يتضمن تربية حيوانات المراعى وامجتدات والاهتمام بصحة ال حيوان عموماء قد فشل فشلا 
ذريعاء وأن نصائح اغبراء بهذا المشروع تسببت فى إهمال بحوث مهمة أجرتها جهات علمية 
وطنية وهو ما تسبب فى انهيار تام لصحة الحيوان وتفشى الأمراض المشتركة بفعل ضعف 
جهازالمناعة لدى الحيوانات وانتقال أمراضها للإنسان وعجز خبراء التطبيع عن مواجهة هذه 
الكارثة البشعة. 

وما يؤسف له أن الوزير تعمد تعيين مشرف عام على هيئة المحدمات البيطرية لا ينتمى لهذه 
الهيئة. 

هذاء وفى تطور خطير بعث د. إسماعيل سلام (وزير الصحة والسكان» بكتاب ل 
د.يوسف والى ‏ نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ‏ أكد خلاله انتشار مرض «الرفت فالى» 
الشبيه بالطاعون بين الماشية المصرية والذى يعد من الأمراض المشتركة التى تهدد صحة 


الإنسان. 
وقد ناقشت اللجنة العليا للأمراض الوبائية رسالة وزير الصحة حول انتقال المرض 
للإنسان ورأت الآتى : 


5 التاكيد على تنشيط عملية التحصين ضد مرض الرفت فالى مع المتابعة المستمرة. 
متابعة العحصين باللقاح المميت وفقا للبرنامج الزمنى ومتابعة محجر شلاتين وضرورة 
تشديد الرقابة على المعابر والحدود. 
هذا وكانت وزارة الزراعة قد اتفقت على تبادل الحيوانات أيضا بين حديقتى حيوان الجيزة 
والقدس امحتلة» حيث سلمت حديقة الجيزة بعض أنواع الطيور النادرة للحديقة الإسرائيلية 
مقابل خرتيت أبييض ونعام من حديقة حيوان القدس وم التسليم على الحدود بمنطقة العوجة. 
شف 


حكاية اللحوم الهندلك : 

ولم تكتف وزارة الزراعة بما ارتكبعه من جرائم بحق الإنسان المصرى عبر إهمال تفشى 
الأمراض المشتركة فى قطاع الغروة الحيوانية وتهديدها لصحة الحيوات» إنما ارتكب المقربون 
من د. يوسف والى فى وحدة المحدمات البستانية جريمة جديدة عندما خالفوا قرار اللجنة 
الختصة بعدم استيراد لحوم هندية لوجود أمراض السل والحمى القلاعية بهاء وهو ما نشرناه 
مختصرا فى «الشعب» قبل أيام وسنعرضه بالتفصيل فيما يلى : 

ملحوظة 2١١‏ لدينا وثائق دامغة تدين وزارة الزراعة بإدخال هذه اللحوم للبلاد. 
ففى صباح يوم الأربعاء الموافق 78/؟54//1١‏ اجتمعت اللجنة العليا للسياسات الوقائية 
للأمراض المعدية والوبائية وناقشت موضوع استيراد وزارة الزراعة للحوم من الهدد» حيث 
قررت اللجنة الاستمرار فى خطة عدم استيراد الحيوانات الحية وحظر استيراد اللحوم المجمدة 
المشفاة من الهند أو غيرها من البلاد الموبوءة بمرض الحمى القلاعية. 

وخلال الأشهر الستة الماضية فوجئ أعضاء هذه اللجنة بورود أكثر من ربع مليون طن من 
اللحوم الهددية على ١١‏ دفعة, تشير شهادة جمركية رقم "١‏ ملحق ١١‏ بساريخ 
4 إلى كمية لحوم تقدرب ١١‏ ألفاوه”““" كرتونة وزنها ٠8؟‏ طن لحوم 
مجمدة مشفاة جاموسى تحملها الباخرة إم. إف القادمة من الهند والمستوردة لحساب وزارة 
الزراعة.. وحدة المحدمات البستانية» والشهادة صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات. 
وثائق مهمة:. 

وبخصوص هذه الرسالة تؤكد شهادة صادرة عن مكتب مراقبة أغذية جمرك الإسكندرية 
أن هذه اللحوم لا تصلح للتصنيع فقطء وليس للطهوء وتاريخ ذبح هذه اللحوم ١99//9/8‏ 
انتهت صلاحيتها فى 3 من مارس الماضى ' حيث أكدت العينات الملأخوذة من رسالة اللحوم 
المجمدة أن مدة صلاحيتها 5" أشهرء وقدمت وزارة الزراعة تعهدا بتصنيع اللحوم بمجازر 
النوبارية والقليوبية. 

أما إدارة الحجر الزراعى فى الإسكندرية فقد حررت شهادات خاصة بالشحنات وفق ما طلبه 

يفف 


منها د. يوسف عبد الرحمن ورئيس هيئة الحدمات البيطرية حيث إن اللحوم مستوردة لحساب 
وحدة الخدمات البستانية التابعة للوزارة. 

أما الشحنة الثانية فيؤكد تقرير صادر فى صورة شهادة مطابقة رسالة لحوم جاموسى 
مججمدة للوزارة على باخرة اسمها «ميرسك كورال؛» نقلتها من ولاية أوتار بارديش الهندية 
ووزنها أيضا 56٠١‏ طنا بتاريخ /١١/١©‏ /144: حيث تم الإفراج عن الشحنة من بور توفيق 
بالسويس بشهادة حجر بيطرى رقم ١١‏ ف وتم تخزينها فى ثلاجة بشتيل بإمبابة. 

وحملت الباخرة ميرسك «الأهرام» بعاريخ 4؟ ١494/8/47‏ شح ثالغة بنفس الوزن 
والنوع ومن الهند أيضاء وأفرج عنها وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بعد أن حذر بأن لحوم 
العلانك والبرسكت للتصنيع فقط وليست للتداول المباشر فى الأسواق ومدة صلاحيتها 5 
أشهرء وانتهت صلاحية هذه اللحوم فى 4 من فبراير 1985. 

وهكذا قامت وحدة الحدمات البستانية باستقبال 4 رسائل أخرى كل رسالة وزنها ٠١‏ 6؟ طنا 
و كجم وتمريرها من الجمارك والحجر البيطرى خلال الأسابيع الماضية وبعض هذه الرسائل 
والمعروضة حاليا بالأسواق انتهت صلاحيتها وفق مستندات موجودة لدينا ليكون مجمل هذه 
الرسائل ١١‏ رسالة يقدر وزنها بربع مليون طن. 

تأتى هذه التطورات الحطيرة فى وقت تشير فيه المعلومات إلى أن وحدة الحدمات البستانية 
تقوم بعرض هذه اللحوم الملوئة بجميع منافذ التسويق الحاصة بها بعد أن قامت الوحدة 
بسحب اللحوم من ثلاجاتها وطرحها بالأسواق مؤخرا وتم ضبط بعضها من قبل الأجهزة 
امختصة. 


نمف 


حبرء إسرائيل, لدى يوسف والى 
طردوا مصرمن أسواق اللحوم العالمي/ 


ل_ المؤسسات 0 الإسرائيليم2, استئعلت بحونها فى مصر لتشويه منلحاتنا دوليا. 
« الأعداء يزعمون تلوث بلادنا بالأمراض المشتركمٌ عبر بيحوث عاميم 


على الإنترنت. 
« الصهاينم أعدموا مواشيهم المصابن بميروس الجلد العقدى ونصحوا مصر 
بعكس ذلك! 


« اضبط: وزارهُ الزراعم تستخدم 0 ملايين جرعم من لفاح الريفت فالى الحى 
بنوصيم من خبراء ,إسرائيل». 

« باحثان يهوديان يزعمان تفشى حمى الوادى المتصدع بنسبم تتراوح ما بين 
و07 بأغنام وماعز البحيرن وكفر الشيخ. 

* الريفت فالى أصاب مايين ١١‏ و4 من أهالى قريتين بأسوان معظمهم 
من الأطفال. 


جريدة «الشعب» ١"‏ أبريل 1545. 


توقفت جميع دول العالم عن استيراد اللحوم الحية من مصرء وذلك يرجع لنجاح الخطط 
«الإسرائيلى» الذى تنفذه «للأسف» وزارة الزراعة المصرية؛ فى إغراق مصر بأخطر الأمراض 
التى امتدت آثارها للإنسان بوطنناء ولم يكتف الأعداء فى واشنطن وتل أبيب بإدخال الأمراض 
مع الحيوانات الحية التى تستوردها مصرء بل شهروا ببلادنا فى امحافل الدولية لضرب صادراتها 
(وحاربوا المنعجين بمصر محاولين تخريب مزارعهم) وأجبرونا على استيراد لحومهم الحية 
والمجمدة الموبوءة تحت ستار المعونة والمساعدة» وأخر ادعاءاتهم الحبيثة ما نشروه من أكاذيب بأن 
الأمراض تنتقل إليهم من مصر عبر سيناء؛ رغم أن العكس هو الصحيح؛ كما سنوضح 
والتحقيق التالى يكشف أبعاد ملعوبهم ودور والى ورجاله فى تنفيذه: 

فى عام 194848 نشرت الجامعة العبرية فى القدس امختلة دراسة خطيرة تفيد بأن فيروس 
الجلد العقدى الذى يصيب المواشى ويعرف باسم 01562562 0اكا5 /إمةنائآء ظهر لمدة /31" 
يوما عام 19494 فى مزرعة للعرب البدو تضم ١4‏ بقرة فيما اسمته ب «إسرائيل»؛ وزعمت 
الدراسة أن المرض انتقل «لتل أبيب» بواسطة ذباب المزرعة القادم من العريش ودلتعا مصر 
والإسماعيلية. وقالت الدراسة العلمية التى أعدها /ا باحذين يهودا فى مصر وفلسطين امخحتلة أن 
العلماء بوزارة الزراعة الإسرائيلية تخلصوا من الفيروس والإصابة عموما بإعدام الحيوانات 
المصابة ذبحاء وتخلصت «إسرائيل» من المرض خلال شهور قليلة. 
الملحوب : 

وهنا يكشف د. عمر تمام أن الخبراء الإسرائيلين الذين خصص لهم د. يوسف والى الطابق 
الحامس بهيئة الخدمات البيطرية نصحوا ولاة الأمور فى الهيئة بتطعيم الحيوانات المصابة عند 
ظهور المرض بمصر عام 4١‏ بأمصال جدرى الأغنام» حيث اشترت الهيئة كميات كبيرة من 
الأمصال الأمريكية والأوروبية» والتى يتبقى منها حاليا ملايين جرعة, على أن تطعم البقرة 
المصابة بفيروس الجلد العقدى بجرعة قوتها ٠١‏ أضعاف الجرعة التى تطعم بها الماع ز أو 
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الأغنام؛ وجاءت نصيحة الخبراء الصهاينة فى إطار برنامج ثلائى لصحة الحيوان ما بين مصر 
تمثلة فى وزارة الزراعة وواشنطن والكيان الصهيونى. 

ويضيف د. عر أن نصائح الحبراء الإسرائيليين تسببت فى تفشى وباء فيروس الجلد 
العقدى بمصر ما بين المد والجذرء ولا تزال حتى الآن مقاومته مستمرة» رغم مرور / أعوام على 
وروده لمصر قادما من «إسرائيل»؛ وليس العكس كما يزعم خبراء الجامعة العبرية لضرب 
صادرات اللحوم المصرية؛ موضحا أنه كان من المفعرض ذبح المواشى المصابة كما أوصت وزارة 
الصحة وخبراء الزراعة وأبرزهم د. عادل عبدالعظيم ‏ أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب 
البيطرى جامعة القاهرة ‏ والذى كرر تحذيراته فى ندوة عقدت بمديرية الطب البيطرى 
بالإسماعيلية مؤخراء عندما دعا إلى إعدام الحيوانات المصابة كما حدث بالكيان الصهيونى» 
لكن خبراء العدو كما يقول د. عمر والذين يسعون لتدمير زراعتنا وثروتنا الحيوانية نصحونا 
بما يؤدى لتنفيذ مخططاتهم .. وللأسف نفذ المسئولون بهيئة المحدمات البيطرية مقترحاتهم؛ 
رغم نحذيرات علماء مصر. 
ننائح بشعه : 

وكانت النتيجة مجسدة فى دراسة نشرتها جامعة أسيوط عام ١9897‏ وأجراها ه علماء 
وباحثين بجامعة طنطا .. تشير إلى أن نتيجة التحصين بجرعات من :لقاح الجدرى جاءت 
بانتشار لمرض الجلد العقدى يقدر ب1",6 فى العينة الأولى بمصر العلياء وبعد © أشهر زادت 
النسبة من 17 إلى 171,8 فى العينة الثانية» وجاءت أعلى نسبة /187 فى السويس 
وه ,//1 فى الإسماعيلية نظرا لقربهما من الكيان الصهيونى الذى ورد منه الوباء. 

وعلى كل فإن أكثر من مائتى ألف بقرة وجاموسة بخلاف عشرات الآلاف من المواشى 
الأخرى» نفقت خلال الأعوام الماضية بسبب مرض فيروس الجلد العقدى. 

وما حدث للثروة الحيوانية فى فيروس الجلد العقدى على أيدى الحبراء الإسرائيليين حدث 
أيضا بالدسبة لمرض الريفت فالى» فلقد استغل هؤلاء امحبراء وجودهم بمصر فى إطار 
مشروعات التطبيع الزراعى فى إجراء بحوث ودراسات على ثروتنا الحيوانية والتشهير بمصر 
دولياء ونصحونا باستخدام الأمصال الحية. 

ففى دراسة نشرتها جامعة أسيوط عام ١948‏ حول مرض الريفت فالى وأجراها باحثان 


ذف 


يهوديات يعملان بمجالات الزراعة بكفر الشيخ والبحيرة (ويدعى الباحثان «د. زج هاو ع722 
8 واليان 1511302 أوضحا خلالها أنه أثناء عام ١584‏ أثر الريفت فالى على قطعان 
الأغنام والماعز باحافظتين. 

وكانت نتيجة بحوثهما إصابة 17,5 من الأبقار المفحوصة و/ا10 من الأغنام. 

وشاركت دورية أمريكية فى نشر بحث يؤيد وجهة نظر خبراء العدو الإسرائيلى بأن وباء 
الريفت فالى (حمى الوادى المتصدع) 2 يتفشى فى مصر حاليا بسبب انتشار الباعوض. 
الريمت فالى : 

واثر انتشار مرض الريفت فالى المشترك بين الإنسان والحيوان بأسوان؛ طلب وزير الصحة 
من وزير الزراعة التحرك بجدية محاصرته بين الحيوانات المصابة بعد أن ظهرت عشرات من 
حالات الريفت فالى منذ عام ١48”‏ بين سكان أسوان, حيث يسبب الريفت فالى تهيجا 

وكشف بحث صادر عن مركز الأمراض بفرنسا عام ١1991/‏ من (ص١5-‏ 54) أن 
الريفت فالى بات من الأمراض الوبائية بمصر. 

وتحت عنوان الريفت فالى فى مصر عام ١99‏ (1993 ملاو بعباع1 /إ1[ 811) 
يشير تقرير علمى صدر عام ١444‏ إلى أن الريفت فالى بإحدى القرى بأسوان بلغت نسبته 
5 هن بين 375" شخصاء وفى قرية ثانية بلغت النسبة المصابة 4 ,18 من بين 89" 
شخصاء ومن هذه الحالات أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين و١‏ عاما. 

وللأسف فإن خبراء العدو الإسرائيلى كما يقول د. عمر تمام الطبيب البيطرى نصحوا 
رجال يوسف والى باستخدام الأمصال الحية بالدسبة للريفت فالى بدلا من الميتة وهو ما جعل 
الإصابة تنعشر . 
أمراض أخرى : 

ومن الأمراض المشتركة الأخرى الموجودة بمصر حاليا كما تقول أ. د. سناء باز عالمة 
الأمراض الشبيهة بالطاعون ‏ البروسيلا والحمى القلاعية والميكوذا أو أمراض فقدان المناعة, 
التى باتت تصيب الشروة الحيوانية بمصر الآن, وتشير إلى أنها توصلت ل١٠‏ أمصال كانت 
كفيلة بإنقاذ الشروة الحيوانية بمصر لو أن وزارة الزراعة قامت بإنتاجهاء إلا أنها رغم لجوئها 

م 


ليوسف والى مرارا لم تنتج الوزارة الأمصال نظرا لرفض القائمين على هيعة الخدمات البيطرية 
إنتاجها و هم كما تقول لا علاقة لهم بالطب البيطرىء ويوجههم الخبراء الأجانب الذين 
لا تحيهم مصلحة مصر. وتشير د. سناء باز إلى أن معاهد ومراكز دولية معروفة أرسلت إليها 
تشيد بمجموعة الأمصال التى ابتكرتها وفعاليتها فى مقاومة الأمراض لا سيما مرض الميكوذاء 
والذى اعتبرته أخطر الأمراض كما قالت د. سناء. 
وتقول دراسة «تحت أيدينا؛ إن دخول مرض سرطان الدم فى البقر وتسجيل مصر كدولة 
موبوءة بالأمراض تم بمعر فة مخطط أمريكى صهيونى, حيث دخل السرطان ضمن رسالة أبقار 
هوليشتين قادمة من الولايات المتحدة إلى مزرعة العامرة بأسيوط مباشرة»؛ وهو مرض ينتقل 
حاليا عن طريق ذبابة البتانس المنتشرة فى أسيوط. 
وللأسف كما تقول الدرامة فإن ترك الحيوانات دون إعدام أدى إلى انتشار المرض بأسيوط 
كلها. 
وتقول الدراسة إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لم تمنع استيراد الحيوانات من هذه 
المناطق الموبوءة فى الحال» ولكن انتظرت حتى وصول أربع رسائل أخرى إلى مصرء وأصبحت 
مصر كلها موبوءة بهذا المرض. 
ملاحظات مهمة : 
وترصد الدراسات عدة ملاحظات مهمة تعرقل عملية النهوض بالفروة الحيوانية نذكر منها: 
-١‏ تجاهل تعبين رئيس للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلفا لرئيسها السابق الذى توفى منذ 
عامين» وانتداب أستاذ جامعة للقيام بعمله لين خروجه على المعاش العام القادم. 
"- عدم تطوير مهنة الطب البيطرى والإبقاء على حالتها منذ أعوام عديدة؛ مثل الإبقاء على 
استعمال عقار كلورامفينيكول للحيوانات وطيور المزرعة, رغم أنه منع من دول العالم حتى 
للإنسان لأنه يسبب سرطان الدم للأطفال. 
"- غياب أجهزة فحص نسبة الكيماويات والأدوية فى جسم الحيوانات المعدة للذبح؛ ما أدى 
إلى عدم اتباع التعليمات المخاصة بحظر ذبح أى حيوان أثناء فترة علاجه؛ إنما أى مرب أو 
طبيب بيطرى يخشى على حيوانه من النفوق يرسله مباشرة إلى امجزر للذبح. 
4- انتشار الأمراض بين الحيوانات نظرا لإدخالها إلى الحجر البيطر: ى دون أى فحوصات حاملة 
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معها عمشرات من الأمسراض لتنقلها لزوار الحدائق التى يوجد بها الحجر أونقلها 
للمزارعين. 
4 زيادة معدلات الأورام فى الأطفال و أصبح لهم مبنى خاص بمعهد الأورام» وزيادة معدلات 
الفشل الكلوى فى الكبار» وبطلان تأثير العديد من المضادات الحيوية فى السيطرة على 
الأمراضء نظرا لتشبع أكفر من 150 من اللحوم ومنتجاتها بالأدوية والكيماويات لعدم 
وجود أسلوب لمقاومة هذه الظاهرة. 
استمرار استيراد الحيوانات والمواشى فى إطار اتفاقية الجات: وعدم وجود محاجر خاصة 
بالحيوانات البرية واستخدام حديقة الحيوان كمحجرء وعدم وجود متخصصين أو أجهزة 
فحص سوف يغرق مصر بأمراض تصيب الإنسان قبل الحيوان. 
حرب النعام: 

ولم تقعصر ال حرب المعلنة من جانب إسرائيل ضد مصر على الثروة الحيوانية فقطء إنما 
امتدت إلى تربية طيور النعام» والسبب أن بيض النعام أغلى من الذهب, وكتكوته يدر عائدا 
يفوق مائة ضعف ها تدره تربية الأبقار والدواجن والأرانب والأغنام» وأى صناعة أخرى » لذلك 
تخطط إسرائيل لاستمرار احتكارها لهذه الصناعة وتحرص على عدم جاح محاولات بعض 
رجال الأعمال فى مصر لتربية النعام. 

وحتى تتبلور أهمية تربية النعام فى أذهاننا نشير إلى أن خبراء الاقتصاد فى أستراليا وجدوا 
أن القطيع المكون من ذكر وه بقرات ينعج © بقرات سنويا. بيدما نفس العدد فى النعام ينتج 
مائة نعامة» وأن تكاليف التغذية فى الأبقار تصل إلى 65٠١‏ جنيه مصرى بينما تتكلف ٠١‏ 
آلاف جنيه فى النعام» وأن بيع الرأس بعد سنة من الأبقار يصل إلى 06٠‏ جنيها فى السنة 
بينما فى النعام إلى 2٠٠‏ جنيهء وأن الدخل العام من بيع الأبقار يصبح 8 ألف جنيه. فإذا 

خصمنا المصروفاتء سنجد العائد 8,8 ألف جنيه؛ بينما جد العائد فى النعام بعد الحصم 4١‏ 

ألف جنيه. 
لصوص دالها : 
وبدأت تربية النعام بالكيان الصهيونى عندما قام خبير يهودى منذ ١6‏ عاما فقط بسرقة 

البيض من جنوب أفريقياء وقام بتفريخه فى الكيان الصهيونى فى صحراء النقب وتل أبيب» 
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وتمت صناعة تربية النعام وترعرعت بالكيان الصهيونى وذاق الخبراء الصهاينة طعم المكسب» 
لذلك راحوا بشتى الطرق يحاربون هذه الصناعة بمصر.. وفى مصر حاربوا النعام لأن مناخ 
مصر وبيئتها هو المناخ المنالى لانتعاش تلك الصناعة من حيث الطقس والبيئة الصحراوية 
المناسبة لحياة هذا الطائرء والنبات الذى يتغذى عليه طول السنة وهو البرسيم الحجازى. ولذدلك 
فإن إسرائيل لجأت لاستغلال التعاون القائم بين دوائر بها ووزارة الزراعة المصرية وأرسلت 
خبراءها يحفزون رجال الأعمال والمستشمرين المصريين على أقامة مزارع النعام» ويتولى هؤلاء 
الحبراء الصهاينة إعداد دراسات الجدوى التى يتعمدون فيها إغراء المصريين بالأرباح التى ستعود 
عليهم كل عام لو باعوا النعام عمر سنة» وكل عدة أشهر لو باعوه صغيراء وكل أيام لو باعوه 
دروس للمطبعن: 

وبعد أن يدفع رجل الأعمال دم قلبه فى دراسة الجدوى (والكلام هنا أنقله من تمقيق 
للزميل محمود نافع بالعالم اليوم», وإقامة المنشآت تكون النتيجة؛ إما أن يختفى الحبير ويسافر 
إلى إسرائيل بحجة أن الأمن القومى عندهم يمنع نقل سلالات النعام إلى الخارج حتى لا تأخذ 
تلك الدول أسواقها احارجية فى بيع النعام. 

وأما أن يبقى اخبير ويدعى أن له اتصالات كبيرة وأنه سوف يدبر توفير البيض والكتكوت, 
ويفى بوعده بالفعل» ولكن كل الكتاكيت التى يأنى بها لمصر تكون مصابة بمرض حمى 
الكونغو الذى يدمر المزرعة ويلحق الحسارة بها فى غمضة عين. 

وثالث الاحتمالات أن يبقى الخبير الإسرائيلى بالمزرعة لاستجابة صاحبها لتعليمات خبراء 
الطب البيطرى باستيراد كتاكيت النعام من بلدان بخلاف إسرائيلء وهنا يبدأ دور الحبير 
الإسرائيلى فى تدمير المزرعة. 

ومؤخرا استوردت إحدى المزارع بييضا من إسرائيل بسعر البيضة ١‏ دولارا وعينت خبيرا 
إسرائيليا مشرفا على المزرعة. فلم يفقس 14١‏ من البيض وقبل الفقس بأيام هرب اخبير. 


1م 


يوسف والى ملح بحيرة مريوط 
لشرك”,إسرائيلية: لمدة 44 عاما 


« عبد الحليم رمضان يقاضى نائب رئيس الوزراء وآخرين لتسهيلهم العدوان على 


سياده فمصير. 
« المزارع تحتضر الآن.. ووزارة الزراعم ترفض فتح مواسير أسمل طريق 
سوميد لإنقاذها. 


جريدة «الشعب» "3" أبريل 148559. 


حتى بحيرة مريوط لم تسلم من مخططات د. يوسف والى ورفاقه رجال التطبيع . فلقد قام 
هذا الوزير بتأجير جانب منها بشمن بخس لإحدى الشركات الإسرائيلية ولمدة 898 عاما 
وبامتيازات تعد عدوانا صارخا على السيادة الوطنية. 

ولم يكتف الوزير بذلك ففوض رجال الفروة السمكية والمصايد بوزارته فى إبرام سلسلة من 
الاتفاقات المتعلقة بتعاون مشبوه مع العدو الإسرائيلى فى هذا امجال. 

ولقد فسرت الوقائع الماضية حقيقة ما يحدث منذ أعوام فى بحيرة مريوط من تنفيذ 
مخطط اغتيال منهج ومنظم لهذه البحيرة» حار العميد طيار متقاعد على حجاج فى فهم 
مبرراته وأسبابه, بعد أن تكبد هو وأصحاب مزارع أسماك بحيرة مريوط من صغار المستشمرين 
خسائر تجاوزت ال 5١‏ مليون جنيه, بعد أن أخفقت كل محاولاتهم لفتح ماسورة مياه الصرف 
التى ستنقذ البحيرة أسفل طريق سوميد خلال الأعوام الطويلة الماضية وفيما يلى التفاصيل: 

تنظر محكمة الاستئناف ‏ حاليا ‏ دعوى قضائية أقامها الأستاذ عبد الحليم رمضان امحامى 
ضد د. يوسف والى ‏ نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ‏ وآخرين ببطلان قراره بالتصرف فى 
بحيرة مريوط "١(‏ ألف فدان) التى قامت الوزارة بتأجيرها لشركة١‏ إسرائيلية» أردنية لمدة 44 
عاما. 

وصرح الأستاذ/ عبدالحليم رمضان احامى ل ١‏ الشعب» بأن التأجير تم مقابل بضعة آلاف 
من الجنيهات مقابل استحواذ الشركة الإسرائيلية الأردنية على البحيرة بما فيها من مياه 
واستثمار أسماكها وأرصفتها ومبانيها وكل ما فيها. 
أمن الوطن : 

وحذر رمضان من أن البحيرة تعتبر من أرض ومياه الوطن التى تدخل فى حزام أمن الوطن 
ومياهه الإقليمية المحرم على أى دولة أو جهة أجنبية اختراقها برا أو بحرا أو جوا بدون إذن من 
سلطات الدولة. 


84م" 


واستطرد قائلا: لقد رخص العقد للشركة المستأجرة فى تأجير ما استأجرته إلى ما ومن تشاء 
وبيع الأعيان المؤجرة والتصرف فيها إلى ما ومن تشاء. 

وقال الأستاذ عبدالحليم رمضان: وقد قضى فى الدعوى الابتدائية بعدم قبولها لانتفاء صفتى 
ومصلحتى فى البحيرة لأنها ليست من ممتلكات عائلتى وليست لى صفة فى طلب إبطال عقد 
تأجيرها وليست لى مصلحة فى بطلان الإيجار» ومعروض حاليا على القضاء طعن استئناف 
على حكم عدم القبول. 

ومضى قائلا: إن الاستساف الذى تقدمت به أشار إلى أن المادة 84 من الدستور نصت على 
أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدسء إضافة إلى أن البحيرة تعتبر من ملكية الشعب 
العامة فى المادة ١‏ من الدستور الذى نص فى المادة ”” منه على أن الملكية العامة وحمايتها 
ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. 

ويقول عبد الحليم رمضان: «علما أن التجنيد الإجبارى المفروض على المواطنين فى المادة 
8 من الدستور وفق قانون التتجنيد الإجبارى تم تقريره للدفاع عن الوطن وأرضه ومائه 
وهوائه») ويقول: إنه بمغل هذا الحكم الذى استأنفه واللحاص بحيرة مريوط يعتبر كل جندى 
مجند فى حل من الحدمة العسكرية والتجنيد ما دام لا يملك ملكية الجزء من الأرض والماء 
والهواء والسماء التى له فيها حق ملكية خاصة. 
تاريخ أسود ؛ 

وعموما فتاريخ الوجود الصهيونى ببحيرة مريوط جاء مع مجئ د. يوسف والى لمنصبه 
الوزارى» وفيما يلى أنقل السطور التالية التى سبق أن نشرت بمجلة روز اليوسف والتى تدافع 
حاليا عن يوسف والى وهذا نصها: 

«إسرائيل».. هى أسهل وأقصر قناة لتحقيق الطموح الشخصى السياسى والمادى دون شرط 
الإمكانيات والكفاءة والاستحقاق؛ وأنه كلما أظهرت تحمسك للتعاون مع إسرائيل تفعحت 
أمامك أبواب السياسة والمال» من هذا المدخل يمكن فهم قصة الصعود المفاجئ والغريب 
للدكتور الذى كانت ترسله وزارة الزراعة إلى إسرائيل لزيارة مشروعات التعاون الزراعى بين 
مصر واسرائيل» ومنها مشروع المزارع السمكية المكثفة سواء تحت البيوت امحمية أو الحاضعة 
للتربية فى أقفاص المجارى المائية والبحار حسب نص أحد قرارات السفر. 

ل 


ويمضى الزميل وائل الإبراشى فى روز اليوسف قائلا:: والدكتور كان أسعاذا بكلية زراعة 
الإسكندرية تخصص حشرات ثم قفز من المعامل والمدرجات إلى وزارة الزراعة عام ١94/١‏ بعد 
أن انتدبته الوزارة من الكلية وأصبح يتولى مسؤلية عدة شركات ومنشآت هى: 

رئيس مجلس إدارة شركتى «المصرية للصيد ومعداته, مريوط للمزارع السمكية»؛ كما 
تولى موقع مفوض عام ومدير مشروع مريوط مخدمة المزارع السمكية وعضو مجلس إدارة 
مشروع العباسية للمزارع السمكية. 

ورغم كل هذه المهام الثقيلة فقد جاء فى خطاب الانتداب الموجه من د. يوسف والى 
وزير الزراعة ‏ إلى عميد كلية الزراعة جامعة الإسكددرية عبارة الندب لبعض الوقتء وهنا 
تفرض تساؤلات بسيطة نفسها ماهى علاقة الحشرات بالثروة السمكية وما أهمية وحجم نفوذ 
الدكتور المنتدب. 

إلى هنا ينتهى كلام روز اليوسف والتى كانت تقصد بالطبع أ.د. فاروق الجيار الذى 
ترعرعت فى عهده العلاقات مع إسرائيل بمجالات الثروة السمكية ومهد ونفذ عملية تأجير 
البحيرة للشركة الأردنية الإسرائيلية خلال فترة توليه المواقع السابق ذكرها. 
بيض بورى: 

وفى حلقة عمل حول الاستزراع السمكى بمصر عقدت بقاعة الاجتماعات بأكاديمية 
البحث العلمى والتكنولوجيا .. قال الجيار عن دور شركة مريوط للمزارع السمكية فى دعم 
الاستزراع السمكى فى مصر ودإسرائيل؛ ومنطقة الشرق الأوسط: 

إن شركته توفر الزريعة والقشريات لمشروعات الاستزراع بالمنطقة. 

وتقوم بعسمل دراسات الجدوى لهذه المزارع وإنشائها والمفرخات وتتولى تدريب مبعوثين 
عرب وأجانب وتوفير الغذاء البروتينى. 

ويعتز فاروق الجيار بأن شركته التابعة لوزارة الزراعة قامت عام ١4414‏ بتصدير بيض بورى 
مخصب وزريعة إلى إسرائيل من إنتاج مفرخ مزرعة مريوط. 

وعموما فلقد تمت عملية الإطاحة بفاروق الجيار عقب سلسلة من التجاوزات والسياسات 
المدمرة الى ارتكبهاء وضغطت بعض الأجهزة الرقابية على وزير الزراعة الذى تخلص هنه 
بصعوبة تقديرا لدوره فى التطبيع. 

الى 


وإذا كانت الشركة الإسرائيلية الأردنية استحوذت على جانب من هذه البحيرة يمكن أن 
يتخطى ال5 آلاف فدان بمائتى ألفى فدان» فإن بقية أراضى البحيرة تغتال حاليا من قبل دوائر 
على علاقة بوزارة الزراعة, ولم تفلح كل محاولات زراع الأسماك مع وزير الزراعة لإنقاذ 
البحيرة من جريمة الاغتيال. 

تكشف دراسة مهمة أعدها المكتب الاستشارى للإنشاءات المدنية بالإسكندرية وتحمل 
عنوان«دراسة ظاهرة ارتفاع فتسوب المياه بحيرة امتداد وادى مريوط غرب جسر شركة 
سوميد» تكشف هذه الدراسة أن منسوب المياه فى الجهة الغربية لطريق سوميد يعلو منسوبها 
فى الجهة الشرقية للطريق بمقدار يصل 4ر١‏ معر وهذا يدل على عدم وجود فتحات أسفل 
الجسر أو انسداد هذه الفتحات فى حالة وجودها. 

وبالتالى كما توضح الدراسة أصبح جسر شركة سوميد يعمل كجسر ترابى يحجز مياه 
بحيرة وادى مريوط من الجهة الغربية ويمنع مرورها إلى الجهة الشرقية من الطريق حيث يتم 
التخلص منها عن طريق الرفع إلى مصرف غرب النوبارية ومنه إلى البحر. 

وأوضحت الدراسة أن ذلك سيؤدى إلى ضعف إنتاجية المزارع السمكية المقامة بامتداد 
وادى مريوط نتيجة ارتفاع درجة الملوحة وتركيز الملوثات بمياه الأحواض السمكية نتيجة وقف 
للصرف وتركيز الأملاح بالبحيرة. 

وسيؤدى الارتفاع المستمر فى منسوب المياه إلى تهديد طريق مطار قاعدة برج العرب الجوية 
بالانهيار والغرق ويتسبب فى إلحاق التصدعات بالطريق وتهديد جسر سوميد ذاته بالانهيار وهو 
ما قد يؤدى لكارثة جراء كميات المياه المكدسة خلفه. 

وتخلص الدراسة إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحيرة جعل أصحاب المزارع بالكيلو 6" 
غرب الإسكندرية يهجرون مزارعهم بعد غرقها. وهرب الأسماك والزريعة من المزارع للبحيرة. 

وفى الختام أوصت الدراسة بسرعة إنشاء برابخ(مواسير) أسفل جسر سوميد الحالى لتحقيق 
الاتزان فى المياه على جانبى الطريق بهدف عدم استخدام هذا الطريق كسد يحجز ملايين 
الأمتار المكعبة من مياه بحيرة امتداد وادى مريوط فى الجهة الغربية منه وتنفيذ محطة صرف 
جيدة. 

وقد أرسلت الهيئة العامة للطرق والكبارى خطابا محافظ الإسكندرية تحذره فيه من انهيار 


ذا 


طريقى سوميد وبرج العرب» وهو ما سوف يؤدى لوقوع كارثة» وأحد الطريقين يستخدمه 
رئيس الجمهورية وجميع ضيوف الإسكندرية وضيوف مضر الكبار كونه يربط العاصمة الثانية 
بقاعدة برج العرب الجوية. 

وقد بعفت إدارة الصرف بالنوبارية أيضا بخطاب لرئيس مجلس إدارة شركة مريوط تحذره 
فيه من استمرار إغلاق فتحات المياه أسفل طريق سوميد. 

كما كشف معمل التحاليل الزراعية الإرشادى أن الملوحة تفاقمت ووصلت نسبتها إلى ستة 
أضعاف ملوحة البحر وذلك فى تحاليل أجراها علماء جامعة الإسكندرية. 

هذا وكان وزير الزراعة أصدر قرارا وزاريا برقم /51 لعام ١985‏ لتشكيل جنة تقوم بدراسة 
المشاكل التى تواجهها بحيرة مريوط. 

واقعرحت اللجنة على مشروع مريوط تشغيل محطة الطلمبات الحالية التابعة له وفتح 
مواسير سحب الياه أسفل سوميد» وانشاء محطة طلمبات جديدة شمال محطة طلمبات 
المشروع الوالية فى اتماه البحر لصرف مياه وادى مريوط» وحتى الآن لم تنفذ قرارات اللجنة. 

يشير تقرير فنى عن المزارع السمكية إلى أن ارتفاع نسبة الملوحة يؤدى إلى زيادة قابلية 
الأسماك للتسمم بالمعادن الفقيلة مثل الكادميوم والكروم.. وهذا التسمم يتزايد بارتفاع نسبة 
الملوحة, لأن أرتفاع الملوحة إلى 8٠‏ فى الألف أدى إلى زيادة نسبة موت الأسماك. 

ويؤكد التقرير أن ذلك أدى إلى موت كفير من الأسماك وتقزمهاء حيث وصلت أوزان 
بعض العينات التى أخذتها وقمت بوزنها بالكلية( الكلام لواضع التقرير) من 54 6٠‏ جم 
بالرغم من طول مدة تربيتها التى تقدر بسنة ونصفء كذلك لوحظ عدم إقبالها على استهلاك 
العلف. 

يقول العميد طيار متقاعد على عبد المجيد حجاج ‏ صاحب إحدى المزارع بالوادى ‏ إن 
وادى مريوط منظقة مثالية للاستزراع السمكى( "١‏ ألف فدان) وهو مسطح مائى يمتد من 
طريق أم زغيو شرقا( عند الكيلو ١١‏ طريق إسكندرية مطروح) حتى طريق برج العرب غربا 
(.48 لنفس الطريق» ويحده جبل أبو صير من الجهة البحرية وجبل مريوط من الجهة القبلية 
تعخلله مجموعة من الطرق القاطعة له عرضيا ومزودة جميعها بالبرابخ والسحارات» ويتم 
تحديد الوادى بالمياه من مصاذر متعددة وبشكل مستمر ودائم وهى: 

ذف 


المياه الجوفية ومياه الأمطار وألصرف الزراعى للمناطق المجاورة» ويصب به مصرفا بهيج 
والغربانيات» وصرف مياه المزارع السمكية المقامة على ضفتى الوادى وصرف مياه شركة النصر 
للملاحات ببرج العرب. 

ويضيف أن المياه تتدفق من الغرب إلى الشرق حتى منصرف العموم بمنتتصف بحيرة 
مريوط( حيث منسوب المياه 7,8 م تحت مستوى سطح البحر) فيتم التحكم فى ذلك بواسطة 
صرف المياه عن طريق محطة طلمبات المكس الموجودة على المصرف إلى البحر. 

ويستطرد العميد على حجاج فى حديثه بالقول بأنه فى شهر فبراير ١1448‏ ارتفع المنسوب 
وغرقت المزارع وهربت الأسماك إلى الوادى والبحيرة؛ وتدمرت البنية الأساسية وأصبح 
الصرف عكسياء حيث إن منسوب مياه الصرف كان فى ارتفاع مستمرء وحاولنا إصلاح ما 
يمكن إصلاحه بالحفار البر مائى والذى أرسلته شركة مريوط بعد الغرق: وهى الوحيدة التى 
تمتلك هذا الحفار والذى يتكلف ١٠١٠‏ جنيه يومياء علما بأن إنتاجه يقل مع ارتفاع منسوب 
المياه إلا أن جميع محاولتنا للعرميم وإعادة التشغيل باءت بالفشل لفداحة المشكلة؛ وزادت 
خسائرنا على خمسين مليون جنيه حيث حوالى عشرة ملايين تكاليف البنية الأساسية؛ والباقى 
قيمة الأسماك التى هربت للوادى والبحيرة(ه8" مزرعة بحوالى "6٠٠‏ فدان) وقد تم عمل 
محضر لإثبات الأضرار( الحضر رقم 604/ 48 برج العرب جاريخ .)١1998/54/١‏ 

ويضيف العميد حجاج: 


ولجأنا إلى جميع المسدولين لمعرفة الأسباب ولسرعة الحل ولكن لم نجد أى رد إيجابى 
فاعتذر رئيس هية الشروة السمكية عن التدخل حيث إن الوادى يتبع مشروع مريوط لخدمة 
المزارع السمكية, وكانت جميع الردود سلبية لمعظم المسئولين. 

ويمضى قائلا: وفى مارس ١5486‏ بعد مجوثنا إلى رئيس جامعة الإسكندرية» تم تشكيل لجنة 
متخصصة لعمل تقرير بالأسباب والحل» وكان هذا هو الرد الإيجابى الوحيد فى هذا الوقت, 
وأثناء بحث اللجنة تكشفت الحقائق» وعرفنا أن شركة مريوط للمزارع السمكية هى التى 
ارتكبت مخالفة سد البرابخ والمواسير السفلية بجسر سوميد بالتواطؤ مع شركة سوميد صاحبة 
الجسرد( عقد الترميم بين الشركتين) وقد ثم عمل محضر رقم 01/7 4/ 946 4 ح العامرية 
بتاريخ ١146/4/9‏ لإثبات حالة سد المواسير بالجسر حيث إنه أثناء المعاينة فى هذا المحضر 

4 


كانت معدات وعمال شركة مريوط للمزارع السمكية هم الذين يقومون بأعمال الترميم وسد 
الفتحات على الجسر ولم تلتزم أى من الشركتين بالمواصفات الفنية. 

ويختتم العميد على حجاج حدينه معربا عن دهشته لأنه منذ 6" أعوام لم يترك مسؤلا فى 
الدولة إلا ولجأ إليه من أجل فتح ماسورة أسفل جسر سوميد لتوصيل مياه الصرف لمزرعته 
والمزارع الموجودة بمريوط وفتح المواسير التى أغلقتها شركة مريوط, وتكللت كل جهوده حتى 
الآن بالفشل . 

ويتساءل ونحن نتساءل معه: هل للشركة: الإسرائيلية» التى استحوذت على مساحات 

من البحيرة علاقة بإغلاق المواسير الموجودة أسفل جسر سوميد؟ 

ويتردد أن الصهايئة يخططون لتطفيش زراعها من أجل الاستيلاء على بقية المساحات. 


نلف 
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الملوضوع الصمحم 
«تقديم ل 0 
«مفالات عادل حسبن مما ته اواو ااسسنو وو ا 1 
-١‏ فى أوروبا: الهددسة الورائية أخطارها غير مقصودة.. 
وفى مصر: الأخطار مقصودة والصهاينة مع والى خططوا لقتلنا ولس د 51 
" والى فتح الباب أمام أسلحة الدمار الشامل السرية.. ونسأل الله اللطف 006 لحف 
اسمعها يا والى مرة أخترى: أنت خائن وقاتل.. ومرحبا بالسجن 5 
5- تنحية والى تشبه فى مغزاها ونتائجها تأميم عبدالناصر للقناة اا و ا انه 
5 إذا بقى والى ستنهار آمال الإصلاح.. وإذا ظن الناس أن التغبير مجرد كلام 
فاحذروا انفجارهم ا مم00 [ز[ز1 1[ 1 1ز1 1 1 1 1 1 1[ 1 [ز 1 1 ا 0-1 
٠‏ مقالات مجدى أحمد حسين 1001 ؤز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
١‏ ما هذا الذى يحدث فى مصر؟ نتهم نائب رئيس الوزراء بالحيانة العظمى.. 
والحكومة صامتة! ا 0000000002 
" ماالمخاطر التى ستتعرض لها مصرإذا تمت إقالة والى وتصفية الشبكة 
الصهيونية؟! ة 2 ي2ي2 2 2 121212 2 2 2 2 2 2 1 1 12 2 1 1 1 1 1 1 1 0 
”- يوسف والى يحشرق.. بسبب تطورات الصراع فى المنطقة وليس بسبب 
حملة «الشعب» ا م 
4- اخحيانة ‏ وفقا لتعريف المعاجم العربية ‏ لا تكفى لوصف سياسة يوسف والى. ٠١‏ 
5 الحرب البيولوجية الإسرائيلية بمساعدة والى لإهلاك الحرث والنسل ميو 100 
من ينقذ شعب مصر من جرائمه؟ والى يروج سلعا غذائية مخاطرها أشد 
من الدمار الذى تخلفه القنبلة الدووية 1 1 
والى يتحدى مؤسسات الدولة ويصر على استيراد سلع الهندسة الوراثية عر 
4- اجيبوا عن سؤال واحد: من يبيد الشعب المصرى؟ الدولة أم يوسف والى ..... /اه١‏ 
4 والى يسمم الشعب وجريدة «الشعب» هى التى تحاكم م 1 
٠١‏ إصرار.. وتصميم على استخدام المصريين كفسران تجارب للسلع المرفوضة 
عاليا ا 110 1 1 0 


ل استجواب 9و لى, أمام محكمة الجنايات 
مجدى حسين يواجه «والى» : لهذه الأسباب.. وبهذه المستندات اتهمناك بالحيانة 
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فاض الكيل.. أوقمُوا هذا الوزير عند حده ود تاس مما م ووو وماس جهو الأ 
-١‏ شركة «إسرائيلية؛ تنشىء شبكتى معلومات فى وزارة الزراعة والخزب الوطنى 
بالاتفاق مع والى ا 11 
"- وقائع جديدة فى عريضة اتهام د. يوسف والى بالعلاقات الحطيرة مع 
الصهايئة ووو لج مق ال ا اج ماسم ع 1 
هذا هو دور «والى» فى تدمير القطن المصرى لصالح الصهاينة والأمريكان.... 9؟؟ 
5 الاستراتيجية الفاشلة لزراعة قمح المكرونة والكنتالوب الإسرائيليين فى شرق 
العوينات! 0000010 0 ا ااا 
5 «الشعب» تخترق شبكة المعلومات «الإسرائيلية» فى وزارة الزراعة المصرية 1 
«الآتوت» مشروع أمريكى ‏ صهيونى خطير لتخريب زراعة مصر. مسي و لق 
/ا# شبكة التطبيع تغتال «الهيئة الزراعية المصرية» فى عيدها المنوى مع 1 
- يا والى: أنت مسئول عن إصابة 45 ألف شاب وطفل مصرى بالسل 01 
4 خبراء «إسرائيل» لدى يوسف والى طردوا مصر من أسواق اللحوم العالمية...... 1/84؟ 
٠‏ يوسف والى مح بحيرة همريوط لشركة «إسرائيلية» لمدة 48 عاما لس لاج 
«كاربكاتير.. عصام حلمى 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ا 


